
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

روسيا وأوكرانيا تتبادلان أكبر هجمات بالمسيرّات

    القناة 12: ترجيح إصدار 
مجلس الأمن قراراً 

بوقف القتال في غياب 
الفيتو الأميركي

    أكثر من 50 شهيداً 
وعشرات الجرحى في 

قصف الاحتلال مناطق 
 في غزة

    واشنطن تجمّد 
صفقة بيع جرافات 

لإسرائيل بعد استخدامها 
 بهدم منازل بالقطاع

    الدوحة تنفي 
انسحابها من الوساطة 

في غزة
التفاصيل  صفحة  2ـ3

تــبــادلــت روســيــا وأوكــرانــيــا هــجــمــات قياسية 
بطائرات مسيّرة، فيما تعرّضت موسكو إلى 
بــدء  نــوعــه يستهدفها مــنــذ  أكــبــر هــجــوم مــن 
الــصــراع فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2022، مــا أجبر 
ــارات فــتــرة  الــســلــطــات عــلــى إغــــاق ثــاثــة مـــطـ
فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس  وأعلن  مؤقتة. 
زيــلــيــنــســكــي )الـــــصـــــورة(، فـــي مــنــشــور عــلــى 
أن روسيا هاجمت  منصة إكس أمس الأحــد، 
أوكــرانــيــا مــنــذ لــيــل الــســبــت وحــتــى يـــوم أمــس 
بعدد »قياسي« من المسيّرات بلغ 145، داعياً 
إلــى زيــادة الإمـــدادات  الغربيين  شــركــاء كييف 

وأعلنت  الــبــاد.   أجــواء  في حماية  للمساعدة 
أنظمة  أن  بــيــان،  فــي  الــروســيــة،  الـــدفـــاع  وزارة 
الدفاع الجوي أسقطت ما مجموعه 70 طائرة 
مــســيّــرة أطــلــقــتــهــا أوكــرانــيــا فــي أكــبــر هــجــوم 
مــن نــوعــه يــســتــهــدف الــعــاصــمــة، مــشــيــرة إلــى 
موسكو،  منطقة  أجــواء  في  منها   34 إسقاط 
ــرات الأخـــــــــرى فـــوق  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ بـــيـــنـــمـــا تـــــوزّعـــــت المـ
وكــورســك. وسبّب  وتــولا  وكــالــوغــا  بريانسك 
الملاحة مؤقتاً  الأوكراني وقف حركة  الهجوم 
الروسية، وأدّى  للعاصمة  الثلاثة  في المطارات 
الى إصابة امرأة، وإشعال النيران في منزلين 

فـــي قــريــة ســتــانــوفــوي فـــي مــنــطــقــة مــوســكــو، 
وزارة  أعــلــنــت  كــمــا  روس.  مــســؤولــن  بحسب 
ــــدفــــاع الـــروســـيـــة أن قـــواتـــهـــا ســيــطــرت عــلــى  ال
قــريــة جـــديـــدة فـــي مــنــطــقــة دونــيــتــســك بــشــرق 
ــــرت أن قــواتــهــا »حـــــرّرت بــلــدة  أوكـــرانـــيـــا. وذكـ
فــولــكــتــشــنــكــا« الـــواقـــعـــة عــلــى مــســافــة حــوالــى 
خــمــســة كــيــلــومــتــرات مــن مــديــنــة كــوراخــوفــيــه 

الصناعية.
الكرملين  باسم  المتحدث  قــال  ثانية،  جهة  مــن 
دمــيــتــري بــيــســكــوف، فــي مــقــابــلــة مــع وســائــل 
ــــس الأحـــــــد، إن  ــرت أمـ الإعـــــــام الـــرســـمـــيـــة نـــشـ

الأميركي  )الــرئــيــس  قــال  إيجابية.  ــارات  »الإشــ
المنتخب( ترامب في أثناء حملته )الانتخابية( 
إنــه ينظر إلــى ذلــك )الــنــزاع فــي أوكــرانــيــا( من 
خــــال اتـــفـــاقـــات، وأنــــه يــســتــطــيــع إبـــــرام اتــفــاق 
يمكن أن يــؤدي إلــى الــســام«. وأضـــاف: »على 
الأقل يتحدث عن السلام وليس عن المواجهة. 
إنـــه لا يــتــحــدث عــن رغــبــتــه فــي إلــحــاق هزيمة 
اســتــراتــيــجــيــة بــروســيــا، وهــــذا مـــا يــمــيــزه عن 
ه حذر من عدم القدرة على 

ّ
الإدارة الحالية« لكن

التنبؤ بسلوك ترامب.
)فرانس برس، رويترز(

الحدث

مجازر تستبق قراراً أممياً بوقف الحرب

الاثنين  11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  8  جمادى الأول 1446 هـ  □  العدد 3724  السنة الحادية عشرة
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أحداث أمستردام... إعلام غربي منافق
الغربي  تقدم أحداث أمستردام مثالاً جديداً على كيفية ترويج جزء من الإعلام 

للرواية الإسرائيلية على حساب حقوق الفلسطينيين. ]21[

بينما تسببّ الأسلحة أضراراً 
بيئية كبيرة، يغيب دور 
الصناعات العسكرية 
والأعمال الحربية عن 

مؤتمرات تغير المناخ.
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عملية إنقاذ وسط أنقاض تسببت بها غارات الاحتلال، صور، جنوبي لبنان، 9 نوفمبر 2024  )كونت حاجو/ فرانس برس(

4ـ5

الاحتلال 
يسوّق وقف 

نار مؤقتاً
على وقع تواصل 

الغارات الإسرائيلية 
على مناطق لبنانية 
مختلفة، وردّ حزب 
الله بقصف مناطق 

على الحدود، برز 
أمس الأحد الترويج 

الإسرائيلي لإمكان 
التوصل إلى وقف 

إطلاق نار، عبر حراك 
يقوده وزير الشؤون 

الاستراتيجية الإسرائيلي، 
رون ديرمر، بدأ في 

روسيا ويسُتكمل في 
الولايات المتحدة.

سياسة

لبنان 
20 مليـار دولار 
خسائر العدوان

10ـ11

وصلت خسائر لبنان من جراء العدوان 
الإسرائيلي عليه إلى 20 مليار دولار، 

على أقل تقدير، فيما تبرز تحديات كبيرة 
ترتبط باستيعاب العدد الهائل 

من النازحين، وبمرحلة إعادة الإعمار 
بعد توقف الحرب.

العدوان على غزة



23
سياسة

36 شهيداً بينهم
15 طفلاً في استهداف 

منزل بجباليا البلد

طالب »الأورومتوسطي« 
بإعلان المجاعة 

رسمياً شمالي غزة

الولايات المتحدة 
جمّدت صفقة لبيع نحو 

130 جرافة لإسرائيل

تفاقم  وسط  غزة،  قطاع  شمالي  البلد  جباليا  في  إضافية  مجزرة  الاحتلال  ارتكب 
المعاناة في محافظة الشمال المحاصرة لليوم الـ37 على التوالي في ظل تحذيرات 
من مجاعة. بدورها، قالت قطر إنها ستستانف جهودها في الوساطة عند توافر 

الجدية اللازمة لإنهاء الحرب

غزة، الدوحة ـ العربي الجديد 

الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش  يمعن 
في جرائمه بحق الغزيين بعد أكثر 
من 400 يوم على بدء حرب الإبــادة 
في قطاع غزة، ليرتكب، أمس الأحــد، مجزرة 
ــي مــحــافــظــة  ــهـــداف مـــنـــزل فــ ــتـ إضـــافـــيـــة بـــاسـ
شمال غــزة المحاصرة منذ 37 يوماً، ما أدى 
العشرات، متذرعاً مجدداً  لاستشهاد وجرح 
بــاســتــهــداف مــقــاتــلــن مــن عــنــاصــر المــقــاومــة. 
يأتي ذلك في استباق لقرار ممكن من مجلس 
الأمـــــن يـــدعـــو لـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار فـــي غـــزة، 
تــزال  فــي حــن لا  وفــق تسريبات إسرائيلية، 
مــفــاوضــات وقـــف إطــــاق الــنــار مــتــوقــفــة، مع 
إعلان دولة قطر، مساء أول من أمس السبت، 
إخــطــارهــا قبل عــشــرة أيـــام، الأطـــراف المعنية 
للتوصل إلــى وقــف إطـــاق الــنــار فــي القطاع 
ــق جــهــودهــا فـــي الــوســاطــة في 

ّ
بــأنــهــا ســتــعــل

اتــفــاق، وستستأنف  حــال عــدم التوصل إلــى 
تــلــك الـــجـــهـــود عــنــد تـــوافـــر الـــجـــديـــة الـــازمـــة 
لإنهاء الحرب.  وفي  موازاة استمرار المجازر 
فـــي غــــزة، بـــرز أمـــس الأحــــد مـــا نــقــلــتــه الــقــنــاة 
هناك  إن  قولها  عن مصادر  الإسرائيلية   12
ــدار مجلس  ــ تــرجــيــحــا إســرائــيــلــيــا بــقــرب إصـ
الأمـــن قــــراراً يــطــالــب بــوقــف الــقــتــال فــي قطاع 
ــزة وتــقــيــيــد نـــشـــاط الــجــيــش الإســرائــيــلــي،  غــ
امتناع واشنطن  وسط مخاوف من احتمال 
لحماية  )الفيتو(  النقض  حق  استخدام  عن 

المصالح الإسرائيلية في مجلس الأمن.
ــوازاة ذلــــك، أفــيــد عـــن ســقــوط نــحــو 50  ــ فـــي مــ
شهيداً منذ فجر أمس وحتى ساعات العصر 
ــن غـــــزة. وقـــــال مــراســل  ــاء مــتــفــرقــة مـ ــحـ فـــي أنـ
ــهــــداء ومــصــابــن  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن شــ
استهدف  إسرائيلي  بقصف  أمــس،  سقطوا، 
مــواطــنــن فـــي مــنــطــقــة الــتــوبــة شــمــال مخيم 
جــبــالــيــا، شــمــالــي الــقــطــاع، فيما أقـــدم جيش 

الاحتلال على نسف مبانٍ سكنية في جباليا. 
وارتــكــبــت قـــوات الاحــتــال مــجــزرة أمـــس، في 
جباليا البلد بعد قصف منزل لعائلة علوش، 
 ،

ً
ــــع 36 شـــهـــيـــداً مــــن بــيــنــهــم 15 طـــفـــا مــــا أوقــ

ــات. كــذلــك أفـــــادت وســائــل  ــابــ ــرات الإصــ وعـــشـ
إعلام فلسطينية بأن مدفعية جيش الاحتلال 
قــصــفــت مــنــطــقــة الــعــلــمــي وأبــــو قــمــر بمخيم 
جباليا، وأن طيران الاحتلال نفذ حزاماً نارياً 
عــدوان شمالي  على محيط مستشفى كمال 
ــتـــال، فـــي بــيــان  ــــى جــيــش الاحـ الــقــطــاع. وادعـ
أنــه اســتــهــدف موقعاً فــي جباليا كان  أمـــس، 
فــيــه«، زاعماً  يــنــفــذون عمليات  »الإرهــابــيــون 
أن »هؤلاء الإرهابيين شكلوا تهديداً للقوات 
الإسرائيلية التي تنفذ عمليات في المنطقة«.

لــكــن جــرائــم ومــجــازر الاحــتــال طــاولــت أمــس 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة مــن الــقــطــاع. وقــالــت وســائــل 
 ثلاثة أشخاص استشهدوا 

ّ
إعلام فلسطينية إن

وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال تجمعاً 
لــأهــالــي فــي مــخــيــم الــنــصــيــرات وســـط قطاع 
غـــــزة. وفــــي مــديــنــة غــــزة وســــط الـــقـــطـــاع، أدت 
غارة جوية، أمس، على منزل في حي الصبرة 
لاستشهاد مدير التنمية الاجتماعية بمدينة 
ــل الــخــور، وســبــعــة أفــــراد آخــريــن من  ــزة، وائـ غـ
عائلته منهم زوجته وأطفاله. وذكرت مصادر 
 استشهد وأصيب والداه جراء 

ً
طبية، أن طفلا

عليهم  قنبلة  إسرائيلية  مسيرة  طائرة  إلقاء 
الشيخ رضـــوان شمالي مدينة غــزة.  فــي حــي 
كــذلــك اســتــهــدفــت مــدفــعــيــة الاحـــتـــال بكثافة 
غــزة،  قطاع  جنوبيّ  برفح  العلم  دوار  محيط 
فيما أدى قصف إسرائيلي استهدف مجموعة 
مــن المواطنين شــرقــيّ مدينة رفــح إلــى إصابة 

شخصين.
وفي السياق قالت وزارة الصحة الفلسطينية 
ــكـــب ثــاثــة  ــــس، إن الاحــــتــــال ارتـ ــزة، أمـ ــ فـــي غـ
مــجــازر ضــد الــعــائــات فــي قطاع غــزة، وصل 
إلــــى المــســتــشــفــيــات 51 شــهــيــداً و164  مــنــهــا 

الماضية. وارتفعت  الـــ24 ساعة  إصابة خــال 
ــذلـــك حــصــيــلــة الــــحــــرب الاســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى  بـ
قطاع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر/
تشرين الأول 2023 إلى 43 ألفاً و603 شهداء 

و102 ألف و929 مصاباً.
فـــي غــضــون ذلــــك أعــلــنــت »كــتــائــب الــقــســام«، 
ــاس، فــي  ــ ــمـ ــ ــاح الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة حـ ــنــ الــــجــ
أمــس،  تليغرام  منصة  على  بيانات  سلسلة 
قــوة صهيونية  »مــع  اشتبكوا  عناصرها  أن 
راجلة«، وأوقعوا أفرادها »بين قتيل وجريح 
الــبــركــة غــرب بيت لاهــيــا شمالي  فــي منطقة 
القطاع«. كما استهدفت قوة صهيونية راجلة 
قوامها 15 جندياً بقذيفة »أر بي جي« مضادة 
للأفراد وتم »الإجهاز عليهم من المسافة صفر 
غرب  الــيــدويــة  والقنابل  الخفيفة  بالأسلحة 
منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا«. وشملت 
»ناقلتي  استهداف  أمــس،  »القسام«  عمليات 
 105 الــيــاســن  بــقــذيــفــتــي  جــنــد صهيونيتين 
ــرافــــة عــســكــريــة  وتـــــانـــــدوم«، واســـتـــهـــداف »جــ
بعبوة رعدية قرب مسجد الشهيد عماد عقل 
القسام  وســط مخيم جباليا«. ودكــت كتائب 
ــوات الــعــدو داخـــل مــوقــع الــرشــيــد )مدينة  »قــ
للقيادة والسيطرة بعدد من صواريخ  غــزة( 
رجـــوم وقــذائــف الــهــاون مــن الــعــيــار الثقيل«. 

ــراك مـــع كــتــائــب الــشــهــيــد أبــــو علي  ــتـ ــالاشـ وبـ
مصطفى، قالت »الــقــســام« إنها دكــت »قــوات 
القطاع(  فــي مــحــور نتساريم )وســـط  الــعــدو 

بقذائف الهاون من العيار الثقيل«.
بيان  في  اعتبرت حركة حماس،  من جهتها 
الفاشي  الاحتلال  أن »مواصلة جيش  أمــس، 
جرائمه وعــدوانــه بعد أكثر من 400 يــوم من 
لعمليات تطهير  »تأكيد  الإبــــادة« هــو  حــرب 
عــرقــي مـــوصـــوفـــة، يــمــارســهــا خــصــوصــا في 
شـــمـــال قـــطـــاع غــــزة مــنــذ أكـــثـــر مـــن شـــهـــر، في 
ظل حصار مشدد وتجويع مستمر وتدمير 
ــات الــــحــــيــــاة، بـــمـــا فــيــهــا  ــومــ ــقــ كــــامــــل لـــكـــل مــ
المــســتــشــفــيــات«. وقـــالـــت إن »مــــا يـــحـــدث في 
 من قادة 

ً
شمال غزة، يستدعي »موقفاً عاجلا

الذين يجتمعون  العربية والإسلامية  الــدول 
في الرياض غداً )اليوم الاثنين القمة العربية 
ــيـــة( وتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم بــوقــف  الإســـامـ
الــجــرائــم«. كذلك دعــت وزارة الخارجية  هــذه 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بــيــان أمــــس، إلــــى »تــدخــل 
دولــي لوقف فــوري للحرب فــي غــزة والعمل 
على إدخال المساعدات بشكل مستدام، مؤكدة 
أنه المدخل الصحيح لوقف المجاعة في قطاع 
ــــى أن »الــشــعــب  غـــــــزة«. وأشــــــــارت الـــــــــوزارة إلـ
ما  غــزة يتعرض منذ  الفلسطيني في قطاع 

المحررين الذين تم إعدامهم هم »الحاج علي 
معروف، الحاج نادي معروف، حمزة محمد 
الحتو«، موضحاً أنه »تم إنزالهم من الجيب 
مفرجا  أســرى  كونهم  الإسرائيلي  العسكري 
عنهم، وعندما بدأوا مغادرة المكان بخطوات 
مــعــدودة تــمــت مــبــاشــرة إطـــاق الــنــار عليهم 
من قبل الجنود ما أدى لاستشهادهم«. وقال 
فــارس إن ممارسات الاحــتــال بحق الأســرى 
وصلت »إلــى أدنــى مستوى على وجــه الكرة 
الأرضـــيـــة، وخـــطـــورة مـــا تــعــرض لـــه الأســـرى 
الشهداء الثلاثة، بالإضافة إلى آلاف الجرائم 
التي ارتكبت بحق الأسرى والأسيرات، تكمن 
فــي هــذا الصمت الــدولــي الـــذي يشكل ضــوءاً 

أخضر لارتكاب مزيد من الجرائم«.
ــان مـــشـــتـــرك لــهــيــئــة  ــيــ ــيــــاق ذكــــــر بــ وفــــــي الــــســ
شــــؤون الأســــرى والمــحــرريــن ونــــادي الأســيــر 
استمرار  إطـــار  »فــي  أنــه  أمـــس،  الفلسطيني، 
الطواقم  نفذت  غــزة،  معتقلي  متابعة قضية 
 من غزة 

ً
القانونية زيــارات لنحو 30 معتقلا

فــــي ســجــنــي الـــنـــقـــب وعــــوفــــر، فــــي الـــســـادس 
ــــن نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  والــــســــابــــع مـ
أن قضية معتقلي  البيان  الحالي«. وأضــاف 
غــزة تشكّل »التحدي الأبــرز أمــام المؤسسات 
ــاء  ــفــ ــة الإخــ ــمـ ــريـ ــرار جـ ــمــ ــتــ المـــخـــتـــصـــة مــــع اســ
القسري، التي طاولت الآلاف من معتقلي غزة 
فــي ضــوء حــرب الإبـــادة المتواصلة منذ أكثر 
من 400 يوم«. وأوضحت الهيئة والنادي، أن 
هذه الزيارات »تتم في ظروف صعبة وقيود 
مشددة، وقد شملت عددا من الطواقم الطبيّة 
الشفاء  مــن مستشفى  اعتقالهم  الــذيــن جــرى 
فــي غــــزة«. وأضـــافـــت المــؤســســتــان أن إفــــادات 
الممنهجة«،  الجرائم  جملة  »أكّـــدت  المعتقلين 
عذيب 

ّ
خصوصاً »في ما  يتعلق بأساليب الت

الجسدي والنفسي«. إلى ذلك، ذكرت صحيفة 
يــديــعــوت أحـــرونـــوت الإســرائــيــلــيــة، أمـــس، أن 
صفقة  وقـــعـــت  الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــاع  ــدفــ الــ وزارة 
ضخمة لشراء نحو 130 جرافة من طراز »دي 
9« من مصانع »كاتربلر«. ونقلت الصحيفة 
عن مصدرين أمنيين إسرائيليين لم تسمّهما 
أخيراً  الصفقة  »واشنطن جمدت  إن  قولهما 
بسبب اســتــخــدام الــجــرافــات فــي هــدم المــنــازل 

يــزيــد عــلــى 400 يـــوم لــحــرب إبــــادة وتهجير 
وتدمير لمقومات الحياة البشرية والإنسانية 
التجويع  استخدام  إسرائيل  وتواصل  كافة، 
كـــســـاح فـــي حـــربـــهـــا«. وغـــــداة تــحــذيــر لجنة 
مــراجــعــة المــجــاعــة الــتــي تــشــرف عليها الأمــم 
المتحدة، فــي تقييمها أول مــن أمــس، مــن أنه 
»ربــمــا تــم تــجــاوز عتبات المجاعة بالفعل أو 
سيتم ذلــك فــي وقــت قــريــب«، فــي قــطــاع غــزة، 
وتحديداً في محافظة الشمال، طالب المرصد 
ــطـــي لــحــقــوق الإنــــســــان، أمـــس،  ــتـــوسـ الأورومـ
الجهات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية 
المــجــاعــة رسمياً  بــإعــان  والأمــمــيــة المختصة 
ــار فــي بــيــان إلـــى أن  فــي شــمــال الــقــطــاع. وأشــ
ذلــك يأتي »مــع مــرور أكثر مــن 50 يوماً على 
منع قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي إدخـــال أي 
الــســكــان  مـــســـاعـــدات أو بــضــائــع لمــئــات آلاف 
لأعنف  يتعرضون  الذين  هناك،  المحاصرين 
بالقتل  للقضاء عليهم  إبــادة جماعية  حملة 
والتهجير القسري«.  في الأثناء كشفت هيئة 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــرريـ شـــــؤون الأســــــرى والمـــحـ
أمس، أن جنود الاحتلال أعدموا مساء أول من 
أمس، ثلاثة أسرى من قطاع غزة، بالرصاص 
ــراج عــنــهــم بــلــحــظــات. وقــــال رئــيــس  ــ بــعــد الإفــ
الــهــيــئــة قــــدورة فــــارس، فــي بــيــان إن الأســـرى 

 »استخدام هذه 
ّ
بغزة«. وأضافت الصحيفة أن

الــجــرافــات، بشكل أســاســي لــهــدم المباني في 
قطاع غــزة، أدى إلى انتقادات داخلية كبيرة 
في الولايات المتحدة، وتظاهرات احتجاجية 
وضغوط هائلة على إدارة )الرئيس الأميركي 
المنتهية ولايته جو( بايدن التي استسلمت، 
وجمدت هذه الخطوة منذ عدة أشهر«. ووفق 
الإسرائيلي  الجيش  في  »يقولون  الصحيفة 
ــه لـــيـــس مــــن المـــفـــيـــد عـــلـــى الإطـــــــاق وجــــود  ــ إنـ
مــقــاطــع مــصــورة لــجــرافــات دي9 الأمــيــركــيــة، 
وهي تدمر المنازل في غزة، لكن هذا واقع، لأن 

المخربين يستخدمون هذه المنازل«.
ــــوت  ــعـ ــ ــديـ ــ ــة »يـ ــفــ ــيــ ــا، نــــقــــلــــت صــــحــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
حكومة  رئيس  عــن  الإسرائيلية  أحــرونــوت« 
عناصر  اتهامه  نتنياهو،  بنيامين  الاحتلال 
داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة بـــ«نــشــر الأكــــاذيــــب« في 
ــا يــتــعــلــق بـــالمـــفـــاوضـــات الـــخـــاصـــة بــإطــاق  مـ
ســــــراح المـــحـــتـــجـــزيـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن، زاعـــمـــا 
أن »حـــمـــاس لـــم تــقــم إلا بــتــشــديــد مــوقــفــهــا«. 
والشروط  العراقيل  يضع  نتنياهو  أن  علماً 
الــواحــدة تلو الأخـــرى أمـــام الــتــوصــل لاتفاق 
مــنــذ أكــثــر مــن عــــام، وســـط تــمــســكّ »حــمــاس« 
الإسرائيلي  والانسحاب  دائــم  بوقف  باتفاق 
ــان المــتــحــدث بــاســم  ــ الــكــامــل مـــن الـــقـــطـــاع. وكـ
الأنصاري،  ماجد  القطرية،  الخارجية  وزارة 
القطرية  قــال فــي تصريح لوكالة الأنــبــاء  قــد 
)قنا(، مساء أول من أمس السبت، إن التقارير 
المتداولة عن انسحاب دولة قطر من الوساطة 
ة ليست دقيقة، 

ّ
بشأن وقف إطلاق النار في غز

بمكتب حركة حماس  المتعلقة  التقارير  وإن 
أيضاً. وكانت وكالة  دقيقة  الــدوحــة غير  في 
فـــرانـــس بـــرس قـــد نــقــلــت، أول مـــن أمــــس، عن 
مصادر دبلوماسية قولها إن »قطر انسحبت 
إلى  التوصل  الرئيسي في  الوسيط  من دور 

اتفاق لوقف إطلاق النار«.
وأوضح الأنصاري أن قطر أخطرت الأطراف 
قبل عشرة أيــام في أثناء المحاولات الأخيرة 
ق جهودها 

ّ
للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعل

فــي الــوســاطــة بــن »حـــمـــاس« وإســرائــيــل في 
حال عدم التوصل إلى اتفاق في تلك الجولة، 
الشركاء  مــع  الجهود  تلك  وأنــهــا ستستأنف 
عــنــد تـــوافـــر الــجــديــة الـــازمـــة لإنـــهـــاء الــحــرب 
جــراء  المستمرة  المدنيين  ومعاناة  الوحشية 
الأوضـــــاع الإنــســانــيــة الــكــارثــيــة فـــي الــقــطــاع، 
مؤكداً في هذا السياق أن دولة قطر ستكون 
وقتئذ في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء 
ــرى. وشــــدّد  ــ ــ الـــحـــرب وعـــــودة الـــرهـــائـــن والأسـ
الأنـــــصـــــاري، عــلــى أن »دولــــــة قــطــر لـــن تقبل 
أن تــكــون الــوســاطــة ســبــبــا فـــي ابـــتـــزازهـــا، إذ 
شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى )نوفمبر/ 
النساء  الثاني 2023( وصفقة تبادل  تشرين 
ــال تـــاعـــبـــا، خــصــوصــا فـــي الــتــراجــع  ــفــ والأطــ
عـــن الـــتـــزامـــات تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا مـــن خــال 
الــوســاطــة، واســتــغــال اســتــمــرار المــفــاوضــات 
الــحــرب لخدمة أغــراض  فــي تبرير اســتــمــرار 
التزام  التأكيد على  سياسية ضيقة«. وجدّد 
دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، 
حتى نيله حقوقه كافة، وفي طليعتها دولته 
المستقلة على حــدود عام 1967، وعاصمتها 
القدس الشرقية، مشدداً على مركزية القضية 
جهة  مــن  قطر.  لــدولــة  بالنسبة  الفلسطينية 
أخـــرى، قــال الأنــصــاري إن الــهــدف الأســاســي 
من وجود مكتب »حماس« في قطر »أن يكون 
قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت 
هذه القناة وقفاً لإطلاق النار في عدة مراحل 
التهدئة  على  الحفاظ  في  وساهمت  سابقة، 
وصـــــولًا إلــــى تـــبـــادل الأســـــرى والـــرهـــائـــن من 
الماضي«  العام  النساء والأطفال في نوفمبر 
مشدّداً في هذا السياق على ضرورة استقاء 

المعلومات من مصادرها الرسمية.

انتشال ضحايا القصف في جباليا البلد أمس )كرم حسن/ الأناضول(

هاكان  التركي  الخارجية  وزيــر  دعــا 
فيدان، أمس الأحد، العالم الإسلامي 
أجل  مــن  الضغوط  ممارسة  ــى  إل
إلى  السلاح  توريد  على  حظر  فرض 
إسرائيل. وبحسب معلومات حصلت 
عليها وكالة الأناضول، تناول فيدان 
اجتماع  خلال  الفلسطينية  القضية 
المشتركة  القمة  خارجية  وزراء 
ــتــعــاون  ال لمنظمة  الاســتــثــنــائــيــة 
العربية،  الدول  وجامعة  الإسلامي 
فيدان  وأكد  الرياض.  في  المنعقد 
وجوب وقف حرب الإبادة الإسرائيلية 
بشكل  العمل  ــرورة  وض غــزة،  على 
التي  ــدول  ال مع  والتعاون  موحد 
تستجيب للنداءات من أجل تحقيق 

هذا الهدف.

لوقف توريد 
الأسلحة

أوكلاند ـ إبراهيم عثمان

لم تكن جورجيا ميلوني أول سيدة تتولى 
رئاسة حكومة إيطاليا فحسب، وإنما أيضاً 
أول زعيمة يمينية متطرفة تترأس السلطة 
التنفيذية في روما بعد بنيتو موسوليني. 
ــــواقـــــف المـــؤيـــدة  وســــريــــعــــا، ظـــهـــرت جــلــيــة المـ
والداعمة بقوة التي اتخذتها ميلوني، حيال 
الــــوزراء  رئــيــس  المــتــطــرف  اليميني  حليفها 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وعقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/

تشرين الأول 2023، سارعت روما الرسمية 
الــتــي ارتكبتها حركة  إلــى إدانـــة »المــذبــحــة« 
حــــمــــاس »الإرهــــــابــــــيــــــة« وإلــــــــى تـــأيـــيـــد حــق 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وعلى الرغم 
مـــن نــفــي الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، عــلــى لــســان 
الخارجية أنطونيو  ميلوني ونائبها وزير 
ــد أي أســلــحــة إيــطــالــيــة إلــى  ــوريـ تـــايـــانـــي، تـ
إسرائيل بعد 7 أكتوبر 2023، بما فيها تلك 
عت قبل هذا التاريخ، 

ّ
المتضمنة في عقود وُق

الذي يحظر توريد  الدولي  امتثالًا للقانون 
ــالــــة حـــــــرب، فــقــد  ــلـــحـــة لأي دولـــــــة فــــي حــ أسـ
انتهاك  عــن  موثقة  وبيانات  تقارير  كشفت 
السياق، كشفت  الحظر. في هــذا  رومــا لهذا 

مجلة ألتريكومونيا الإيطالية المستقلة في 
تقرير نشرته في عددها الصادر في أكتوبر 
المــاضــي أن رومـــا صـــدّرت فــي الــربــع الأخير 
من عام 2023، وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء 
وذخائر  أسلحة   ،»Istat« الإيــطــالــي  القومي 
إلى إسرائيل بلغت قيمتها 2.1 مليون يورو، 
وحـــده   2023 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  وفــــي 
لامــســت تــلــك الـــصـــادرات 1.3 مــلــيــون يـــورو. 
والحقيقة أن إحصائيات التجارة الخارجية 
 »Istat« لبيانات  وفــقــا  الــجــديــدة،  الإيــطــالــيــة 
المحدثة حتى شهر مارس/آذار 2024، تنفي 
تــصــريــحــات حــكــومــة مــيــلــونــي بــخــصــوص 
ــة إلـــى  ــلـــحـ ــل لـــــصـــــادرات الأسـ ــامـ ــكـ ــوقــــف الـ الــ
تــل أبــيــب. وســلــطــت الــبــيــانــات الــضــوء على 
أنـــمـــاط أخــــرى مـــن الــــصــــادرات، وعــلــى وجــه 
الــخــصــوص شــحــنــة مــكــونــات وقـــطـــع غــيــار 
طائرات حربية، انطلقت من مدينة فاريزي 
إيرماكي  ألينيا  شــركــة  مقر  تحتضن  الــتــي 
ــيــــونــــاردو(. وتــابــعــت  )الـــتـــابـــعـــة لمــجــمــوعــة لــ
المــجــلــة أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن نــفــي الــحــكــومــة 
الإيطالية، فإن إنتاج وتوريد معدات حربية 
لمجموعة  )التابعة   RWM إنــتــاج شركة مــن 
ــزيــــرة  ريـــنـــمـــنـــتـــال الألمـــــانـــــيـــــة( ومــــقــــرهــــا جــ
سردينيا إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 
بقيمة إجمالية بلغت 7.6 ملايين يورو، كانا 
مــن دواعـــي القلق العميق. وأشـــارت إلــى أن 
الــخــارجــيــة الإيــطــالــيــة أعــلــنــت أن تلك  وزارة 
الإمــدادات كانت تتعلق بأنظمة للاتصالات 
ليست منخرطة في حرب غزة. ومع ذلك، فإن 
الماضي  العام  الــصــادرة  التصدير  تصاريح 
قبل 7 أكتوبر 2023 بقيمة 9.9 ملايين يورو 
تضمنت أيــضــا قــنــابــل وصـــواريـــخ وذخــائــر 
المــرســل فــي شهر  وطـــائـــرات، وفــقــا للتقرير 
مــارس المــاضــي إلــى الــبــرلمــان. ونقلت المجلة 
المرصد  فــي  العسكري  والخبير  المحلل  عــن 
الـــدائـــم حــــول الأســلــحــة الخفيفة  الإيـــطـــالـــي 
)Opal( جورجو بيريتا، قوله إن »ثمة معطى 
يـــجـــدر بنا   Istat فـــي تــقــريــر بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة 

عــنــده: تحت فئة صـــادرات طائرات  التوقف 
بها  المرتبطة  والأنظمة  فضائية  ومركبات 
فــي الــفــتــرة مــن أكــتــوبــر إلــى ديسمبر 2023، 
ــيــــل بــقــيــمــة  ــرائــ تـــبـــن تـــصـــديـــر مــــعــــدات لإســ
14.800.221 يــورو، أكثر من نصفها انطلق 
من مدينة فاريزي التي تحتضن مقر شركة 
ألينيا إيرماكي التابعة لمجموعة ليوناردو 
المــنــتــجــة لــطــائــرات الــتــدريــب الــعــســكــري من 
الــجــيــش  يــســتــخــدمــهــا  الـــتـــي   346-M طـــــراز
الإســرائــيــلــي مــنــذ أكــثــر مـــن عـــام فـــي قصف 
غــــــــزة«. وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــمــجــلــة، أكــــدت 
إســرائــيــل،  زودت  أنــهــا  لــيــونــاردو  مجموعة 
»مساعدات  بعد السابع من أكتوبر 2023، بـ
فنية عــن بــعــد، مــن دون وجـــود أفــرادهــا في 
ــــاد، وإصــــــــاح لـــلـــمـــعـــدات وقــــطــــع غــيــار  ــبـ ــ الـ
لأســـطـــول طـــائـــرات الــتــدريــب الــعــســكــري من 
طراز M-346، ومن المقرر أن توفر المجموعة 
الــجــاري دعماً لوجستياً بقيمة 7  العام  في 

ملايين يورو للأسطول ذاته«.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــصــحــافــي الاســتــقــصــائــي 
ــاتــــزيــــو، فــــي تــقــريــر  ــالــــي أنـــطـــونـــيـــو مــ الإيــــطــ
نــشــره عــلــى مــدونــتــه الــشــخــصــيــة، إنـــه »بعد 
لــيــونــاردو،  لمجموعة  الأخــيــرة  التصريحات 
ــاردو  ــونــ ــيــ لــ اكـــتـــشـــفـــنـــا أن مـــصـــانـــع شــــركــــة 
التابعة  المتحدة،  الــولايــات  فــي  هليكوبترز، 
ــي تــســلــيــم  ــة بــــــدأت فــ ــيـ ــالـ لــلــمــجــمــوعــة الإيـــطـ
المــروحــيــات مــن طـــراز AW119Kx )المــعــروفــة 
ــة تـــدريـــب  ــر( إلـــــى مــــدرســ ــ ــوفـ ــ ــــوالا-عـ بـــاســـم كـ
لــســاح  الــتــابــعــة   Vihiys Latisah الـــطـــيـــران 
الــجــو الإســرائــيــلــي، الــتــي تحتضنها قــاعــدة 
هـــاتـــســـاريـــم الـــجـــويـــة فـــي صـــحـــراء الــنــقــب«. 
ــار مــاتــزيــو إلـــى أن قـــيـــادة ســـاح الــجــو  ــ وأشـ
بتاريخ  لها  منشور  فــي  أعلنت  الإسرائيلي 
عــلــى حسابها على  المــاضــي  مــايــو/أيــار   26
»فــيــســبــوك« حــمــل عـــنـــوان »مــرحــبــا عــوفــر«، 
تــدريــب الطيارين على  انــطــاق عمليات  عــن 
أنتجتها  الــتــي   AW119Kx المـــروحـــيـــة  مـــن 
»ليوناردو« في أولى رحلاتها بعد تسليمها 

ــران. ونــقــل  ــيــ ــطــ ــدريــــب الــ ــة تــ ــن قـــبـــل مــــدرســ مــ
عـــن شـــركـــة إلــبــيــت ســيــســتــمــز الإســرائــيــلــيــة 
لــصــنــاعــات الــدفــاع قــولــهــا فــي بــيــان بتاريخ 
الــدفــاع  »وزارة  إن   2024 يــولــيــو/تــمــوز   15
ليوناردو  مجموعة  مع  عت 

ّ
وق الإسرائيلية 

اتــفــاقــا يــنــص عــلــى تــوريــد 12 مــروحــيــة، مع 
خيار توريد أربع طائرات أخرى«.

ميلانو  أخــــرى، كشفت صحيفة  نــاحــيــة  مــن 
صفقة  عــن  الإيطالية  الاقــتــصــاديــة  فينانسا 
أسلحة ضخمة من معدات عسكرية من إنتاج 
مــجــمــوعــة لـــيـــونـــاردو الإيــطــالــيــة لإســرائــيــل 
مــن خــال فرعها فــي الــولايــات المــتــحــدة. في 
سياق متصل، أعلن رئيسا الكتلة البرلمانية 
ــة( فــــي مــجــلــس  ــارضــ ــعــ لـــحـــركـــة 5 نـــجـــوم )المــ
الشيوخ السيناتور برونو مارتون، والنواب 
النائب ماركو بيلليغريني أن »لجنة الدفاع 

بمجلس الشيوخ صدقت بشكل نهائي اليوم 
مع  الماضي(  الثاني  نوفمبر/تشرين   5 )فــي 
اعتراضنا، على برنامجين عسكريين آخرين 
إسرائيلية«.  حربية  شــركــات  مــع  بــالــشــراكــة 
وعـــــن ذلــــــك، أعــــــرب المـــحـــلـــل الــجــيــوســيــاســي 
إيمانويلى  »ديكود-39«  الإيطالي في موقع 
الــجــديــد«، عن  لـ»العربي  روســـي، فــي حديث 
ــا »لــيــســت لــديــهــا المصلحة  اعــتــقــاده أن رومــ
ولا القدرة السياسية على النأي عن موقفها 
التقليدي المؤيد لتل أبيب. وهذا لا يعني أن 
إيــطــالــيــا ســتــتــوقــف عــن الاهــتــمــام بالقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــل الـــدولـــتـــن، تــمــاشــيــا مع 
موقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
ــة«. وأضـــــــــاف روســـــــي أن  ــيــ ــربــ ــغــ والـــكـــتـــلـــة الــ
لــديــهــا المصلحة  »بــالــتــالــي، ليست  إيــطــالــيــا 
الــســيــاســيــة عــلــى قــطــع سلسلة  الــــقــــدرة  ولا 

الإمـــــداد الــعــســكــري مــع إســرائــيــل مــن جانب 
ــذا الــســيــاق، أن  ــن المــحــتــمــل، فـــي هـ ــــد. ومـ واحـ
قدماً،  الجديدة  العسكرية  الصفقات  تمضي 
داخلية محتملة«.  معارضة  مــن  الــرغــم  على 
مــيــلــونــي ســـوف تحافظ  »حــكــومــة  أن  ورأى 
على هــذا المــوقــف، ومــن الصعوبة بمكان أن 
نرى شخصية بارزة في الأغلبية تقترح أنه 
عــلــى إيــطــالــيــا أن تــأخــذ فــي اعــتــبــارهــا وقــف 
تــوريــد الأسلحة مــن أجــل دفــع إسرائيل إلى 
وقف إطلاق النار«، مشدداً على أن »إسرائيل 
حــلــيــف مـــحـــوري لإيـــطـــالـــيـــا، ومــــن المــحــتــمــل 
ــبـــر مــع  ــذا الـــتـــحـــالـــف بــشــكــل أكـ ــ أن يـــتـــعـــزز هـ
وصـــول دونــالــد تــرامــب إلــى البيت الأبــيــض. 
والمنفتح  المؤيد  ترامب  موقف  أن  والحقيقة 
تـــجـــاه إســــرائــــيــــل لا يــتــيــح مـــســـاحـــة كــبــيــرة 
لإيطاليا، التي كانت ستدير تحالفها بشكل 
مستقل«. وأوضــح روســي أن »رومــا ستبقى 
فــي نــهــايــة المــطــاف مــؤيــدة لإســرائــيــل ولحل 
الدولتين. ومع احتفاظها بهذا الموقف، فإنها 
معرباً  إســرائــيــل«،  مع  اتفاقياتها  تقاطع  لن 
عـــن اعـــتـــقـــاده أن إيــطــالــيــا »ســــوف تــتــصــرف 
الراهنة،  الصفقات  الطريقة في جميع  بهذه 
الولايات  اتخذت  إذا  فقط  بالعسكرية،  بــدءاً 
اتخذ  وإذا  بعينها،  خــيــارات  أيــضــا  المتحدة 
الاتحاد الأوروبي الموقف ذاته«. ولفت روسي 
إلى أن »ثمة ربطاً نوعاً ما دولياً بين الأحزاب 
لــذا، فإنه من الصعوبة  العالم.  اليمينية في 
بـــمـــكـــان أن تـــتـــحـــرك مــيــلــونــي ضــــد حــكــومــة 
ــر. وهــــي لـــن تــفــعــل ذلــك  ــ يــمــيــنــيــة فـــي بــلــد آخـ
لتجنب إثارة مشاكل لتلك الحكومات، وإنما 
بــالمــثــل«. وتــابــع إن  ــعــامَــل 

ُ
ت فــي أن  لرغبتها 

السياسي  التشابه/التماثل  من  البعد  »هــذا 
بـــن مــيــلــونــي ونــتــنــيــاهــو هـــو عــنــصــر يكمن 
وراء خـــيـــارات ومـــواقـــف الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
خــاصــة إذا أعــاقــت المــعــارضــة الــيــســاريــة هذا 
المـــســـار. ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، ثــمــة ديــنــامــيــة 
أيضاً معارضة: انظروا إلى بيدرو سانشيز 

في إسبانيا«. )Getty/ميلوني ونتنياهو في روما، 10 مارس 2023 )ماسيمو دي فيتا

كشفت تقارير وبيانات 
موثقة عن انتهاك روما 

الحظر على توريد أسلحة 
لأي دولة في حالة حرب، 
عبر مواصلتها إمداد تل 

أبيب بأسلحة ومعدات 
حربية تستخدم في حرب 

الإبادة في قطاع غزة

لماذا يأسفون 
على 

الديمقراطيين؟

للحديث تتمة...

وليد التليلي

يستقبل كثيرون انتخاب دونالد 
ترامب رئيساً للولايات المتحدة لولاية 

ثانية بكثير من الخوف والريبة والقلق، 
وهو أمر مفهوم بالنظر إلى تجربة 

العالم المريرة مع هذا الرجل. ولكن هذا 
القلق يخفي نوعاً من الأسف على 
رحيل الديمقراطيين من الحكم في 

أميركا، وكأننا ربحنا منهم أي شيء 
على الإطلاق، كل من اعتلى منهم سدة 

الحكم، حتى ذلك الفتى الأسمر باراك 
أوباما، فماذا ربحنا منهم غير الادعاء 

الديمقراطي؟
تعليقاً على أحداث أمستردام التي 

جرت بين إسرائيليين ومواطنين 
من أصول عربية إثر مباراة كرة 

قدم الأسبوع الماضي، قال الرئيس 
الأميركي جو بايدن، في منشور 
على منصة إكس، إن »الهجمات 

المعادية للسامية على مشجعي كرة 
القدم الإسرائيليين في أمستردام هي 
رنا بلحظات 

ّ
هجمات خسيسة وتذك

مظلمة في التاريخ عندما تعرّض 
اليهود للاضطهاد«.

حتى وهو في الرمق الأخير من عمر 
حكمه، يدافع عن إسرائيل وناسها، 

وكأن أحداث شغب في مباراة كرة قدم 
ل الشرطي 

ّ
قضية دولية تستدعي تدخ

الدولي، الذي فشل في كل مساعيه، 
وخرج هو وحزبه مهزومين، تطاردهما 
لعنة غزة التي طاولت كثيرين غيره هذا 

العام في عدد من العواصم الأخرى. 
والسؤال، ماذا ربحنا من الديمقراطيين 

ولماذا نأسف عليهم، وهل سيكون 
القادم أسوأ وأتعس مما عشنا معهم؟

الأسبوع الماضي، كشف تقرير 
رسمي فلسطيني أن قوات الاحتلال 
الإسرائيلي أسقطت على قطاع غزة 

أكثر من 85 ألف طن من القنابل 
والمتفجرات منذ بداية حربها على 

القطاع. وتشير الأرقام إلى أنه سقط 
على كل متر مربع من مساحة قطاع 
غزة البالغة 365 كيلومتراً ما يقرب 
من 233 كيلوغراماً من المتفجرات. 
وبحسب تقرير صادر عن سلطة 

جودة البيئة الفلسطينية، فإن كمية 
المتفجرات التي ألقيت على غزة تتجاوز 

ما تم إسقاطه في الحرب العالمية 
الثانية. كل هذا »الخير« جاءنا من 

الديمقراطيين، أحباء الحياة، المدافعين 
عن حقوق الإنسان وعن الإنسانية، 

كل الكوارث جرت بمباركتهم ودعمهم 
الواضح والصريح للكيان الصهيوني، 

 لهم عين وهم يبررون قتل 
ّ

ولم ترف
المدنيين من الأطفال والنساء. وعندما 
يزيد الضغط الداخلي عليهم، يلقون 
ببعض الجمل الفارغة عن الإعانات 
الإنسانية لغزة، بينما تزيد المجاعة 

فيها وتستفحل الأمراض في المدينة. 
ماذا ربحنا من الديمقراطيين؟ لا 

شيء غير الأوهام بأنهم سينتصرون 
للحرية وللديمقراطية، حتى بعيداً عن 

فلسطين، ولكن الحقيقة أن مصالحهم، 
مبدأهم الأصلي، أفسد هذه الشعارات 

ولم نر منهم خيراً في أي مكان، فلماذا 
نأسف عليهم، وماذا سيحدث أكثر 

مما حدث؟

روما تواصل إمداد تل أبيب بأسـلحة ومعدات حربية

محرقة غزة 
متواصلة
مجازر 

تستبق قراراً أممياً 
بوقف الحرب

Monday 11 November 2024 Monday 11 November 2024
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تقدم النائب الإيطالي أنجيلو بونيللي )الصورة(، وهو المتحدث الرسمي 
باسم حزب أوروبا الخضراء، بطلب إحاطة برلماني نهاية الشهر الماضي، 
دعا فيه وزراء الدفاع والاقتصاد 
جورجيا  الوزراء،  ورئيسة  والمالية 
ميلوني، نفسها إلى الرد، وتوضيح 
لماذا تسهم حكومة إيطاليا في 
مذبحة الشعب الفلسطيني، مبيناً 
الإيطالية  ليوناردو  »مجموعة  أن 
البحرية  القوات  زودت  التي  هي 
استخدمتها  بمدافع  الإسرائيلية 
دون  من  المتواصل  القصف  في 

انقطاع على غزة«.

طلب إحاطة برلمانية

استهدفت طائرات حربية إسرائيلية، 
أمس الأحد، مبنى سكنياً في منطقة 
السيدة زينب جنوبي دمشق. وقالت 
وسائل إعــام رسمية تابعة للنظام 
السوري إن المعلومات الأولية تشير 
إلى أن القصف استهدف بناء سكنياً 
خــلــف بــلــديــة الـــســـيـــدة زيـــنـــب بــريــف 
دمشق، ما أسفر عن عدد من القتلى 
والإصــابــات. من جانبه قــال المرصد 
السوري لحقوق الإنسان إن طائرات 
واحــدة  بغارة  استهدفت  إسرائيلية 
موقعين يقطنهما عناصر من حزب 
الله اللبناني بالقرب من مبنى بلدية 
الهجوم  أن  مضيفاً  زيــنــب،  الــســيــدة 
الإسرائيلي استهدف شخصيات في 
شقة بمبنى، ما أدى إلى مقتل ثلاثة 

أشخاص وإصابة آخرين.
)العربي الجديد(

ــل إعـــــام إســرائــيــلــيــة،  ــائـ كــشــفــت وسـ
أمــس الأحـــد، أن تساحي بــرافــرمــان، 
ــــس الـــــــــــــوزراء  ــيــ ــ ــــس ديـــــــــــــوان رئــ ــيــ ــ رئــ
هو  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي 
المـــســـؤول الــكــبــيــر فــي قــضــيــة حــيــازة 
مـــقـــطـــع مــــصــــور شـــخـــصـــي حـــســـاس 
بــه. وذكــرت  لضابط كبير وابـــتـــزازه 
ــــري  ــــجـ صــــحــــيــــفــــة هـــــــآرتـــــــس أنـــــــــه »يـ
الــتــحــقــيــق حــالــيــا فـــي الاشــتــبــاه بــأن 
نتنياهو استخدموا  موظفي مكتب 
الفيديو الشخصي للضابط لابتزازه 
البروتوكولات  إلــى  الــوصــول  بهدف 
ــر اجـــــتـــــمـــــاعـــــات مـــجـــلـــس  ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ )مــ
ــــى  الــــحــــرب( الـــخـــاصـــة بــــالأيــــام الأولـ
ــي كــانــت  ــتــ ــيــــة(، والــ ــالــ لـــلـــحـــرب )الــــحــ
محفوظة في السكرتاريا العسكرية، 
ــل تــــغــــيــــيــــرهــــا«. والأســـــبـــــوع  ــ ــ مـــــن أجـ
الإسرائيلي  الإعـــام  كشف  المــاضــي، 
أن مكتب رئيس الأركان الإسرائيلي 
قــبــل بضعة  خــطــر 

ُ
أ هــرتــســي هليفي 

يحتفظ  نتنياهو  مكتب  بــأن  أشــهــر 
بفيديو ذي طابع شخصي لضابط 
كبير في السكرتاريا العسكرية عمل 
مع المكتب حتى وقت قريب. ووقتها، 
نفى مكتب نتنياهو هذه الاتهامات، 
وادعى أن »هذه حملة تصعيد أخرى 
ضد المكتب في خضم الحرب«، و»لا 

أساس لها من الصحة«.
)الأناضول(

دعا رئيس الإمارات الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، وأمير الكويت الشيخ 
مـــشـــعـــل الأحــــمــــد الــــجــــابــــر الـــصـــبـــاح 
)الــصــورة(، أمس الأحــد، إلى تكثيف 
النار  إطــاق  لوقف  الدولية  الجهود 
فــي قــطــاع غــزة ولــبــنــان، وذلـــك خلال 
مـــحـــادثـــات بــيــنــهــمــا فـــي قــصــر بــيــان 
بالعاصمة الكويتية، في إطار زيارة 
دولة غير محددة المدة بدأها، أمس، 
رئــيــس الإمـــــارات إلـــى الــكــويــت، وفــق 
الرسمية  الإمـــاراتـــيـــة  الأنـــبـــاء  وكــالــة 
أن  ــة  ــ ــالــ ــ ــوكــ ــ الــ وأوضـــــــحـــــــت  »وام«. 
المسؤولين »بحثا العلاقات الأخوية 
والعمل  الــتــعــاون  تطوير  ومــســارات 
فــي مــجــالات مختلفة، بما  المــشــتــرك 
يــخــدم المــصــالــح المــتــبــادلــة«، وشـــدّدا 
ــة تـــكـــثـــيـــف الــــجــــهــــود  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ عــــلــــى »أهـ
ــار فــي  ــ ــنـ ــ ــوقــــف إطـــــــاق الـ الــــدولــــيــــة لــ
لتوفير  القصوى  والأولــويــة  القطاع 
الـــحـــمـــايـــة الـــكـــامـــلـــة لــلــمــدنــيــن وفـــق 
قــواعــد الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي، 
المشتركة للاستجابة  الجهود  ودفع 
يعيشها  الــتــي  الإنسانية  لــأوضــاع 
الــــــســــــكــــــان«. وأكــــــــــــدا عــــلــــى »مــــوقــــف 
الإمـــــــــارات والـــكـــويـــت الـــثـــابـــت تــجــاه 
الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته 
ــا مــع  ــمـ ــهـ ــوفـ ــه ووقـ ــ ــيـ ــ وســــامــــة أراضـ
ــقــــيــــق فــي  ــانــــي الــــشــ ــنــ ــبــ ــلــ ــعــــب الــ الــــشــ
مـــخـــتـــلـــف الـــــــظـــــــروف«. ودعـــــــــــوَا إلـــى 
»ضـــــرورة الــتــحــرك الـــدولـــي الــعــاجــل 
لوقف إطلاق النار في لبنان وتوفير 

الحماية للمدنيين«.
)الأناضول(

ضحايا بغارة 
إسرائيلية على 

ريف دمشق

رئيس ديوان 
نتنياهو مشتبه 
فيه بابتزاز ضابط

رئيس الإمارات 
وأمير الكويت 

يدعوان لوقف 
الحرب



مراقبة الحدود مع سورية غروسي في طهران الأربعاء
طيران مسيرّ بأجواء العراق

45
سياسة

  شرق
      غرب

استئناف المحادثات
بين اليونان وتركيا

مــــن المــــقــــرر أن يــلــتــقــي مـــســـؤولـــون 
يــونــانــيــون وأتــــــراك مــــرة أخــــرى في 
ــبـــل،  ــقـ المـ الأول  ــانــــون  ــر/كــ ــبــ ــمــ ديــــســ
لمـــواصـــلـــة المـــحـــادثـــات الـــتـــي تــهــدف 
ــــى تـــســـويـــة نـــزاعـــاتـــهـــم الــبــحــريــة،  إلـ
وذلــــــــك فـــــي أعـــــقـــــاب اجــــتــــمــــاع عــقــد 
فـــي أثــيــنــا، الأســـبـــوع المـــاضـــي، بين 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــيــونــانــي جــورج 
جــيــرابــيــتــريــتــيــس ونــظــيــره الــتــركــي 
ــدان. وذكــــــــرت صــحــيــفــة  ــ ــيـ ــ هــــاكــــان فـ
ــيــــة، أمـــس  ــيــــونــــانــ كـــاثـــيـــمـــيـــريـــنـــي الــ
أثينا  اتفقا في  الجانبين  أن  الأحــد، 

على مواصلة الحوار.
)أسوشييتد برس(

أردوغان: سنكمل 
الحزام الأمني على 

حدودنا الجنوبية

قــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
ــد،  أردوغــــــان )الــــصــــورة(، أمـــس الأحـ
المقبلة  الفترة  إن بــاده ستكمل في 
الـــحـــلـــقـــات الـــنـــاقـــصـــة مـــــن الــــحــــزام 
ــا الــجــنــوبــيــة،  الأمـــنـــي عــلــى حـــدودهـ
في  فعالية  كلمة خــال  فــي  مضيفاً 
ــاة مؤسس  أنــقــرة لإحــيــاء ذكـــرى وفـ
الجمهورية التركية مصطفى كمال 
أتاتورك، أن تركيا ستقطع بذلك أي 
الإرهــابــيــة  التنظيمات  بــن  اتــصــال 
وحـــــدود الـــبـــاد. وتـــابـــع: »أحــبــطــنــا 
بلادنا  تطويق  محاولة  كبير  بقدر 
مــن حــدودهــا الــجــنــوبــيــة، مــن خــال 
والمناطق  نفذناها  الــتــي  العمليات 

الآمنة التي أنشأناها«.
)الأناضول(

الصومال: رفض انتخابات 
غير مباشرة في جوبالاند

الــداخــلــيــة  الـــشـــؤون  وزارة  أعــلــنــت 
ــة الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة فـــي  ــ ــحــ ــ ــالــ ــ ــــصــ والمــ
ــــس الأحـــــــد، انــتــهــاء  الــــصــــومــــال، أمـ
ــد،  ــالانــ ـــس جــــوبــ ــيـ ــرة ولايــــــــة رئــ ــتــ فــ
 أحــمــد مــدوبــي، رافــضــة مــحــاولاتــه 
إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات غـــيـــر مــبــاشــرة 
في الــولايــة. جــاء ذلــك بعد ساعات 
لجنة مستقلة  مدوبي  تشكيل  من 
الفيدرالية،  والحدود  للانتخابات 
تــمــهــيــداً لإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات غــيــر 
مــبــاشــرة فــي الـــولايـــة، عــلــى خــاف 
التي  المباشرة  الانتخابات  صيغة 
ــالـــيـــة  ــعـــى الــــحــــكــــومــــة الـــصـــومـ تـــسـ

لإجرائها في البلاد.
)العربي الجديد(

بوتين يتعهد بـ»دعم 
كامل« للدول الأفريقية

فلاديمير  الــروســي  الرئيس  تعهد 
بوتين )الصورة(، أمس الأحد، بأن 
« للدول 

ً
توفر موسكو »دعماً كاملا

الأفـــريـــقـــيـــة، مــضــيــفــا خــــال مــؤتــمــر 
مدينة  فــي  روســي-أفــريــقــي  وزاري 
سوتشي الروسية، في كلمة ألقاها 
نيابة عنه وزير الخارجية سيرغي 
ل في 

ّ
لافروف، أن هذا الدعم قد يتمث

»تنمية مستدامة، مكافحة الإرهاب 
والــــتــــطــــرف، الأمـــــــــراض الـــوبـــائـــيـــة، 
حـــل المــشــاكــل الــغــذائــيــة أو تــبــعــات 

الكوارث الطبيعية«.
)فرانس برس(

الصين تعارض قانوناً 
بحرياً في الفيليبين

رفـــضـــت الـــصـــن مــطــالــبــات بــحــريــة 
فــيــلــيــبــيــنــيــة، أمـــس الأحـــــد، إذ قــالــت 
إن  الـــصـــيـــنـــيـــة  ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة 
تـــشـــريـــعـــا جــــديــــداً »يـــنـــتـــهـــك بــشــكــل 
فـــج« ســيــادة بــكــن فــي بــحــر الصين 
الــجــنــوبــي، المــتــنــازع عــلــيــه، مضيفة 
أن الــصــن ســتــواصــل اتــخــاذ جميع 
ــراءات الـــازمـــة »لــلــدفــاع بحزم  ــ الإجــ
عــــــن ســــــيــــــادة الـــــصـــــن وحـــقـــوقـــهـــا 
ـــــــع 

ّ
ومـــصـــالـــحـــهـــا الــــبــــحــــريــــة«. ووق

الـــرئـــيـــس الــفــيــلــيــبــيــنــي فـــرديـــنـــانـــد 
مـــاركـــوس جـــونـــيـــور، يــــوم الــجــمــعــة 
ــد  ــديــ ــحــ ــتــ المــــــــــاضــــــــــي، قـــــــانـــــــونـــــــن لــ
الاســــتــــحــــقــــاقــــات الـــبـــحـــريـــة لــلــبــاد 
وتــحــديــد مــمــرات بحرية ومــســارات 

جوية لتعزيز سيادتها.
)رويترز(

بغداد ـ محمد الباسم

أفادت مصادر أمنية بمحافظة الأنبار غربي 
الطيران  بــأن  الجديد«،  »العربي  للـ الــعــراق، 
ف خلال الأيام الأخيرة، 

ّ
سيّر الأميركي كث

ُ
الم

وجــــوده فــي ســمــاء المــنــاطــق الــحــدوديــة بين 
الـــعـــراق وســـوريـــة، مــرجــحــة أن ذلـــك بــهــدف 
بعمليات  المتعلقة  الأنشطة  ورصــد  مراقبة 
نــقــل الأســلــحــة أو المــقــاتــلــن مــن الــعــراق إلــى 
داخل الأراضي السورية. وبحسب المصادر، 
ــسّــيــر يغطي منذ 

ُ
فــإن الــطــيــران الأمــيــركــي الم

الــرمــادي، والمناطق  أيــام سماء مدينة  عــدة 
الغريبة منها وصولًا إلى الحدود العراقية 
ــة. ولـــفـــتـــت إلــــــى أن »الــــغــــايــــة مــن  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
تحليق الطائرات المسيّرة وعلى مستويات 
مــتــوســطــة الارتـــــفـــــاع، ويـــمـــكـــن مــاحــظــتــهــا 
والقوافل  الــحــدود  مراقبة  هــي  السكان،  مــن 
المــتــجــهــة إلـــى الأراضـــــي الــســوريــة، الــتــي قد 

تكون محملة بالأسلحة والمقاتلين«.
وقـــال أحــد المــســؤولــن الـــذي طلب عــدم ذكر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الــعــمــلــيــة  اســـمـــه، لـــ
ــفــــرض حــظــر  ــكــــون بــ ــا تــ ــ ــه مـ ــبــ الــــجــــاريــــة أشــ
أمــيــركــي عــلــى أي نــشــاط لإســـنـــاد المــقــاومــة 
مواقف  تــجــاه  عمليات  تنفيذ  أو  اللبنانية 
وأهداف الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، 
وقد تراجعت الأنشطة بالفعل، خلال الآونة 
ــراق إلــى  ــعـ ــرة فـــي نــقــل الـــســـاح مـــن الـ ــيـ الأخـ
ســـوريـــة«. ولــفــت إلـــى أن »الـــطـــيـــران المــســيّــر 
يسعى للكشف عن مواقع انطلاق الهجمات 

ــــال الـــتـــي تــنــفــذهــا  ــتـ ــ ــد الاحـ ــواعــ بـــاتـــجـــاه قــ
لذا  العراق،  في  الإسلامية  المقاومة  فصائل 
هـــذا يُــفــســر تـــحـــوّل جــمــيــع عــمــلــيــات إطـــاق 
ــيـــرة إلـــى وقــت  ــام الأخـ المـــســـيّـــرات خـــال الأيـــ
الــلــيــل فـــقـــط«. مـــن جــهــتــه، قـــال عــضــو لجنة 
العراقي، مهدي  البرلمان  الأمــن والــدفــاع في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــطـــيـــران  تـــقـــي، لــــ
السورية  العراقية  الــحــدود  على  الأمــيــركــي 
يــمــارس أدواراً غــيــر مــألــوفــة، وهـــو يــحــاول 
المسافرون  فيهم  بمن  العراقيين،  يرهب  أن 
بحجة مخاطر إيصال السلاح إلى الجانب 
ــعـــراق لا يــمــارس  الـــســـوري، مـــع الــعــلــم أن الـ
هذا الــدور«. واعتبر أن »من الواجب أن يتم 
التحقيق بانتشار الطيران الأميركي، ولا بد 
من معرفة إن كان عبر تنسيق مع الحكومة 

العراقية أم لا«.
ــر مـــوقـــع أكــســيــوس  والـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، ذكــ
الأمــيــركــي أن إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
أنها  مــن  العراقية  الحكومة  بــايــدن، حــذرت 
أراضيها،  مــن  إيــرانــيــا  لــم تمنع هجوماً  إذا 
ــا عــلــى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــا إســ ــه هــــجــــومــ ــ ــواجــ ــ ــد تــ ــقــ فــ
 أراضيها. وقال إن »مستشار الأمن القومي 
ــيــــض جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان ووزيـــــر  لــلــبــيــت الأبــ
الــخــارجــيــة أنــتــونــي بــلــيــنــكــن ضــغــطــا على 
ــيــــس الـــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي مـــحـــمـــد شـــيـــاع  رئــ
المليشيات ضد  لوقف هجمات  الــســودانــي، 
ــعــــراق وســـوريـــة،  ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــ الــ
وهجماتها ضد إسرائيل، والتي تصاعدت 

في الأسابيع الأخيرة«.

يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي طهران، بعد غد 
الأربعاء، لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار، وذلك بعد أيام من فوز دونالد ترامب 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وذكرت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء، أمس الأحد، 
الــذريــة سيصل إلــى إيــران الأربــعــاء تلبية  أن »المــديــر العام للوكالة الدولية للطاقة 
إيــران«، موضحة أن لقاءات غروسي  لدعوة رسمية من الجمهورية الإسلامية في 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  مــع المــســؤولــن الإيــرانــيــن ستتم الخميس المقبل. وأكـــدت 
الذرية، في بيان، زيارة غروسي »هذا الأسبوع« لإيران بهدف عقد »اجتماعات عالية 

المستوى مع الحكومة الإيرانية« وإجراء »مباحثات تقنية تشمل كل الجوانب«.
ويــتــوقــع أن يــمــارس غــروســي خـــال زيــارتــه ضــغــوطــا عــلــى طــهــران لتسمح مــجــدداً 
الدوليين بدخول مواقعها. وفــي الأعــوام الأخــيــرة، أخفقت كل محاولات  للمفتشين 
إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب ترامب منه في العام 2018. وتعود آخر زيارة قام 
بها غروسي لطهران إلى مايو/أيار الماضي. ودعا يومها إلى إجراءات »ملموسة« 
للمساعدة في تعزيز التعاون حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك خلال مؤتمر 
أن  أعلن غروسي  الماضي،  صحافي في محافظة أصفهان. ونهاية سبتمبر/أيلول 

طهران تبدو مستعدة لاستئناف المفاوضات.
)فرانس برس(

اعترف نتنياهو للمرة 
الأولى بالمسؤولية عن 

تفجير البيجر

سيحضر ملفا المعابر 
الداخلية والطرق على 

طاولة التفاوض

استهدف حزب الله 
للمرة الأولى موقع 

أفيتال في الجولان

هشام جوناي: 
الجولة فرصة لمناقشة 

التقارب مع النظام

العدوان 
على لبنان

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ العربي الجديد

الــشــؤون الاستراتيجية  بــدأ وزيـــر 
الإســرائــيــلــي، رون ديـــرمـــر، حــراكــا 
يــشــمــل روســـيـــا وأمـــيـــركـــا مـــن أجــل 
الـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة تــنــهــي الــــعــــدوان على 
لــبــنــان، قــد تــبــدأ بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لوقف 
إطـــاق نــار مــحــدود زمنياً، وهــو مــا قــد يكون 
مــهــد لـــه وزيــــر الأمــــن الإســـرائـــيـــلـــي، يــســرائــيــل 
الله،  إسرائيل هزمت حــزب  إن  بقوله  كــاتــس، 
وهي تسعى في المرحلة المقبلة إلى »مواصلة 
الضغط لتحقيق ثمار النصر من خلال تغيير 
الــوضــع الأمــنــي فــي لــبــنــان«. وفيما كــرر وزيــر 
الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي، عــبــد الــلــه بــوحــبــيــب، أن 
في  الجيش  انــتــشــار  تعزيز  على  عـــازم  لبنان 
ــتــــال ارتـــكـــاب  ــنـــوب، واصـــــل طـــيـــران الاحــ الـــجـ

المجازر في مختلف المناطق اللبنانية. 
وذكــــرت صحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت، أمــس 
الأحد، أن ديرمر توجه إلى الولايات المتحدة، 
مساء أول من أمس السبت، لإجراء محادثات 
البيت الأبيض بشأن  مع كبار المسؤولين في 
اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك بعد 
أن أكـــد مــســؤولــون ســيــاســيــون فـــي الـــولايـــات 
المتحدة أن هناك تقدماً في المحادثات لإنهاء 
الــقــتــال بــن إســرائــيــل وحـــزب الــلــه. ونقلت عن 
ــيـــن قـــولـــهـــم إن »فــــرص  ــركـ ــيـ المــــســــؤولــــن الأمـ
التوصل إلى تسوية في لبنان تتزايد بقيادة 
عـــامـــوس هــوكــشــتــايــن، مــبــعــوث الــرئــيــس جو 
بـــايـــدن وبــتــشــجــيــع مـــن )الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب( 
ــا جـــهـــد كــبــيــر  ــاك أيــــضــ ــنــ دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب. هــ
للتوصل إلى صفقة رهائن صغيرة« في قطاع 
الصحيفة،  بحسب  الــتــقــديــرات،  وتشير  غـــزة. 
 في لبنان قبل 

ً
إلى أن ترامب يريد أن يرى حلا

دخوله البيت الأبيض.
كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر، 
تــدرس بجدية  أبيب  إن تل  لم تسمها، قولها 
إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار 
مــحــدود زمنياً فــي الــشــمــال، فــي ظــل مخاوف 
إسرائيلية من إمكانية صدور قرار عن مجلس 
ــن يـــقـــيّـــد بــشــكــل كــبــيــر »حــــريــــة إســـرائـــيـــل  ــ الأمــ
إلى  الجيش  إذاعـــة  أشـــارت  فيما  العسكرية«، 
أن ديرمر أجــرى، في هذا الإطــار، زيــارة سرية 
ــارت  ــ ــــى مـــوســـكـــو، الأســــبــــوع المــــاضــــي. وأشــ إلـ

بــيــان صـــادر عــن مكتب الــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
إســحــق هــرتــســوغ، أمـــس الأحــــد، أن هرتسوغ 
سيجتمع مــع بــايــدن فــي البيت الأبــيــض، غداً 

الثلاثاء، لبحث الأزمتين في غزة ولبنان.
ــد، أن  ــ ــ واعـــتـــبـــر يـــســـرائـــيـــل كــــاتــــس، أمـــــس الأحـ
ــه، مــوضــحــا أنــهــا  ــلـ ــزب الـ إســـرائـــيـــل هـــزمـــت حــ
ــــى »مـــواصـــلـــة  تــســعــى فــــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة إلـ
الـــضـــغـــط لــتــحــقــيــق ثـــمـــار الـــنـــصـــر مــــن خـــال 
تغيير الوضع الأمني في لبنان«. وقال كاتس، 
خــال مــراســم تسليم المــهــام بينه وبــن وزيــر 
تمت  »حماس  إن  ساعر،  جدعون  الخارجية، 
التنظيمية رغم وجود  الناحية  هزيمتها من 
عــمــلــيــات إرهــابــيــة وكــمــائــن، وانــتــصــرنــا على 
حزب الله، وكانت تصفية )الأمين العام لحزب 
الله حسن( نصر الله هي ذروة هذا الانتصار«. 
الديمقراطيين  رئيس حزب  انتقد  المقابل،  في 
ــة الــحــكــومــة  ــاولـ المــــعــــارض يــئــيــر غــــــولان مـــحـ
الإســرائــيــلــيــة الــتــوصــل إلــى تسوية مــع لبنان 
رغم عدم القضاء على حزب الله بشكل كامل. 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين  وزعــــم رئــيــس الــ
نــتــنــيــاهــو، خــــال اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الـــــــوزراء، 
أمــــس الأحــــــد، أن كـــبـــار المـــســـؤولـــن الأمــنــيــن 
الهجمات،  من  العديد  عارضوا  والسياسيين 
في  والتوغل  الله،  اغتيال نصر  والتي تشمل 
رفح. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن 
نتنياهو قوله: »لقد كان هناك من في مجلس 
الوزراء من عارض خطتي للقضاء على نصر 
الله والقيام بعمليات إضافية، حيث أشــاروا 
)في رفضهم( إلى نقص الدعم الأميركي، فلم 
أوافــق وواصــلــت المهمة حتى نهايتها«. وأقر 
نتنياهو، لأول مــرة، بمسؤولية الاحتلال عن 

ــلــــي، أمـــــس الأحـــــد،  ــيــ إذاعــــــــة الـــجـــيـــش الإســــرائــ
المــفــاوضــات  يتولى مسؤولية  ديــرمــر  أن  إلــى 
الــعــدوان  تنهي  تسوية  إلــى  للتوصل  الرامية 
الإســرائــيــلــي المــتــصــاعــد عــلــى لــبــنــان بصفته 
نتنياهو.  بنيامين  الــحــكــومــة  لــرئــيــس   

ً
مــمــثــا

وأوضــحــت أنــه »مــن المتوقع أن تلعب روسيا 
لــوقــف إطــاق  اتــفــاق محتمل  دوراً مهماً« فــي 
النار، إذا تم التوصل إليه بين إسرائيل وحزب 
»ضمان تغيير الوضع في لبنان ومنع  الله، لـ
تسليح حزب الله«. ولفتت إذاعة الجيش إلى 
أن زيــارة ديرمر إلى موسكو جــاءت بعد أيام 
إيــران في  قليلة من الهجوم الإسرائيلي على 

26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 
الـــحـــكـــومـــة  أن  إلــــــــى   12 الـــــقـــــنـــــاة  وأشــــــــــــــارت 
التوصل  »تـــدرس بجدية خــيــار  الإســرائــيــلــيــة 
إلــى اتــفــاق لــوقــف إطـــاق نــار مــؤقــت مــع حزب 
ــلـــه، فـــي ظـــل المـــخـــاوف الــجــديــة فـــي أوســــاط  الـ
صناع القرار في تل أبيب من احتمال صدور 
قــد يقيد بشكل كبير  الأمـــن  قـــرار مــن مجلس 
حرية إسرائيل العسكرية«. وتشير التقديرات 
قــد يسعى  الأمــن  أن مجلس  إلــى  الإسرائيلية 
إلى إصدار قرار يدعو إلى وقف فوري للقتال 
في قطاع غــزة، أو يفرض قيوداً صارمة على 
ولبنان.  غــزة  في  الإسرائيلي  الجيش  أنشطة 
وتــصــاعــدت هـــذه المــخــاوف فــي ظــل »الضغط 
ــــذي تــمــارســه إدارة بــايــدن  غــيــر المـــســـبـــوق« الـ
عــلــى إســرائــيــل لمــنــع مــزيــد مـــن الــتــصــعــيــد في 
التي  القناة 12،  لبنان، بحسب  الــعــدوان على 
ذكــــرت أن المــســؤولــن فـــي تـــل أبــيــب »قــلــقــون« 
المتحدة  الــولايــات  مــن احتمال عــدم استخدام 
الأمــن دعماً  فــي مجلس  )فيتو(  النقض  لحق 
لإســــرائــــيــــل، مــبــيــنــة أن بــعــضــهــم يــعــتــقــد أن 
الدولية  والضغوط  الدبلوماسية  التحديات 
ترامب  تــولــي  بعد  حتى  وتتفاقم  تستمر  قــد 
السلطة في البيت الأبيض. وتشير التقديرات 
الأمنية فــي تــل أبــيــب، بحسب القناة، إلــى أنه 
»حتى فــي حــال التوصل لاتــفــاق وقــف إطــاق 
الدولية  الشرعية  لدى إسرائيل  النار، ستظل 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى الــــــرد بـــقـــوة فــــي حـــــال حــــدوث 
خروقات«، مشيرة إلى أنه »في الأيام الأخيرة، 
هناك تفاؤل حذر لدى المسؤولين في تل أبيب 
إلــى تسوية سياسية  التوصل  إمكانية  حــول 
مع حــزب الله، إلا أن الــظــروف لم تنضج بعد 
للتوصل إلى اتفاق ملزم بين الجانبين«. وذكر 

يحملها  الــتــي  البيجر  أجــهــزة  تفجير  عملية 
ــلــــه، فــــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول  عـــنـــاصـــر حـــــزب الــ
المــــاضــــي. وقـــــال إن »تــفــجــيــر أجـــهـــزة الــبــيــجــر 
والقضاء على نصر الله جرى تنفيذهما رغم 
معارضة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية 
المقابل،  فــي  المـــســـؤول«.  السياسي  والمــســتــوى 
بو  الــلــه  عبد  اللبناني  الخارجية  وزيـــر  شــدد 
التحضيري  الــوزاري  الاجتماع  حبيب، خلال 
لــلــقــمــة الـــعـــربـــيـــة - الإســـامـــيـــة المـــشـــتـــركـــة فــي 
ــد، عــلــى أن وقـــف إطـــاق  ــ الـــريـــاض، أمـــس الأحـ
الــقــرار 1701  الــنــار وإعــــادة الالـــتـــزام بتطبيق 
أفضل مــن اســتــمــرار الــحــرب، وأن لبنان عــازم 
حة في الجنوب 

ّ
على تعزيز انتشار قواته المسل

اللبناني. وقال: »لبنان يحتاج اليوم أكثر من 
أي وقت إلى دعم العالمين العربي والإسلامي 
ــاء لــبــنــان  ــغــ ــقــــاف حـــــرب إلــ ومـــســـانـــدتـــهـــمـــا لإيــ
التنوع والتعايش بين الأديان والحضارات«. 
وأضاف: »لقد عبر لبنان بوضوحٍ عن موقفه 
ورؤيته لحل مستدام عبر المطالبة أولًا بوقف 
فوري لإطلاق النار، وإعادة الهدوء والاستقرار 
ــنــــازحــــن مــن  إلـــــى الـــــحـــــدود، وعــــــــودة كـــافـــة الــ
جانبي الحدودِ إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، 
الــشــامــل والمـــتـــوازي لقرار  مــن خــال التطبيق 
السلطة  تــكــون  بــحــيــث   ،1701 الأمــــن  مــجــلــس 
الليطاني هي  نهر  الوحيدة جنوب  الشرعية 
سلاح  هناك  يكون  ولا  لبنان،  سلطة حكومة 
دون موافقة حكومة لبنان وفقاً لما نص عليه 
القرار. وفي نفس الإطار، فإن لبنان عازم على 
تــعــزيــز انــتــشــار قــواتــه المــســلــحــة فــي الــجــنــوب 
الــلــبــنــانــي، وقــــد قـــــررت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
تمهيداً  عسكري   1500 نحو  وتدريب  تطويع 
إلى  لإرســـال 5000 جــنــدي إضــافــي لينضموا 
 في هذه المنطقة«. 

ً
نحو 4500 موجودين أصلا

والإسلامية  العربية  الــدول  بوحبيب  وطالب 
بدعم لبنان من أجل »تعزيز قدراتنا الدفاعية 
ــا فــي  ــنـ ــقـــالـ ــتـ ــا واسـ ــنـ ــادتـ ــيـ ــلـــى سـ لـــلـــحـــفـــاظ عـ

وجـــه الأطــمــاع الــخــارجــيــة الــتــي تــهــدد ترابنا 
لبنان  يــشــدد  كما  برمتها.  والمنطقة  الوطني 
ــقـــوات حــفــظ الـــســـام الــعــامــلــة  عــلــى تــمــســكــه بـ
فــي الــجــنــوب )يــونــيــفــيــل( وتــقــديــره لمــا تقدمُه 
ــتـــداء يــطــاول  مـــن تــضــحــيــات، وإدانـــتـــه لأي اعـ
أفرادها أو مقراتها، ويتعهد بتعزيز التعاون 
مــعــهــا وفـــقـــا لمـــبـــادئ وثــيــقــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
حول بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة، والــتــي أقــــرت فــي مــؤتــمــرِ الــطــائــف 
أن أنصاف  نــرى  في السعودية«. وقــال: »إننا 
الــحــلــول مــن خــال وقــف إطـــاق الــنــار وإعـــادة 
الالتزام بتطبيق القرار 1701 أفضل بكثير من 
الــحــرب. لكن أقصر الحلول لإرســاء  اســتــمــرارِ 
الحلول  هدوء مستدام جنوبَ لبنان بوابتها 
الكاملة. هذا يعني أنه كلما استمرت إسرائيل 
بخروقاتها البرية والبحرية والجوية لسيادة 
لـــبـــنـــان، وكــلــمــا تــهــربــت مـــن إظـــهـــار الـــحـــدود 
الـــبـــريـــة المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــا والمـــرسّـــمـــة بين 
لبنان وفلسطين عام 1923، والمصادق عليها 
الإسرائيلية   – اللبنانية  الــهــدنــة  اتفاقية  فــي 
الموقعة في جزيرة رودوس عام 1949 بإشراف 
بالتأسيس  المــتــحــدة، ساهمت  الأمـــم  ورعــايــة 
لتلافيها.  جاهدين  نعمل  مستقبلية  لحروب 
فمن يريد العيش بهدوء وسلام مع محيطه، 
ومنه لبنان، الذي اتخذ السلام في قمة بيروت 
العربية عام 2002 خياراً استراتيجياً، وتبنى 
ــبــــادرة الـــســـام الــعــربــيــة الـــتـــي تــقــدمــت بها  مــ
نهائياً  الخروقات   

َ
يوقف أن  عليه  السعودية، 

واحتلال الأراضي اللبنانية«. 
ــتــــال  ــــران الاحــ ــيـ ــ ــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، واصـــــــل طـ فـ
الإســـرائـــيـــلـــي ارتــــكــــاب المــــجــــازر فــــي مــخــتــلــف 
الصحة  وزارة  وأشـــــارت  الــلــبــنــانــيــة.  المــنــاطــق 
إلــى ســقــوط 24 شــهــيــداً، مــن بينهم  اللبنانية 
بــجــروح، في  أطــفــال، وإصــابــة ثمانية  سبعة 
غارة على بلدة علمات، في قضاء جبيل. كما 
ــشــلــت أشـــاء مــن المــكــان، مــا يــرجــح ارتــفــاع 

ُ
انــت

الــشــهــداء. وأفــــادت، فــي سلسلة بيانات،  عــدد 
عــن ســقــوط 17 شهيداً فــي غـــارات الــعــدو أول 
من أمس السبت، على دير قانون راس العين 
في قضاء صور، كما سقط شهيد و10 جرحى 
فـــي بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل. وأدت غــــارة إســرائــيــلــيــة 
اســـتـــهـــدفـــت مــــركــــزاً تـــابـــعـــا لــلــهــيــئــة الــصــحــيــة 
الإسلامية - الــدفــاع المــدنــي فــي عــدلــون قضاء 
صيدا، إلى استشهاد ثلاثة مسعفين. وأفادت 
الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــإعــام الــلــبــنــانــيــة بــوقــوع 
ــراء غــــــــارات عـــلـــى بـــلـــدتـــي ســحــمــر  ــ ــ شــــهــــداء جـ

ومشغرة في البقاع الغربي.
»موقع  استهداف  الله  حــزب  أعلن  مــن جهته، 
أفيتال )مركز استطلاع فني وإلكتروني( في 
حتل للمرة الأولى بصلية 

ُ
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فــي سلسلة بيانات،  أعــلــن،  صــاروخــيــة«. كما 
لــقــوات الاحــتــال فــي ‏مرتفع  استهداف تجمع 
القبع عند الأطــراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة 
مركبا بصلية صاروخيّة، وشن هجوم جوي 
بسرب من المسيّرات ‏الانقضاضيّة على تجمع 
لقوات جيش الاحتلال في مستوطنة أفيفيم، 
واستهداف مستوطنات شتولا وإيفن مناحم 
وكريات شمونة بالصواريخ.‏ وأعلن استهدافه 
ــلـــي فــي  ــيـ ــرائـ تــجــمــعــا لــجــيــش الاحــــتــــال الإسـ
مستوطنة هغوشريم بصلية صاروخية. كما 
أعلن أن مقاتليه اشتبكوا مع قوة إسرائيلية 
متسللة عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة 
عيترون، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.‏ 
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، 
رصد 15 قذيفة أطلقت من لبنان تجاه الجليل 
ــقـــوط مــعــظــمــهــا فــي  ــــى سـ الـــغـــربـــي، مـــشـــيـــراً إلـ
يسرائيل  صحيفة  وذكـــرت  مفتوحة.  مناطق 
هيوم أن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء سقوط 
صاروخ في منطقة مفتوحة قرب نهاريا، فيما 
تحدثت الإذاعة الإسرائيلية عن إصابة ثلاثة 
أشخاص بإطلاق صاروخ مضاد للدروع على 

المطلة.

الاحتلال يسوّق 
لوقف نار مؤقت

دمار في علمات، جبل لبنان، جراء غارة إسرائيلية أمس )إيتيان طربيه/فرانس برس(

عقب غارات روسية على إدلب، 17 أكتوبر 2024 )بلال الحمود/فرانس برس(

غروسي في فيينا، 16 سبتمبر الماضي )أزكين كياغان/الأناضول(

وقف  إلى  التوصل  لإمكانية  إعلامياً  التسويق  الإسرائيلي  الاحتلال  بدأ 
إطلاق نار مؤقت مع حزب الله. وفي الوقت الذي كان طيرانه يواصل 
الأولى،  للمرة  نتنياهو،  بنيامين  اعترف  لبنان،  في  المجازر  ارتكاب  فيه 

بوقوف إسرائيل خلف تفجير البيجر

تقرير

خاصرصد

لجهة ملف المعتقلين في سجون النظام.
ــــودة الــرئــيــس  ومــــن المــتــوقــع أن تـــرخـــي عـ
ــد تـــــرامـــــب إلــــــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــ ــ ــال ــ دونــ
ــــي ظــل  بـــظـــالـــهـــا عـــلـــى هــــــذه الــــجــــولــــة، فـ
حديث عن نيّته سحب القوات الأميركية 
مــن شمال شرقي ســوريــة، مــا يضع دول 
ــامــــن، خـــصـــوصـــا روســـيـــا  الـــثـــاثـــي الــــضــ
ــلء الـــفـــراغ  ــام مــســؤولــيــات مــ ــ وتـــركـــيـــا، أمـ
فـــي المــنــطــقــة الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا قـــوات 
أنقرة  )قــســد(، عــدو  الديمقراطية  ســوريــا 
الداخلية  المعابر  ملفا  يغيب  ولن  البارز. 
والطرق عن طاولة التفاوض بين الثلاثي 
الــضــامــن، لإيــجــاد حــلــول وتــــدارك الفشل 
المتكرر في إعادة فتح المعابر الاقتصادية 
النظام  عليها  يسيطر  التي  المناطق  بين 
ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا المـــعـــارضـــة  ــك الـ ــلـ وتـ
الطرق  الحركة على  السورية، واستعادة 
الغربي،  والــشــمــال  الــشــمــال  فــي  الحيوية 
الــطــريــق »إم 4« وطــريــق حلب  خصوصاً 
- عــنــتــاب. وبــحــســب المــعــطــيــات، سيكون 
ــقـــارب الـــتـــركـــي مـــع الــنــظــام  ــتـ مـــوضـــوع الـ
الــســوري حــاضــراً فــي الجولة الــــ22، ومن 
ــل مــوســكــو جــهــودهــا  المـــتـــوقـــع أن تـــواصـ
على هذا الصعيد للتوصل إلى الصيغة 
الأفــضــل الــتــي تــضــمــن خــــروج الــتــفــاوض 
المرتقب بين النظام وأنقرة بنتائج تؤدي 

إلى تطبيع العلاقات بينهما.
تعليقاً عــلــى عــقــد الــجــولــة الـــــ22 مــن هــذا 
المـــســـار، رأى المــحــلــل الــســيــاســي الــتــركــي 
هــشــام جــونــاي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، أن »كـــل نــتــائــج هـــذه الــجــولات 
المتكررة من مسار أستانة كانت لصالح 
ــام«، مــضــيــفــا أن »تــشــكــيــل مــنــاطــق  ــظـ ــنـ الـ
فــي عموم ســوريــة كان  التصعيد  خفض 
لخنق فصائل المعارضة، ومن ثم تسليم 
هذه المناطق الواحدة تلو الأخرى للنظام 
)لــم يبق إلا منطقة خفض التصعيد في 
شمال غربي سورية(«. وتابع: »لا أعتقد 
نتائج  عــن  ـــ22 ستتمخض  الــ الــجــولــة  أن 
لــصــالــح المــعــارضــة الــســوريــة، خصوصاً 
أن الــحــكــومــة الــتــركــيــة تــريــد الــتــقــارب مع 
نظام بشار الأســـد«. وبــرأي جــونــاي، فإن 
ــــذه الــجــولــة ســتــكــون فـــرصـــة لمــنــاقــشــة  »هـ
التقارب وتقييم ما جــرى، والضغط  هذا 
ــادة الــنــظــر فـــي شــروطــه  ــ ــد، لإعـ ــ عــلــى الأسـ
للجلوس مع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان«، معتبراً أن »هذا الأمر سيكون 
محل نــقــاش فــي أســتــانــة 22 أكــثــر مــن أي 

شيء آخر«.

الطرفين والتي تحكم المنطقة منذ مارس 
الـــشـــمـــال  فــــي  الأوضـــــــــاع  وكــــــــادت   .2020
الغربي من سورية أن تنزلق إلى تصعيد 
الــــنــــطــــاق، إذ كـــشـــفـــت مــعــطــيــات  واســــــــع 
الــشــام )جبهة  مــيــدانــيــة أن هيئة تــحــريــر 
الــواقــع في  النصرة سابقاً(، سلطة الأمــر 
عملية  لشن  اســتــعــدت  ومحيطها،  إدلـــب 
عسكرية ضــد قـــوات الــنــظــام وحـــزب الله 
الإيرانية في ريفي  اللبناني والمليشيات 
إدلـــب الــشــرقــي والــجــنــوبــي. لــكــن الجانب 
الــروســي بعث رســائــل مــن خــال القصف 
الــجــوي والــصــاروخــي على شــمــال غربي 
ســوريــة، مــفــادهــا بــأنــه مــن غير المسموح 
تــغــيــيــر خـــرائـــط الــســيــطــرة فـــي المــنــطــقــة. 
وفــي هــذا الــصــدد، نقلت صحيفة الوطن 
التابعة للنظام السوري، أمس الأحد، عن 
هيئة  أن  »المتابعة«،  بـ وصفتها  مــصــادر 
تحرير الشام تراجعت عن خططها بشن 
عــمــل عــســكــري، وأنـــهـــا »وعـــــدت الــجــانــب 
التصعيدية  الــنــشــاطــات  بــوقــف  الــتــركــي 
وسحب بعض التعزيزات العسكرية التي 
الممتدة  الجبهات  إلى خطوط  استقدمها 
من ريف حلب الغربي إلى ريف اللاذقية 
ــــب الــشــرقــي  ــروراً بـــريـــف إدلـ ــ الــشــمــالــي، مــ

والجنوبي وريف حماة الغربي«.
وعُــقــدت الــجــولــة الــــ21 مــن مــســار أستانة 
فـــي 25 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المـــاضـــي، 
الــدول الضامنة )روسيا  بمشاركة وفــود 
وتركيا وإيــران(، ووفدي النظام السوري 
ولــبــنــان  الأردن  وحــــضــــور  ــة،  ــارضــ ــعــ والمــ
ــبـــن، إضـــافـــة إلــى  ــراقـ والــــعــــراق بــصــفــة مـ
للصليب  الدولية  واللجنة  المتحدة  الأمــم 
الأحمر. ومن المتوقع ألا يحدث أي اختراق 
الـــ22 في الملفات التي  مهم خــال الجولة 
خصوصاً  أستانة،  مسار  معها  يتعامل 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

تــبــدأ، الــيــوم الاثــنــن، أعــمــال الجولة الـــ22 
مـــن مــســار أســتــانــة الــتــفــاوضــي الــخــاص 
بالقضية الــســوريــة، بــن مــا بـــات يُــعــرف 
»الــثــاثــي الـــضـــامـــن« )تــركــيــا وروســيــا  بـــ
السورية،  الملفات  وإيـــران( حــول مختلف 
ــــي مــن  ــربـ ــ ــغـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــــشـ ــي الـ ــ ــا فــ خــــصــــوصــ
ــبــقــي هـــذه الــجــولــة 

ُ
ــبـــاد. ويُــتــوقــع أن ت الـ

الأوضـــــاع فــي الــشــمــال الـــســـوري عــلــى ما 
هي عليه منذ مارس/آذار 2020، وانتظار 
الــجــديــدة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تـــوجـــهـــات 
حــيــال المــلــف الــســوري بــرمّــتــه، خصوصاً 
ــــاب مـــــن شــــمــــال شـــرقـــي  ــــحـ ــــسـ لـــجـــهـــة الانـ
سورية، وهو ما سيخلق فراغاً في حال 
حــدوثــه، تــريــد كــل دولـــة مــن هــذا الثلاثي 
الخارجية  مــأه وفــق مصالحها. وقــالــت 
الــكــازاخــســتــانــيــة، فــي بــيــان يـــوم الجمعة 
الماضي، إن الجولة الـ22 من مسار أستانة 
يـــومـــي 11 و12  ــة ســتــعــقــد  ــوريــ حـــــول ســ
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي فـــي الــعــاصــمــة 
الكازاخستانية. وبيّنت أن اليوم الأول من 
ثنائية  مــشــاورات  فيه  عقد 

ُ
ست الاجتماع 

الوفود، على أن تستمر في  وثلاثية بين 
الــيــوم الــتــالــي، مشيرة إلــى أنــه مــن المقرر 
عقد جلسة عامة ومؤتمر صحافي عقب 
انتهاء اليوم الثاني من الاجتماع. وأشار 
الــبــيــان إلـــى أن جــــدول أعـــمـــال الاجــتــمــاع 
ــنــــاقــــشــــة تـــــــطـــــــورات المـــلـــف  ســــيــــتــــطــــرّق لمــ
التوصل  إلى  الرامية  والجهود  السوري، 
لحل سياسي شامل في سورية وتدابير 
ــفــــقــــوديــــن، إضــــافــــة إلـــى  ــلــــف المــ ــثـــقـــة ومــ الـ
الــوضــع الإنــســانــي ومــلــف إعـــادة الإعــمــار 
ــــودة الــاجــئــن الـــســـوريـــن. واســتــبــق  وعــ
انعقاد هذه  والــروســي  التركي  الجانبان 
الــجــولــة بعقد اجــتــمــاع أمــنــي فــي منطقة 
سراقب بريف إدلب الشرقي، يوم الجمعة 
الغربي  الشمال  أوراق  لترتيب  المــاضــي، 
بين  المشتركة  التفاهمات  تقييم  وإعـــادة 

أستانة في جولته الـ22
استمرار لمسار فشل متكرر؟

يتوقع مراقبون ألا 
تختلف الجولة الـ22 من 
مسار أستانة التفاوضي 

حول سورية عن 
الجولات السابقة برعاية 

»الثلاثي الضامن«

تصاعد خلافات »الانتقالي« والحكومة في حضرموت
تعز ـ فخر العزب

تتصاعد حدة صراع النفوذ في حضرموت 
والحكومة  الجنوبي  الانتقالي  المجلس  بين 
الــيــمــنــيــة المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، عــقــب حــادثــة 
مــقــتــل جـــنـــديـــن ســــعــــوديــــن، يـــــوم الــجــمــعــة 
الماضي، على يد مجند يمني في اللواء 135 
مــشــاة الــتــابــع لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة الأولــــى 
الــتــي تــتــخــذ مـــن مــديــنــة ســيــئــون بمحافظة 
حــضــرمــوت شــرقــي الــيــمــن مــقــراً لــهــا. ومــنــذ 
ــنـــوات يــطــالــب »الانـــتـــقـــالـــي« بـــطـــرد قـــوات  سـ
ــــى، والــتــي يتهمها  المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الأولـ
وادي  مــن  المسلمين،  لــإخــوان  موالية  بأنها 
وصـــحـــراء حــضــرمــوت واســتــبــدالــهــا بــقــوات 

النخبة الحضرمية التابعة له.
تنقسم  الــتــي  وتــتــكــون محافظة حــضــرمــوت 
إلـــى جــزأيــن، مــن 28 مــديــريــة، ومــديــنــة المكلا 
من ساحل  الأول  الجزء  يتكون  لها.  عاصمة 
ــقــــســــم إلــــــــى 12  ــنــ ــــوت ويــ ــرمـ ــ ــــضـ وهــــضــــبــــة حـ
مديرية تسيطر عليها قوات النخبة التابعة 
لــلــمــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي والمــدعــومــة 
مــــن الإمــــــــــارات، والــــتــــي تــســيــطــر عـــلـــى قـــيـــادة 
المنطقة العسكرية الثانية المكونة من الأجزاء 
الــجــنــوبــيــة لــحــضــرمــوت ومــحــافــظــتــي المــهــرة 
وســقــطــرى، كــمــا تسيطر عــلــى مــواقــع مهمة 
أبــرزهــا مــطــار الــريــان الــدولــي فــي المــكــا. أمــا 
فهو  حضرموت  محافظة  مــن  الثاني  الــجــزء 
مــديــريــات الـــــوادي والـــصـــحـــراء الــتــي تتكون 
سيئون،  مدينة  وعاصمتها  مديرية   16 مــن 
وتقع تحت نفوذ قوات الحكومة المعترف بها 

دولياً، وتسيطر على مطار سيئون الدولي.

ــلــــس الانــــتــــقــــالــــي الـــجـــنـــوبـــي  ــعــــى المــــجــ ويــــســ
الــوادي والصحراء،  للسيطرة على مديريات 
إذ كـــان قــد نــظــم، منتصف أكــتــوبــر/ تشرين 
فــي  جـــمـــاهـــيـــريـــة  مــــســــيــــرة  المــــــاضــــــي،  الأول 
ــئـــون تـــحـــت عــــنــــوان »مــلــيــونــيــة  ــيـ ــنـــة سـ مـــديـ
ــدّد الــبــيــان الــصــادر  الــهــويــة الــجــنــوبــيــة«. وشــ
النخبة  قــوات  دور  »أهمية  المسيرة على  عــن 
الحضرمية فــي بسط الأمــن والاســتــقــرار في 
القوات  »بإخراج  المطالبة  مجدِداً  المحافظة«، 
لما  تنفيذاً  المنطقة،  فــي  المــوجــودة  العسكرية 

جاء في اتفاق الرياض )عام 2019(«.
ــات الانـــفـــصـــالـــيـــة  ــهــ ــتــــوجــ وفـــــــي مــــواجــــهــــة الــ
للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، 
جـــرى تــشــكــيــل مــجــلــس حــضــرمــوت الــوطــنــي 

أمانته  علن عن تشكيل 
ُ
وأ التنظيمية،  بنيته 

)عبد  الحكماء  هيئة  رئيس  العامة وتسمية 
الله مبروك بن عجاج النهدي(.

ــذا الـــصـــدد يـــقـــول مـــديـــر إدارة الإعــــام  فـــي هــ
والـــثـــقـــافـــة بــالــهــيــئــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة المـــســـاعـــدة 
ــالــــي الـــجـــنـــوبـــي لـــشـــؤون  ــقــ ــتــ لـــلـــمـــجـــلـــس الانــ
أمجد  حضرموت،  وصحراء  وادي  مديريات 
»الانتقالي«  إن  الجديد«،  »العربي  لـ صبيح، 
يطالب »بنقل قوات المنطقة العسكرية الأولى 
واستبدالها  وادي وصــحــراء حضرموت  من 
بـــقـــوات الــنــخــبــة الــحــضــرمــيــة«. ويـــوضـــح أن 
 لتلبية 

ً
 جــوهــريــة

ً
هــذا المطلب يــأتــي »خــطــوة

التطلعات المشروعة لأبناء حضرموت الذين 
يرفضون الوجود العسكري لهذه القوات في 
تمثلهم  محلية  بقوات  ويطالبون  أراضيهم، 
وتـــعـــكـــس واقـــعـــهـــم واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الأمــنــيــة 
الفعلية«، لافتاً إلى أن »هذه الخطوة ستعمل 
عــلــى تــقــلــيــل الـــتـــوتـــرات وتــعــزيــز الاســتــقــرار، 
الــذي توفره قوات  نظراً للتكامل والانسجام 
المجتمعي  النسيج  مــع  الحضرمية  النخبة 
»جــزءاً  أن  في حضرموت«. ويضيف صبيح 
يرتبط  الأولـــى  العسكرية  المنطقة  قـــوات  مــن 
ــع تـــنـــظـــيـــم الإخــــــــــوان المــســلــمــن  ــ بــــعــــاقــــات مـ
وجماعة الحوثيين، ما يثير قلقاً عميقاً حول 
دورها في تهديد أمن المنطقة واستقرارها«، 
معتبراً أن »حادثة مقتل الجنديين السعوديين 
 واضحاً على أن الإرهاب ينبع من 

ً
تأتي دليلا

هذه المنطقة، ما يجعل من الضروري اتخاذ 
إجراءات حازمة لتأمين حضرموت وإزالة أي 
»نقل قوات  أن  إلى  أمنية«. ويشير  تهديدات 
بنود  يأتي ضمن  الأولــى  العسكرية  المنطقة 

الــــذي تـــم إشـــهـــاره، فـــي يــونــيــو/حــزيــران من 
السياسي  الحامل  باعتباره  المــاضــي،  الــعــام 
والأمني  والعسكري  والثقافي  والاقتصادي 
الممثل لأبناء حضرموت في الداخل والخارج. 
وفــــي أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي عُـــقـــدت فـــي الـــريـــاض 
لاستكمال  المجلس  رئاسة  هيئة  اجتماعات 

ــرورة إعـــادة  اتــفــاق الـــريـــاض، الـــذي يــؤكــد ضــ
تـــمـــوضـــع الــــقــــوات الــعــســكــريــة وتــخــصــيــص 
فنحن  لذا  لحماية مناطقها،  المحلية  القوات 
بـــأن أهـــل الأرض هـــم الأحــــق بحماية  نــؤمــن 
أرضهم، وأن نشر قوات النخبة الحضرمية، 
الـــتـــي تــتــألــف مـــن أبـــنـــاء المــحــافــظــة نــفــســهــا، 
ســيــكــون خــطــوة فــعــالــة نــحــو تــحــقــيــق الأمـــن 

والاستقرار في الوادي والصحراء«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول المــحــلــل الــســيــاســي عــصــام 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــصـــراع  بــــاوزيــــر، لــــ
ــرمـــوت بــــن الــحــكــومــة  لــلــســيــطــرة عـــلـــى حـــضـ
يأتي  الجنوبي  الانتقالي  والمجلس  الشرعية 
الــتــي تكتسبها حــضــرمــوت  الأهــمــيــة  بــســبــب 
نــتــيــجــة مـــســـاحـــتـــهـــا الـــشـــاســـعـــة، والـــــثـــــروات 
الــنــفــطــيــة، وامـــتـــاكـــهـــا الـــعـــديـــد مـــن المـــطـــارات 
والمـــوانـــئ«. ويــوضــح أن »حــضــرمــوت بمثابة 
وللمحافظات  لليمن  بالنسبة  المــيــزان  شوكة 
الــجــنــوبــيــة عــلــى وجـــه الـــخـــصـــوص«، مضيفاً 
أن »المجلس الانتقالي يدرك استحالة إعلانه 
الانــفــصــال مــن دون حضرموت لأنــه لا معنى 
لدولة جنوبية من دون حضرموت، والحكومة 
الــشــرعــيــة تــــدرك أن حــضــرمــوت هــي الــضــامــن 
لبقاء اليمن موحداً، بالإضافة إلى حضورها 
يجعلها  ما  والسياسة،  الاقتصاد  في  الكبير 
ــداً فـــي المـــلـــف الــســيــاســي الــيــمــنــي«.  مـــؤثـــرة جــ
ويلفت باوزير إلى أن »حضرموت باتت ملعباً 
كل  يسعى  إذ  الإقليمية،  الــقــوى  بــن  للصراع 
طرف لدعم طرف موجود على الأرض، ويظهر 
هذا الصراع في الجانب السياسي والعسكري 
أيضاً، مع سعي كل طرف لاستكمال سيطرته 

على بقية المحافظة«. قوات موالية للحكومة في حضرموت، فبراير 2018 )صالح العبيدي/فرانس برس(

إضاءة

أمجد صبيح: نشر »النخبة 
الحضرمية« خطوة 

فعالة لتحقيق الأمن

Monday 11 November 2024 Monday 11 November 2024
الاثنين 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  8  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3724  السنة الحادية عشرة الاثنين 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  8  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3724  السنة الحادية عشرة
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D D

  شرق
      غرب

كوبا: توقيفات 
بعد تظاهرات ضد 

انقطاع الكهرباء
العام في كوبا،  المدعي  أعلن مكتب 
أمس الأحد، توقيف عدد غير محدد 
ــــاص بــتــهــمــة »الإخــــــال  ــــخـ ــن الأشـ مــ
بالنظام العام«، في إطار التظاهرات 
الــتــي خــرجــت خــال انــقــطــاع للتيار 
الــكــهــربــائــي اســتــمــر يــومــن بسبب 
ــار رافــــايــــيــــل. وذكـــــــر مــكــتــب  ــ ــــصـ الإعـ
ــان، أن ثــمــة  ــيــ المــــدعــــي الــــعــــام، فــــي بــ
»إجـــــــــراءات جــنــائــيــة جـــاريـــة بــشــأن 
جــرائــم الاعــتــداء والإخــــال بالنظام 
العام والتسبب في أضرار«، دون أن 
يــحــدد عـــدد الأشــخــاص المــتــورطــن. 
 11 وأفـــــادت منظمة »جــوســتــيــســيــا 
جــــي« غــيــر الــحــكــومــيــة لــلــدفــاع عن 
المكسيك،  ومقرها  الانــســان،  حــقــوق 
أنــه جــرى توقيف 10 أشــخــاص في 

غواناباكوا.
)فرانس برس(

باكستان: مقتل 
6 مسلحين في 

وزيرستان الشمالية

قــتــلــت قــــــوات الأمــــــن الــبــاكــســتــانــيــة 
ستة مسلحين في منطقة سبينوام 
بــمــقــاطــعــة وزيـــرســـتـــان الــشــمــالــيــة. 
ــات الـــعـــامـــة  ــعــــاقــ وذكــــــــرت هـــيـــئـــة الــ
ــقـــوات المــســلــحــة،  المــشــتــركــة لأفــــرع الـ
في بيان، أمس الأحد، أنه تم تنفيذ 
العملية بناء على تقارير عن وجود 
مــســلــحــن فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــوضــحــة 
قــوات  اشتبكت  العملية،  خــال  أنــه 
خــاصــة مــع مسلحين، مــا أســفــر عن 

مقتل ستة منهم وإصابة ستة.
)أسوشييتد برس(

المكسيك: 10 قتلى 
في هجوم مسلح 

قتل عشرة أشخاص، مساء أول من 
أمس السبت، في هجوم على حانة 
فـــي كـــويـــريـــتـــارو بـــوســـط المــكــســيــك، 
ــلـــى مــــا أفـــــــاد مــــســــؤول أمــــنــــي فــي  عـ
ــقـــى بــــمــــنــــأى مــن  ــبـ ــة الــــتــــي تـ ــنــ ــديــ المــ
أعـــمـــال الــعــنــف المــرتــبــطــة بــالاتــجــار 
ــالمـــخـــدرات. وقــــال المـــســـؤول خـــوان  بـ
ــويــــس فـــيـــروســـكـــا أورتــــــيــــــز، عــلــى  لــ
»إكس«، إن »أربعة مسلحين وصلوا 
في شاحنة صغيرة حاملين أسلحة 
بــعــيــدة المـــــدى«، مــشــيــراً إلـــى »مقتل 
عـــشـــرة أشــــخــــاص وإصــــابــــة ســبــعــة 
آخــريــن عــلــى الأقــــل بــجــروح داخـــل« 

الحانة.
)فرانس برس(

تايوان تتلقى أنظمة 
صواريخ أميركية 

أعــلــن مــصــدر عــســكــري فــي تــايــوان، 
التايوانية،  المركزية  الأنباء  لوكالة 
أمــس الأحـــد، أن تايبيه تلقت دفعة 
أنظمة صواريخ عسكرية  أولــى من 
مــصــنــوعــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
يبلغ أقصى مدى لها 300 كيلومتر. 
ــدر إن الـــدفـــعـــة الأولـــــى  وقــــــال المــــصــ
مـــن أنــظــمــة الـــصـــواريـــخ الــعــســكــريــة 
الــتــكــتــيــكــيــة مـــن طـــــراز »إم جـــي إم-
من  تــايــوان  اشترتها  والــتــي   ،»140
ــات المـــتـــحـــدة، تــــم تــســلــيــمــهــا  ــ ــــولايـ الـ

أخيراً. 
)أسوشييتد برس(

جاكرتا تدعو 
إلى التعاون مع بكين

الجديد  الإنــدونــيــســي  الرئيس  دعــا 
برابوو سوبيانتو )الصورة(، أمس 
الأحد، إلى التعاون وليس المواجهة 
ــد تـــوقـــيـــع  ــعــ ــــن، وذلـــــــــك بــ ــــصــ ــع الــ ــ مــ
صفقات جديدة بقيمة 10 مليارات 
ــال،  ــمــ لــــأعــ ــدى  ــتــ ــنــ مــ خـــــــال  دولار 
عُــقــد فــي بــكــن، قــبــل أن يــتــوجــه إلــى 
الولايات المتحدة. وقال سوبيانتو، 
ــام المــنــتــدى، إن بــــاده تــرغــب في  أمــ
أن تــكــون جــــزءاً مـــن ظــهــور الــصــن، 
لــيــس فــقــط قــــوة اقـــتـــصـــاديـــة، ولــكــن 
أيــضــا بــوصــفــهــا »قــــوة حــضــاريــة«. 
وأضـــــــاف: »يـــجـــب أن نــعــطــي مــثــالًا 
المواجهة،  وليس  الــتــعــاون،  أن  على 
هو الطريق إلى السلام والازدهار«. 
)أسوشييتد برس(

طهران ـ صابر غل عنبري

تبدو إيــران أبــرز الــدول المعنية في المنطقة 
بــوصــول دونــالــد تــرامــب إلــى ســدة الرئاسة 
ــم مــن  ــات المـــتـــحـــدة. فــعــلــى الــــرغــ فــــي الـــــولايـــ
إعــانــهــا المــتــكــرر أنـــه لا فـــرق بـــن الـــرؤســـاء 
الأمــيــركــيــن، إلا أن الــتــوقــعــات كــانــت تشير 
إلـــى أنــهــا ســتــكــون أكــثــر ارتــيــاحــا فـــي حــال 
وخسارة  هاريس  كامالا  الديمقراطية  فــوز 
ــاحـــب اســتــراتــيــجــيــة الــضــغــوط  تــــرامــــب صـ
القصوى. رسمياً، تعاملت إيران مع نتائج 
الثلاثاء  جــرت  التي  الأميركية  الانتخابات 
ــبــــرودة. وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم  المـــاضـــي بــ
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة، فــاطــمــة مــهــاجــرانــي، 
المــاضــي، فــي تصريحات لوسائل  الأربــعــاء 
إعلام إيرانية، إنه »لا فرق لنا من سيصبح 
رئـــيـــس أمـــيـــركـــا«. ثـــم قــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
ــة إســـمـــاعـــيـــل بــقــايــي،  ــيــ ــرانــ الـــخـــارجـــيـــة الإيــ
الخميس الماضي، إن اختيار رئيس أميركا 
الإيــرانــيــة  اللغة  لكن  شعبها«.  يخص  »أمـــر 
بدأت تختلف وتميل إلى توجيه رسائل إلى 
تــرامــب منذ الإعـــان الأمــيــركــي، يــوم الجمعة 
المـــاضـــي، عــن وجــــود خــطــة إيــرانــيــة لاغــتــيــال 
سريعاً  طــهــران  فاعتبرت  المنتخب،  الرئيس 
علاقتها  لتعقيد  إسرائيلية«  »مــؤامــرة  أنها 
المــتــوتــرة مــع واشــنــطــن، كما ورد على لسان 

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
ــبـــاس عــراقــجــي  ــر الـــخـــارجـــيـــة عـ ــ ــــد وزيــ ثــــم أكـ
ــه، الــســبــت المــاضــي، لــكــن بطريقة  المــوقــف ذاتــ
مختلفة حملت رسائل متعددة إلى الرئيس 
مخاوفه  تبديد  مــحــاولًا  المنتخب،  الأميركي 
في  وقــال  للتأثير على مواقفه.  إليه  وتـــودداً 
بـــــاده »لا تسعى  تــغــريــدة عــلــى »إكـــــس« إن 
تحترم  وإنها  النووية«،  الأسلحة  إلــى  بتاتاً 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــرامــــب  ــلــــى فـــــــوز دونــــــالــــــد تــ ــر أيـــــــــام عــ ــمــ ــم تــ ــ لــ
بانتخابات الرئاسة الأميركية، مع بقاء نحو 
شــهــريــن حــتــى تــنــصــيــبــه، حــتــى بــــدأت الــقــوى 
الــســيــاســيــة المــحــافــظــة والمـــنـــاهـــضـــة لــلــعــولمــة 
حــزب  مقدمتها  فــي  ولــعــل  مكاسبها،  بجني 
الحلم الجورجي الداعم لتطبيع العلاقات مع 
التشريعية  بالانتخابات  فاز  والــذي  روسيا، 
نــهــايــة أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي، على 
واقع انقسام مجتمع البلاد إلى شقين، يدين 
ــالــــولاء لـــروســـيـــا والآخــــــر لــلــغــرب.  أحـــدهـــمـــا بــ
ومع ذلك، سارعت مختلف القوى السياسية 
ــيـــش انــــقــــســــامــــا بــن  ــعـ الــــجــــورجــــيــــة، الــــتــــي تـ
للغرب سالومي  الموالية  الجورجية  الرئيسة 
ــلـــم الـــجـــورجـــي  زورابـــيـــشـــفـــيـــلـــي وحـــــــزب الـــحـ
منها  إدراكــا  ترامب  لتهنئة  المحافظ،  الحاكم 
لــلــدور المـــحـــوري الـــذي ســيــؤديــه ســيــد البيت 
الأبيض في رسم السياسات الغربية عموماً 
والأمـــيـــركـــيـــة خــصــوصــا فـــي جـــنـــوب الــقــوقــاز 

وغيره من مناطق الجوار الروسي.
وهنأت زورابيشفيلي ترامب بعد تقدمه في 
عملية  إكمال  قبل  المتأرجحة حتى  الــولايــات 
فــرز الأصــــوات، مشيدة بــالــصــداقــة والــشــراكــة 
ثلاثة  من  أكثر  منذ  الممتدتين  الاستراتيجية 
عقود، والتي رأتهما ضروريتين أكثر من أي 
الأوروأطــلــنــطــي  التكامل  »دعــم  لـــ وقــت مضى 
لــــجــــورجــــيــــا، وتــــعــــزيــــز الاســـــتـــــقـــــرار والأمـــــــن 
الإقــلــيــمــيــن، وصــــون حــريــتــنــا واســتــقــالــنــا«. 
في المقابل، أعرب رئيس الــوزراء المنتمي إلى 
»الــحــلــم الــجــورجــي« إراكــلــي كــوبــاخــيــدزه عن 
أمله أن يساهم حكم ترامب في تحقيق السلام 
الــعــالمــي والإقــلــيــمــي وإعــــادة إطـــاق العلاقات 
البرلمان  رئيس  الجورجية. وتوقع  الأميركية 
الجورجي شالفا بابواشفيلي، هو الآخر، أن 
»العقل  الأمــيــركــيــة  الانــتــخــابــات  نتائج  تعيد 

خــيــار الــشــعــب الأمــيــركــي فــي اخــتــيــار تــرامــب 
رئيساً، نافياً، في الوقت ذاته، وجود أي خطة 
لها لاغتياله، ودعا ترامب إلى بناء الثقة مع 
إيــــران والــبــدء بــذلــك بــاحــتــرامــهــا، مضيفاً أن 
متبادل  الثقة بشكل  بناء  إلــى  »هناك حاجة 
ولـــيـــس بـــاتـــجـــاه واحـــــــد«. مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر 
ــــي، محمد  ــرانـ ــ رئـــيـــس مــجــلــس الــــشــــورى الايـ
باقر قاليباف، أمس الأحد، أن ذهاب ومجيء 
رؤساء الدول الاخرى لا يؤثر على قدرة إيران 
»القوة  أن  إلــى  تأمين مصالحها، مشيراً  فــي 
الجمهورية  وحنكة  المقتدر  والأداء  الوطنية 
ــلــــى أســـــــــاس مــنــهــج  ــتـــنـــد عــ الإســـــامـــــيـــــة يـــسـ

العقلانية الثورية«.
الآراء فـــي إيــــــران بـــشـــأن ســـيـــاســـات تــرامــب 
من  الرغم  وعلى  ومتنوعة،  مختلفة  المقبلة 
 
ْ
أنه يطغى عليها طابع تشاؤمي كبير، لكن
هــنــاك أيــضــا تــفــاؤل حـــذر بــشــأن احتمالية 
اتخاذه سياسة جديدة انطلاقاً من مقاربة 
تختلف عــن دورتـــه الــرئــاســيــة الأولـــى التي 
ن فيها استراتيجية الضغوط القصوى. 

ّ
دش

ـــــع الـــخـــبـــيـــر الإيــــــرانــــــي المــــحــــافــــظ فــي 
ّ
وتـــــوق

إيــزدي،  فــؤاد  الإيرانية الأميركية،  العلاقات 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن يواصل 
ــران مـــن دون  ــ تـــرامـــب نــهــجــه الــســابــق مـــع إيـ
 إن »العوامل التي جعلت ترامب 

ً
تغيير، قائلا

يعادي إيران ما زالت قائمة، وبعضها يعود 
إلى سياسات الإدارة الأميركية في معاداة 
إيــــران بــعــد الــثــورة الإســامــيــة )عـــام 1979( 
بــغــض الــنــظــر عــمــن يــحــكــمــهــا«، مــضــيــفــا أن 
تتغير  لا  تتغير  عندما  الأميركية  الإدارات 
أن  إلــى  مشيراً  تكتيكاتها،  بــل  سياساتها 
مــا يجعل تــرامــب أكــثــر عـــداء مــن غــيــره هو 
وجود مساعدين له أكثر تطرفاً في معاداة 
ــران والإســــام. وأوضـــح أن تــرامــب خلافاً  إيـ
لـــدورتـــه الأولــــى يــحــظــى الــيــوم بــدعــم كامل 
من الحزب الجمهوري المؤيد له، مؤكداً أنه 
»لا مؤشرات بشأن احتمال أن يغير ترامب 
سياسته ضد إيــران، بل هناك ثمة علامات 
بــأنــه ربــمــا يــواصــل هــذا النهج بشكل أكثر 

تطرفاً من قبل«.
لكن الخبير في العلاقات الإيرانية الأميركية 
حميد رضــا غــامــزادة له وجهة نظر أخــرى، 
»العربي الــجــديــد«، إن تــرامــب خلال  إذ قــال لـ
دورتــــه الــثــانــيــة »ســيــكــون مختلفاً عــمــا كــان، 
ليس فقط تــجــاه إيـــران بــل فــي ملفات أخــرى 
ــى أمــــريــــن، الأول أن  ــ إلـ ــك  ــ ــا ذلـ ــازيــ أيــــضــــا«، عــ
يريد  الرئاسة  من  الثانية  دورتــه  في  ترامب 

الــســلــيــم إلـــى الــســيــاســة الــعــالمــيــة وتــضــع حــداً 
لتغلب الرؤى على الوقائع«.

جورجيا  لــدى  الأميركية  السفيرة  واستبقت 
روبين دانيغان، هي الأخرى، تولي ترامب زمام 
الرئاسة بالتأكيد أن »العلاقات بين الولايات 
المــتــحــدة وجـــورجـــيـــا ســتــجــتــاز أي تــغــيــيــرات 
من  بمزيد  مــؤخــراً  تلويحها  رغــم  سياسية« 
الـــعـــقـــوبـــات بــحــق تــبــلــيــســي وتــشــكــيــكــهــا في 

نتائج الانتخابات التشريعية.
ألكسندر  الــتــطــورات، توقع  هــذه  تعليقاً على 
القوقاز  قــطــاع  فــي  الباحثين  كبير  كــريــلــوف، 
ــــات مـــا بــعــد الــســوفــيــيــتــيــة  ــــدراسـ فـــي مـــركـــز الـ
الــتــابــع لمعهد الاقــتــصــاد الــعــالمــي والــعــاقــات 
ــة بــأكــاديــمــيــة الـــعـــلـــوم الـــروســـيـــة، أن  ــيـ الـــدولـ
ــلــــى حــــزب  ــفـــف واشــــنــــطــــن ضـــغـــوطـــهـــا عــ تـــخـ
التي  جورجيا،  في  الحاكم  الجورجي  الحلم 
قـــد تــصــبــح حــلــيــفــا جـــديـــداً لـــه فـــي ســيــاســاتــه 
الانــعــزالــيــة فــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة إلـــى جانب 
ــري فـــيـــكـــتـــور أوربــــــــان،  ــجــ رئـــيـــس الــــــــــوزراء المــ
إلى  والــداعــيــة  المحافظة  بتوجهاته  المــعــروف 
»العربي  الحوار مع موسكو. وقال كريلوف لـ
الـــجـــديـــد«: »مـــن المـــرجـــح أن تــخــفــف الـــولايـــات 
المتحدة ضغوطها على جورجيا. على عكس 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الأمــيــركــي الـــذي يسعى 
ــالـــم جـــديـــد بــــا دول قـــومـــيـــة وقــيــم  لإقــــامــــة عـ

الشهر   26 فــي  الأخــيــر«  الإسرائيلي  للهجوم 
ــزادة أن تــرامــب  المـــاضـــي. وعــلــيــه، رأى غــــامــ
في  السابق  نهجه  على مواصلة  قــادر  »غير 
ظــل الــتــغــيــرات فــي المــنــطــقــة والــعــالــم، كــمــا أن 
لـــديـــه تــجــربــة ســيــاســة الـــضـــغـــوط الــقــصــوى 
التي فشلت في تحقيق أهدافها«، مضيفاً أن 
تكرار  أن  »يعلم  المنتخب  الأميركي  الرئيس 
هـــذه الــضــغــوط لــن تــجــلــب إيــــران إلـــى طــاولــة 
الــتــفــاوض، ولــذلــك هــو مــضــطــر لاتــبــاع نهج 
مختلف«، ومتوقعاً »اتفاقيات غير مباشرة« 
مــعــه، مــوضــحــا أن اتــفــاقــيــات مــبــاشــرة »غير 
ممكنة بسبب إصــداره أوامــر باغتيال اللواء 
التحدي  أن  إلــى  ومــشــيــراً  قــاســم سليماني«، 
الأساسي مع إيران هو الملف النووي، حسب 

ما يقول ترامب نفسه.
إلا أن الــصــحــافــي الإيـــرانـــي عــبــاس أصــانــي 
ــة، رأى في  ــيــ ــرانــ المـــقـــرب مـــن الـــخـــارجـــيـــة الإيــ

ــاذ فـــي الــجــامــعــة الــروســيــة  ــتــ الـــدولـــيـــة والأســ
أن  كــامــران غسانوف  الشعوب  بــن  للصداقة 
باستمرارية  الجورجي«  »الحلم  فوز  يترجم 
إيفانيشفيلي،  بيدزينا  مؤسسه  لسياسات 
العلاقات مع روسيا، معتبراً  لتطبيع  الداعم 
أن نتائج الانتخابات ألحقت هزيمة بالغرب 
بترامب  المتمثلة  المحافظة  الــقــوى  باستثناء 
الأبيض وأوربـــان ورئيس  البيت  إلــى  العائد 
ــوزراء الــســلــوفــاكــي روبـــــرت فــيــتــســو. وقـــال  ــ ــ الـ
إلى  »بالنسبة  الجديد«:  »العربي  لـ غسانوف 
جــورجــيــا، تعني نتائج الانــتــخــابــات امــتــداداً 
لقيت  الــتــي  إيفانيشفيلي  فــريــق  لــســيــاســات 
قبولًا لدى أغلبية سكان البلاد على مدى 12 
عاماً. صحيح أن الجورجيين يرون مستقبل 
بــادهــم مــع أوروبـــــا، ولــكــن مــن دون التخلي 
عن سياسة خارجية براغماتية تتسم بإعلاء 
الــســيــادة والــقــيــم المــحــافــظــة، ولــعــل الأهـــم عدم 
تــكــرار ســيــاســات الــرئــيــس الأســبــق ميخائيل 
ساكاشفيلي التي أدت لانجرارهم إلى النزاع 
ــام 2008«. حــــول رؤيــتــه  ــعـ ــا فـــي الـ ــيـ مـــع روسـ
العلاقات مع روسيا،  الجورجيين من  لموقف 
ــال: »صــحــيــح أن الــجــورجــيــن لا يــحــبــذون  ــ قـ
الكرملين كثيراً بسبب دعمه إقليمي أوسيتيا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وأبـــــخـــــازيـــــا، ولـــكـــنـــهـــم يــتــمــنــون 
الحفاظ على العلاقات مع روسيا باعتبارها 
الوجهة للصادرات ورحلات الطيران، بعد أن 
زاحمت التطلعات للسلام والاستقرار أجندة 
الــديــمــقــراطــيــة ورهـــــاب روســــيــــا«. وجــــزم بــأن 
للغرب  الجورجي« شكل هزيمة  »الحلم  فــوز 
: »بــاســتــثــنــاء الـــقـــادة المــحــافــظــن أمــثــال 

ً
قـــائـــا

ــرار بأن  فيتسو وأوربــــان وتــرامــب، يمكن الإقـ
نتائج الانتخابات تعني هزيمة الغرب، بعد 
أن بذل الاتحاد الأوروبــي والولايات المتحدة 
قــصــارى جــهــودهــمــا مــن أجـــل ضــمــان هزيمة 
ــر إلـــى تعليق  الــحــلــم الــجــورجــي ووصــــل الأمــ
عــمــلــيــة الـــتـــكـــامـــل الأوروبـــــــــــي، وحـــتـــى فـــرض 
الحاكم  الحزب  انتهاج  خلفية  على  عقوبات 
سياسة تطبيع العلاقات مع روسيا وإظهاره 
استقلالًا عن الغرب«. وعلى الرغم من تحسن 
ــاق »الــحــلــم الـــجـــورجـــي« بــعــد فـــوز تــرامــب،  آفــ
إلا أنـــه لا يـــزال يــواجــه مــشــكــات مــع الاتــحــاد 
ــــدول  ــــدد مــــن الـ ــــط مــطــالــبــة عـ الأوروبــــــــــي، وسـ
الأوروبـــيـــة بــإجــراء تحقيق دولـــي فــي مــزاعــم 
تزوير الانتخابات، ملوحة بإلغاء نظام إعفاء 
الدخول  تأشيرات  من  الجورجيين  المواطنين 
إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وتــعــلــيــق المــســاعــدات 

المالية لتبليسي.

تحقيق مكاسب كبرى عكس رئاسته الأولى 
التي كــان يسعى فيها للعمل من أجــل فوزه 
الثاني  والأمــر  التصويتية،  قاعدته  ومراعاة 
أن »المنطقة قد تغيرت كثيراً« بالمقارنة مع ما 
كانت عليه قبل ثماني سنوات، إذ إن »أجواء 
الأخير  الــعــام  وإيـــران خــال  المنطقة تغيرت، 
أظهرت قوتها الهجومية وتمكنت من تخطي 
الدفاع الجوي الأميركي في المنطقة، كما أنها 
بنجاح  التصدي  في  الدفاعية  قوتها  أثبتت 

ــإن تـــرامـــب يــشــكــل الــتــوجــه نحو  تــقــلــيــديــة، فــ
الانعزالية، ولذلك يمكن الجزم بأن الأزمة في 
العلاقات بين تبليسي وواشنطن توشك على 
الانــتــهــاء. يــولــي تــرامــب أهــمــيــة أكــبــر للشرق 
الأوسط والصين مقارنة مع جنوب القوقاز«. 
واعتبر أن »الحلم الجورجي« كان على صواب 
عــنــد اخـــتـــيـــاره الـــدفـــاع عـــن الــقــيــم الــتــقــلــيــديــة 
الــعــواصــف، حتى  الــرغــم مــن  الجورجية على 
مهمين  حليفين  على  انتهائها  بعد  يحصل 
متمثلين بترامب وأوربان، مضيفاً: »سيكون 
ــا  بــإمــكــان تـــرامـــب بــنــاء ســيــاســاتــه فـــي أوروبــ
وفـــضـــاء الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي الـــســـابـــق مع 
الاعــتــمــاد على المجر وجــورجــيــا. فــي المقابل، 
التي  الجورجية   

ُ
المــعــارضــة بالهزيمة  منيت 

اخـــتـــارت مــغــازلــة أنــصــار الــعــولمــة، متجاهلة 
أمزجة قطاع كبير من المواطنين«. من جهته، 
للشؤون  الــروســي  المجلس  في  الخبير  توقع 

حديث مع »العربي الجديد« أنه من المبكر أن 
نتوقع سياسات ترامب تجاه إيــران، لكنه لا 
يستبعد أن تكون دورته الثانية مختلفة عن 
الأولى، داعياً إلى التريث لحين تعيين ترامب 
فريق عمله في السياسة الخارجية، باعتبار 
لهم  »وسيكون  مهماً،  واختباراً  مؤشراً  ذلــك 
دورهـــــم فـــي تــحــديــد تــلــك الـــســـيـــاســـات«. ومــا 
إذا كـــانـــت إيــــــران ســتــتــجــاوز عــقــبــة اغــتــيــال 
ــب، قـــال  ــرامــ ــفـــاوض مــــع تــ ــتـ ســلــيــمــانــي فــــي الـ
اتجاهين،  ذو  »طريق  التفاوض  إن  أصلاني 
وإيران لا يمكنها وحدها سلوكه«، لافتاً إلى 
أن ما يجري في المنطقة من حروب إن استمر 
لــه مفعوله أيضاً فــي عهد تــرامــب بــن إيــران 
وأمـــيـــركـــا، كــمــا أنـــه إذا طــبــق تـــرامـــب وعـــوده 
بــإنــهــاء هــــذه الـــحـــروب ســيــكــون لــذلــك أيــضــا 
تأثيره، مشيراً إلى أن ثمة أطرافاً تعمل على 

منع أي تحول في سياساته تجاه إيران.

إدارة ترامب

التي صوتت للديمقراطيين في  بما في ذلك 
الانتخابات السابقة. وبعد أربعة أيام من فرز 
الأصوات في هذه الولاية الجنوبية الغربية 
السكان من أصل  التي تضم عــدداً كبيراً من 
أن« و»أن  أن  إســبــانــي، توقعت شبكتا »ســي 
بي سي« الأميركيتان حصول ترامب على 11 
انتخابياً، وهــو عــدد أصـــوات المجمع  صوتاً 
الانتخابي في أريزونا، أي عدد المندوبين عن 
الولاية والذين سيمنحون أصواتها لترامب 
ونــائــبــه فـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــقــبــل، 
الكونغرس  اقــتــراع يــصــدّق على نتائجه  فــي 
الــســادس مــن يناير المقبل. من  الأميركي فــي 
جــهــتــهــا ذكــــرت وكـــالـــة أســوشــيــيــتــد بـــرس أن 
74.6 مليون صــوت على  ترامب حصل على 
مستوى البلاد )تصويت شعبي(، أو %50.5، 
مقابل 70.9 مليون صوت لهاريس، أو %48 
مــن الأصــــوات. فــي مـــوازاة ذلــك يعتزم بايدن 
اســتــقــبــال خليفته فــي اجــتــمــاع تــقــلــيــدي في 
المكتب البيضاوي، الأربعاء المقبل، وفق بيان 
للبيت الأبيض أول من أمس، وذلك بعد تعهد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــانــتــقــال ســلــمــي ومنظم 
المنتخب.  الــجــمــهــوري  الــرئــيــس  إلــى  للسلطة 
واتـــصـــل بـــايـــدن، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، بــتــرامــب 
وهنأه بفوزه في الانتخابات، فيما حض في 
الــهــدوء  خــطــاب تلفزيوني الأمــيــركــيــن عــلــى 
وخفض منسوب الغضب، في تناقض واضح 
مع رفض ترامب قبول هزيمته في انتخابات 
بــعــد  ــايــــدن  بــ تــــرامــــب  يــســتــضــف  ــم  ــ 2020. ولـ
انــتــخــابــات 2020، عــنــدمــا خــســر أمــامــه، على 
الــرغــم مــن أن هـــذا الاجــتــمــاع الــتــقــلــيــدي يعد 

خطوة في إطار الانتقال السلمي للسلطة.
وباشر ترامب، منذ الأسبوع الماضي، اختيار 
شــخــصــيــات إدارتــــــه الــثــانــيــة، مــعــلــنــا تعيين 
مــديــرة حملته الانتخابية ســوزي وايــلــز في 

مــع حسمه ولايـــة أريـــزونـــا، يكون 
ــي المـــنـــتـــخـــب  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الـــــرئـــــيـــــس الأمــ
ـــــاز فــــي كــل  دونـــــالـــــد تــــرامــــب قــــد فـ
الانتخابات  فــي  السبع  المتأرجحة  الــولايــات 
ــة لــيــحــصــل عـــلـــى 312  ــيـ ــيـــركـ ــة الأمـ ــيـ الـــرئـــاسـ
صوتاً في المجمع الانتخابي الذي يضم 538 
صوتاً، متجاوزاً بكثير العدد المطلوب للفوز 
وهـــو 270 صــوتــا، مــقــابــل حــصــول منافسته 
الديمقراطية كامالا هاريس على 226 صوتاً، 
وفــق مــا ذكــرتــه شبكات إعـــام أميركية، أول 
مـــن أمــــس الـــســـبـــت. وحـــقـــق تـــرامـــب الـــــذي لم 
انتخابات  فــي  بخسارته  الآن  حتى  يعترف 
عــــام 2020 أمـــــام الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
جــو بــايــدن، فـــوزاً تاريخياً الــثــاثــاء المــاضــي، 
ــه إلـــى البيت  ــادتـ فـــي انــتــخــابــات رئــاســيــة أعـ
عليها  طغت  انتخابية  حملة  بعد  الأبــيــض، 
مـــواقـــفـــه الــشــعــبــويــة والــيــمــيــنــيــة المـــتـــشـــددة. 
بــرز، أول من أمــس، استبعاد ترامب  وبينما 
ــابـــق مـــايـــك بــومــبــيــو،  وزيــــــر خـــارجـــيـــتـــه الـــسـ
في  المتحدة  الأمــم  لــدى  الأميركية  والسفيرة 
الــتــي يعكف  عــهــده نيكي هــيــلــي، مــن الإدارة 
رسمياً  منصبه  تسلمه  قبل  تشكيلها  على 
في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، مع نائبه 
جي دي فانس، يتواصل التكهن حول شكل 
ما  فـــي  ســيــمــا  الإدارة، ولا  هــــذه  وتـــوجـــهـــات 
يتعلق بالسياسة الخارجية. وكانت أريزونا 
التي صوّتت لبايدن في عام 2020، آخر ولاية 
يفوز بها ترامب، بحسب ما توقعت شبكات 
تلفزة أميركية، أول من أمس، ليكمل اكتساح 
ترامب لكل الولايات السبع المتأرجحة، وهي 
بالإضافة إلى أريزونا، جورجيا وبنسلفانيا 
وميشيغن وويسكونسن ونيفادا وكارولينا 
الشمالية. كذلك أعلنت وسائل إعلام أميركية 
فوز ترامب في أكثر من نصف الولايات الـ50، 

منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، لتكون 
ــذا المـــنـــصـــب. وتــعــكــس  ــ أول امـــــــرأة تـــتـــولـــى هـ
إدارة  فــي  مناصب  لشغل  المتوقعة  الأســمــاء 
أن  المزمع  الكبيرة  التغييرات  الثانية،  ترامب 
روبـــرت ف. كينيدي  بينها  مــن  بها  يــقــومــوا 
قبل  للرئاسة  ترشحه  الــذي سحب  جونيور 
ترامب  وكــان  الانتخابات،  من  قليلة  أسابيع 
تعهد بمنحه »دوراً كبيراً« في قطاع الرعاية 
الــصــحــيــة، وإيـــلـــون مــاســك صــاحــب شركتي 
ســبــايــس إكـــس وتــيــســا ومــنــصــة إكـــس الــذي 

ترامب كتب على  لكن  ترامب بحماسة.  دعــم 
شــبــكــتــه الاجــتــمــاعــيــة تـــــروث ســــوشــــال، أول 
من أمــس: »لــن أدعــو السفيرة السابقة نيكي 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق مــايــك  ــ هــيــلــي أو وزيــ
بومبيو، للانضمام إلى إدارة ترامب الجاري 
تــشــكــيــلــهــا«، مــضــيــفــا: »لــقــد أحــبــبــت وقــــدّرت 
ــاضــــي«، مــرفــقــا  كــثــيــراً الــعــمــل مــعــهــمــا فـــي المــ
رســالــتــه بــشــعــاره »لــنــجــعــل أمــيــركــا عظيمة 
مجدداً«. ومنذ انتخاب ترامب جرى التداول 
بــاســمَــي بــومــبــيــو وهــيــلــي، وهــمــا اثـــنـــان من 

أبــرز الشخصيات في إدارتـــه الأولــى )2017-
2021(. بومبيو »الصقر« المنتمي إلى الجناح 
الجمهوري ســرعــان ما  الــحــزب  فــي  اليميني 
كــســب ثــقــة رئـــيـــس يــفــتــقــر إلــــى الــخــبــرة على 
الساحة الدولية، وكان مسؤولًا خصوصاً عن 
البرنامج  بشأن   2015 اتــفــاق  مــن  الانسحاب 
الــنــووي الإيــرانــي وعــن التقارب غير المتوقع 
ــــي تــمــوز/يــولــيــو  مــــع كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. وفـ
المــــاضــــي، كــشــف بــومــبــيــو الـــنـــقـــاب عـــن خطة 
لأوكرانيا جاءت متناقضة مع الحجج التي 

استند إليها ترامب في حملته الانتخابية، إذ 
تضمنت الخطة عمليات جديدة لنقل أسلحة 
وفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي. 
إدارة ترامب  فــي  وبــعــد عملها خــال عــامــن 
على الساحة الدولية، أصبحت هيلي تشكل 
ــوزه  ــرامـــب وفــ لاحـــقـــا الــعــقــبــة الأخــــيــــرة بـــن تـ
بترشيح الــحــزب الــجــمــهــوري، وذلـــك بعد أن 
قبل  للحزب  التمهيدية  الانتخابات  خاضت 
ــن الـــســـبـــاق فـــي مــــــارس/ آذار  أن تــنــســحــب مـ
رت 

ّ
الانتخابية، حذ الماضي. وخلال حملتها 

مـــن خــطــر حـــصـــول »فـــوضـــى« فـــي حــــال فــوز 
ترامب بالرئاسة مجدداً.

ــــك، تـــثـــار تــكــهــنــات وتــوقــعــات  فـــي غـــضـــون ذلـ
ــات المــتــحــدة،  واســـعـــة حـــول ســيــاســات الـــولايـ
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، خـــال حــقــبــة تــرامــب 
الــثــانــيــة، وعــاقــة بــــاده بــالــعــديــد مــن الـــدول 
الــعــالــم، وبينها حلفاء  والمــنــاطــق فــي أنــحــاء 
الــولايــات المتحدة في أوروبـــا، وســط توجس 
عــــــودة  مــــــن  أوروبـــــــــــــا  بــــعــــض رؤســـــــــــاء دول 
تـــرامـــب، ولا ســيــمــا تــأثــيــر ذلـــك عــلــى طبيعة 

الــعــاقــات مــع واشــنــطــن خـــال إدارة بــايــدن، 
لــفــوزه، ولا سيما المنتمين  وانــتــشــاء آخــريــن 
إلـــى الــيــمــن المــتــطــرف. ونــقــلــت صحيفة وول 
ستريت جورنال الأميركية، أمس الأحد، عن 
توقعاتهم  حــالــيــن وســابــقــن،  مــســتــشــاريــن 
بـــأن تـــرامـــب ســيــخــوض فـــي صـــراعـــات آخـــذة 
في الاتساع في العالم، من خلال بناء الردع 
ضـــد المــنــافــســن لــواشــنــطــن، مــقــابــل سياسة 
الصفقات مع حلفائها. وقالوا إنه من خلال 
والعسكرية  الاقــتــصــاديــة  الــقــوة  اســتــعــراض 

الثانية  تــرامــب  لــرئــاســة  ينبغي  الأمــيــركــيــة، 
أن تجلب السلام، أو على الأقــل، تمنع المزيد 
الأوسط  والشرق  أوكرانيا  في  التصعيد  من 

وخارجهما.
وقال روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي 
السابق لترامب، والــذي يمكن أن يلعب دوراً 
إن  الصحيفة،  وفــق  المقبلة،  الإدارة  في  بــارزاً 
ولايـــة تــرامــب »ســتــكــون الـــعـــودة إلـــى الــســام 
الــردع«،  القوة«، و»ستتم استعادة  من خلال 
يــدركــون أن ما  أمــيــركــا  مضيفاً أن »خــصــوم 
أفــلــتــوا مــنــه خـــال الــســنــوات الأربــــع الماضية 
لن يتم التسامح معه بعد الآن«. وأوضح أنه 
»مع وجود جنود كوريين شماليين يعملون 
مـــع الــــــروس لــقــتــل الأوكــــرانــــيــــن بــاســتــخــدام 
نفطهم  يبيعون  الذين  الإيرانية،  الصواريخ 
للصينيين، فإن الترابط بين كل هذه المجالات 
السياسية المختلفة هو شيء لم يكن لدينا«. 
لدينا سياسة  أن تكون  أنــه يمكن  وأضـــاف« 
منفصلة تــجــاه كــوريــا الــشــمــالــيــة. يــمــكــن أن 

تكون لدينا سياسة منفصلة تجاه إيران«.
ومـــن المــرجــح أن تــتــعــرض تــحــالــفــات أمــيــركــا 
ــرامـــب ســيــرفــع  ــان تـ لــضــغــوط جــــديــــدة، إذا كــ
التعريفات التجارية على حلفائه الأوروبيين 
الرئاسية.  قــال في حملته  والآســيــويــن، كما 
وقــد اشتكى مـــراراً وتــكــراراً مــن أن دولًا مثل 
ألمانيا التي تدير فائضاً تجارياً ضخماً مع 
الولايات المتحدة في حين تتمتع بحمايتها 
ــة، تــســتــغــل الــــســــخــــاء الأمــــيــــركــــي.  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
وقـــــال جــيــريــمــي شـــابـــيـــرو، مـــديـــر الــبــرنــامــج 
الأمــيــركــي فــي المــجــلــس الأوروبـــــي للعلاقات 
ترامب  أن  أعتقد  »لا  للصحيفة:  الــخــارجــيــة، 
لديه خطة لتدمير التحالفات، لكنه أيضاً لا 
أن  يــرى  ترامب  أن  يهتم بها حقاً«، موضحاً 
»الحلفاء هــم مثل الأقـــارب الــذيــن يــأتــون إلى 
منزلك لاقتراض المــال ثم يبقون طــوال اليوم 
ويستخدمون حوض السباحة الخاص بك«.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

)Getty( 2024 خلال تظاهرة في طهران، 3 نوفمبر

مناصرون لحزب الحلم الجورجي في تبليسي، 26 أكتوبر 2024 )الأناضول(

 مناصرة لترامب في نيويورك، 9 نوفمبر الحالي )ليوناردو مونوز/فرانس برس(

فاز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في كل الولايات المتأرجحة السبع، بحسمه ولاية 
أريزونا التي صوّتت لجو بايدن في انتخابات 2020، ما يوسع من هامش فوزه على منافسته 
الثانية وتوجهاتها، والتي  إدارة ترامب  التكهن بشكل  الديمقراطية كامالا هاريس. ويستمر 

ترامب لكل من وزير  المقبل. وبرز استبعاد  يناير  رئيساً في  يعكف على تشكيلها قبل تنصيبه 
نيكي  عهده  في  المتحدة  الأمم  لدى  الأميركية  والسفيرة  بومبيو،  مايك  السابق  خارجيته 

هيلي، من الإدارة الجديدة
الحدث

نهج الصفقات وردع 
الخصوم في الخارج

ترامب سينتهج الردع 
مع المنافسين 

والصفقات مع الحلفاء

حصل ترامب على 
312 صوتاً مقابل 226 

لمنافسته هاريس

وجّه عراقجي 
دعوة لترامب إلى بناء 

الثقة مع إيران

توقعات بأن تخفف 
واشنطن ضغوطها على 

حزب الحلم الجورجي

تتناقض التوقعات بشأن 
السياسة التي سيتبعها 

الرئيس المنتخب دونالد 
ترامب حيال إيران، بين من 

يرى أنها لن تتغير عن 
ولايته الأولى، وبين من 

يتوقع تبدلها

توقع محللون أن يؤدي 
فوز دونالد ترامب إلى 
تخفيف الضغوط عن 
حزب الحلم الجورجي 

في جورجيا، والذي قد 
يصبح حليفاً له في أوروبا

)الصورة(، لمجلة شتيرن  الألمانية، فريدريش ميرتز  المعارضة  قال زعيم 
المستشار بعد  إنه يعتزم في حال توليه منصب  الألمانية، أمس الأحد، 
المقبل،  العام  البرلمانية  الانتخابات 
بقوة  الألمانية  المصالح  يمثل  أن 
وأن  الخارجية  السياسة  في  أكبر 
الأمــيــركــي  الــرئــيــس  ــع  م يتعامل 
بندية.  ترامب  دونــالــد  المنتخب 
المسيحي  الحزب  زعيم  ــاف  وأض
حتى  نتمكن  »لــم  الديمقراطي: 
عن  التعبير  مــن  ألمانيا  فــي  الآن 
مصالحنا وإنفاذها بوضوح كافٍ، 

ويجب أن نغير ذلك«.

التعامل بندية

إضاءة تقرير

Monday 11 November 2024 Monday 11 November 2024
الاثنين 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  8  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3724  السنة الحادية عشرة الاثنين 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  8  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3724  السنة الحادية عشرة
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الجزائر نحو تشديد حظر التطبيع مع إسرائيل
الجزائر ـ عثمان لحياني

الجزائــري  البرلمــان  فــي  النــواب  مــن  كتلــة  قدمــت 
مقتــرح قانــون يتضمــن حظــر أي تطبيــع أو تعامل 
الجزائريــة  الشــركات  بــن  واقتصــادي  تجــاري 
العمومية والخاصة مع الشركات الأجنبية الممولة لإسرائيل، 
تدعــم  التــي  الأجنبيــة  التجاريــة  العلامــات  كل  نشــاط  ومنــع 
إســرائيل فــي الجزائــر، فــي خطــوة تســتهدف تفعيــل كل آليــات 
المقاطعة الاقتصادية ضد إســرائيل. وقال النائب عبد الســام 
»العربي الجديد« إنه تم الانتهاء من صياغة مسودة  باشاغة لـ
والعلامــات  والمنتجــات  المعامــات  حظــر  بعنــوان  القانــون، 
الكيــان الصهيونــي، وجــرى جمــع  التجاريــة الممولــة لجرائــم 
التوقيعــات اللازمــة والمطلوبــة لتقديــم مقتــرح نيابــي، مشــيراً 
للدولــة  الرســمي  الموقــف  تعزيــز  يســتهدف  »القانــون  أن  إلــى 
الجزائريــة الرافــض لأي تعامــل اقتصــادي أو تجــاري، وبــأي 

شكل كان وتحت أي مسمى مع الكيان الصهيوني«. 
ولفت إلى أن المشروع يوفر إطاراً قانونياً يحد من أي تلاعب، 
إلــى  الكيــان  منهــا  يتســلل  أن  يمكــن  التــي  المنافــذ  كل  ويســدّ 
الاقتصاديــة  المقاطعــة  تجــارب  نجــاح  بعــد  الجزائــر، خاصــة 
فــي عــدد مــن الــدول العربيــة«، كمــا فــي الأردن؛ حيــث اضطــرت 

سلسلة محال كارفور الفرنسية الشهيرة إلى إغلاق متاجرها، 
واضطــرت أيضــا قبل فترة قصيرة محال تجارية في الجزائر، 
تمثــل علامــات أجنبيــة داعمــة لإســرائيل، لإغــاق أبوابهــا أو 
تغيير نشاطها وتسمياتها، بفعل الانتقادات الحادة والرفض 
الشــعبي والتجمعــات التــي نظمهــا نشــطاء أمامهــا، على غرار 
مقهــى ســتار بكــس في وهران غربــي الجزائر، ومطعم كنتاكي 

في العاصمة الجزائرية.
ويتضمــن مقتــرح القانون الجديــد، حصلت »العربي الجديد« 
عــه أكثــر من 60 نائبــا، بنوداً تنص 

ّ
علــى نســخة منــه والــذي وق

على منع أي تماسّ اقتصادي مع إسرائيل، و»تجريم التعامل 
الاقتصــادي مــع العــدو الصهيونــي، وحظــر دخــول منتجاتــه 
والشــركات  المســتوطنين  منتجــات  وحظــر  الوطنــي  للإقليــم 
الداعمــة لهــا، وشــطب العلامــات التجاريــة للشــركات الداعمــة 
للكيــان الصهيونــي، وتفعيــل المقاطعــة الاقتصاديــة للشــركات 
أن  إلــى  بالاســتناد  للكيــان«،  الداعمــة  التجاريــة  والعلامــات 
الاتفاقيــة  علــى  صدّقــت  التــي  العربيــة  البلــدان  مــن  الجزائــر 

العربية للمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل.
الماليــة  »المعامــات  القانــون  هــذا  يحظــر  الســياق،  نفــس  فــي 
والاقتصاديــة مــع الكيــان الصهيونــي والكيانــات الممولــة لــه، 
ومنــع إبــرام صفقــات تجاريــة أو مالية مع العلامــات التجارية 

الداعمة له، وحظر أي تعامل مع الشــركات أو المؤسســات التي 
تضــم فــي رأســمالها مســاهمات إســرائيلية، أو مــع هيئــات أو 
أشــخاص مقيمــن فــي الكيــان أو منتمــن إليهــا بجنســيتهم، 
وتجريم أية عمليات اتجار والتعاون والمبادلات والتحويلات 
والثقافيــة  والخدميــة  والصناعيــة  التجاريــة  أنواعهــا  بــكل 
والعلميــة، مــع كل مــن لهــم علاقــة مهمــا كانــت طبيعتهــا مــع 
مؤسســات الكيــان الحكوميــة وغيــر الحكوميــة العموميــة أو 
الخاصــة«، وكــذا »منــع الشــركات الجزائريــة مــن المشــاركة بأي 
والتظاهــرات  والفعاليــات  الأنشــطة  فــي  الأشــكال  مــن  شــكل 
والملتقيات والمعارض الاقتصادية التي تقام في الأقاليم التي 
يحتلها ويتحكم فيها الكيان، أو تلك التي تشارك في تنظيمها 

إحدى مؤسسات الكيان الحكومية وغير الحكومية«.
ويقترح مشروع القانون الجديد عقوبات بالسجن المؤقت من 
عشر إلى عشرين سنة لكل من يقوم بمعاملات أو أنجز علاقات 
مع مســتوطنين أو عملاء لإســرائيل، والقيام إما مباشــرة وإما 
بطريــق الوســاطة بأعمــال تجاريــة مــع مســتوطنين أو عمــاء 
الكيــان، علــى ألا تخضــع هــذه الجرائــم لمبــدأ التقــادم أو تدابير 
العفــو الخــاص، والســجن بخمــس إلــى عشــر ســنوات فــي حــق 
مــن يقــوم بــأي تمويــل علنــي أو غيــر مباشــر للكيان، والشــطب 

النهائي من السجل التجاري الوطني، ومصادرة السلع.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

رغــم الإجــراءات الحكوميــة المشــدّدة، زاد تــردي الواقــع 
 انتشــار 

َ
المعيشــي وغــاء الأســعار فــي تركيــا ظاهــرة

منتجات مقلدة ومغشوشــة بأســعار رخيصة تناسب 
القــدرة الشــرائية المتراجعــة للمســتهلك، مــا قــد يؤثــر 
على الثقة بالأسواق، ويضر بصحة المستهلك ويعزز 

المنافسة غير المتكافئة، كما يقول متخصصون.
مــن  أول  التركيــة،  والغابــات  الزراعــة  وزارة  وأعلنــت 
الغذائــي  الغــش  ضــد  حملتهــا  أن  الجمعــة،  أمــس 
متواصلــة إلــى جانــب حمايــة صحــة المســتهلكين، مــن 

خــال إجــراء فحــوص مختبرية دورية علــى المنتجات 
أنــواع  عــن  كاشــفة  الســوق،  فــي  المعروضــة  الغذائيــة 
أغذيــة مغشوشــة تحتــوي علــى مــواد قد تشــكل خطراً 
علــى الصحــة العامة. وأضافت الوزارة، هذا الأســبوع، 
لترتفــع  القائمــة،  علــى  مغشوشــا  جديــداً  منتجــا   12
 721 مــن  الســوق  فــي  والمغشوشــة  المقلــدة  المنتجــات 
منتجاً إلى 733 منتجاً. كما فضحت الوزارة الشركات 
المخالفــة للمعاييــر الصحيــة والقياســية، بعــد فحــص 
عينــات تبــن فيهــا وجود مــواد ضارة مثــل الصبغات 
فــي اللحــم  الفلفــل الحــار، وخلــط لحــوم الخيــول  فــي 
بالعجــن، بالإضافــة إلــى إدخــال لحــوم الخنازيــر فــي 

وصفــات الكبــاب. مــن جانبــه، قــال الاقتصــادي التركي 
فــي  خاصــة  تركيــا،  فــي  »الغــاء  إن  أويصــال  مســلم 
أســعار المنتجــات الغذائيــة، زاد حــالات الغــش لتقديــم 
سلع تتناسب مع دخل المستهلكين، وزاد الغش خلال 
التضخــم  ارتفــاع  مــع  بالتــوازي  الأخيريــن،  العامــن 
الليــرة«. وأضــاف أويصــال أن  الكبيــر وتراجــع قيمــة 
»قانــون حمايــة المســتهلك فــي تركيــا، المعمــول بــه منذ 
القوانــن  مــن  »مزيــد  بـ عــام 2013، لا يكفــي«، مطالبــا 
الغــش  حــالات  لتقليــل  الغرامــات،  وتشــديد  الرادعــة 
»العربي الجديد« إلى  وإنهائها من الســوق«، مشــيراً لـ
أن »وجــود الأســواق الشــعبية الأســبوعية -البــازارات- 

المنتجــات  غــش  تفشــي  يزيــدان  رقابتهــا،  واســتحالة 
الغذائية عبر ذرائع كســر الأســعار والمنافســة«. وحول 
الاقتصــادي  لفــت  المســتهلكين،  لحمايــة  الرقابــة  آليــة 
التركــي إلــى أن »جهــات حكومية عــدة معنية بمتابعة 
الأسواق ومراقبة صلاحية وجودة وأسعار المنتجات، 
مفتــوح وحــر،  تركيــا  فــي  الاقتصــاد  أن  بحكــم  ولكــن 

تتجلى المنافسة بأشكال عدة«.
ويرى المحلل التركي باكير أتاجان أن »ارتفاع الأسعار 
بصحــة  والتلاعــب  للغــش  مبــرراً  ليــس  تركيــا  فــي 
المســتهلكين أو الإســاءة لســمعة الإنتــاج التركــي الــذي 
يحقق حضوراً وثقة في الأسواق المجاورة والعالمية«.

زيادة غش السلع في الأسواق التركية رغم الإجراءات الحكومية

انخفاض أرباح 
ثلث الشركات 

الكورية
أن  مالــي  تقريــر  أظهــر 
ثــاث  كل  مــن  واحــدة 
جنوبيــة  كوريــة  شــركات 
شــهدت انخفاض أرباحها 
الربــع  فــي  التشــغيلية 
الثالــث مــن العــام الجــاري، 
وسط أداء ضعيف لقطاعي 
والبطاريــات  الرقائــق 
الشــحن.  لإعــادة  القابلــة 
وأعلنــت 165 من الشــركات 
البورصــة،  فــي  المدرجــة 
الربــع  فــي  أرباحهــا  عــن 
 %61.82 وفشــلت  الثالــث، 
منهــا فــي تحقيــق توقعات 
قدرتهــا  التــي  الأربــاح 
مســبقاً أو ســجلت خســائر 
العــام  مــن  أكبــر  تشــغيلية 
ذكرتــه  لمــا  وفقــا  الســابق، 
وهــي   ،FnGuide شــركة 
شــركة مــزودة للمعلومــات 
تلــك  بــن  ومــن  الماليــة. 
أخفقــت  التــي  الشــركات 
توقعــات  تحقيــق  فــي 
»سامســونغ«  الأربــاح 
العملاقــة،  للإلكترونيــات 
موتــور«  و»هيونــداي 
صناعــة  فــي  الرائــدة 
وشــركتا  الســيارات، 
البطاريــات  صناعــة 
للكيماويــات«  جــي  »إل 
و»سامسونغ إس دي آي«. 
علــى  شــركة   57 وســجلت 
أرباحــا  الخصــوص  وجــه 
كانــت  حيــث  صادمــة، 
أقــل  الفصليــة  أرباحهــا 
بنســبة 10% على الأقل من 
التوقعــات، وفــق مــا نقلــت 
الكوريــة،  يونهــاب  وكالــة 

أمس الأحد.

انخفاض واردات سيارات الديزل إلى كوريا الجنوبية
أظهرت بيانات، أمس، أن عدد سيارات الديزل المستوردة 
الآن  حتى   %60 من  بأكثر  انخفض  الجنوبية  كوريا  إلى 
هذا العام، مع انخفاض حصتها في السوق إلى أدنى 
مستوى لها منذ 20 عاماً. وفي الفترة من يناير/كانون 
واردات  عدد  وصل  الأول،  أكتوبر/تشرين  إلى  الثاني 
عن   %65.1 بانخفاض  سيارة،   6740 إلى  الديزل  سيارات 
للبيانات الصادرة  الماضي، وفقاً  العام  الفترة من  نفس 
الكورية.  السيارات  وموزعي  مستوردي  جمعية  عن 
وفي شهر أكتوبر وحده، انخفض العدد بنسبة %58.7 
على أساس سنوي ليصل إلى 643 سيارة. وشكلت سيارات 
الديزل 3.1% من إجمالي السيارات المستوردة في الفترة 
من يناير إلى أكتوبر، وهو ما يمثل أصغر حصة سوقية 

منذ عام 2004.

مصر تقترض 1.5 مليار دولار
ستطرح  مصر  إن  أمس،  المصري،  المركزي  البنك  قال 
أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.5 مليار دولار في عطاء، 
اليوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر. وستحل هذه الأذون 
دولار  مليار   1.6 بقيمة  عام  لأجل  خزانة  أذون  محل 
عائد  بمتوسط  كانت  والتي  استحقاقها،  موعد  حان 
5.149%. وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية قصيرة 
وتفوض  وعام،  أشهر  ثلاثة  بين  تتراوح  بمدد  الأجل 
العام  مدار  على  المصري،  المركزي  البنك  المالية  وزارة 
المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون الخزانة 
الحصيلة  وتنفق  تمول  أن  على  بالجنيه،  وسنداتها 
وكالة  ونقلت  للدولة.  العامة  الموازنة  بنود  على 
بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة، في سبتمبر 
الماضي، أن مصر تخطط للعودة إلى الأسواق الدولية.

عُمان تطرح وتنفذ 140 مشروعاً تنموياً
عُمان، أمس، إطلاق 140 مشروعاً  إعلان سلطنة  جاء 
إجمالية  بتكلفة  الوسطى،  محافظة  في  تنموياً 
تتجاوز 25 مليون ريال عماني )65 مليون دولار(، ليسلط 
الضوء على توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
في إطار الخطة الخمسية العاشرة للحكومة. وبحسب 
سهيل  بن  مسلم  بن  أحمد  الشيخ  الوسطى،  محافظ 
الجديدة  المشاريع  مستهدف  فإن  الكثيري،  جداد 
الحياة  جودة  وتحسين  التحتية  البنية  تطوير  هو 
المنفذة تشمل 59  المشاريع  أن  إلى  للمواطنين. وأشار 
عماني  ريال  ملايين   4 بحوالي  تقدر  بتكلفة  مشروعاً 
)10.4 ملايين دولار(، بينما يجري تنفيذ 37 مشروعاً آخر 
بتكلفة تقارب 9.9 ملايين ريال عماني، وفقاً لما أوردته 

وكالة الأنباء العمانية.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

خلال ولايته الأولى )2017-
2021(، أسفرت ضغوط دونالد 

ترامب عن تحقيق نجاحات 
كبيرة في ملف التطبيع بين الدول 

برمت 
ُ
العربية وإسرائيل، فقد أ

اتفاقات سلام بين إسرائيل وكل 
من الإمارات والبحرين والمغرب 
والسودان. كما مارس ضغوطاً 

شديدة على دول أخرى للتطبيع مع 
الكيان أو تعميق التطبيع السياسي 
والاقتصادي القائم، وكادت بعض 

تلك الدول أن تدخل حظيرة التطبيع 
لولا خسارة ترامب الانتخابات 

الرئاسية في 2020. 
وعقب توقيع اتفاقات السلام في 

2020، جرى تطبيع اقتصادي 
وتجاري غير مسبوق بين الدول 

المطبعة وإسرائيل، حيث جرى 
وقتها الإعلان عن صفقات 

اقتصادية وتجارية ضخمة وغير 
مسبوقة، فقد أعلنت الإمارات عن 
توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية 
شاملة مع تل أبيب، وفي مارس/
آذار 2021، كشفت عن تأسيس 
صندوق بقيمة عشرة مليارات 

دولار لدعم الاستثمارات في 
إسرائيل. كما أعلنت أنها تسعى 
إلى زيادة العلاقات الاقتصادية 

مع إسرائيل إلى أكثر من تريليون 
دولار على مدى العقد المقبل.

المغرب أيضاً عمق تعاونه الأمني 
والاقتصادي والسياحي مع 

إسرائيل بإبرام صفقة شراء 
أسلحة قيمتها مليار دولار، 

وتوقيع اتفاقيات لتنشيط التجارة 
وترويج السياحة. وأطلقت إسرائيل 

والبحرين مفاوضات لاتفاقية 
»تجارة حرة«. ومع فوز ترامب 

بولاية ثانية، يتخوف الكثير من 
إعادة ملف التطبيع إلى الواجهة 
مجددا، لكن تلك المخاوف ربما 

تكون مبالغاً فيها، فقد أجهضت 
معركة طوفان الأقصى مشروع 
التطبيع ولسنوات مقبلة، وشهد 

الشارع العربي تغيراً في المزاج العام 
تجاه دولة الاحتلال، فقد تجددت 
حملات المقاطعة لسلع الاحتلال 

بعد أن حاولت أنظمة دفن المقاطعة 
للأبد، وكشفت استطلاعات حديثة 

عن تراجع حاد في تأييد شعوب 
الدول المطبعة للتطبيع كما هو 

الحال في مصر والأردن والمغرب، 
ونجحت مقاطعة وضغوط الشعوب 

العربية في إلحاق خسائر فادحة 
بشركات داعمة للاحتلال، وقبل 

أيام، نجح الشعب الأردني في طرد 
سلسلة متاجر كارفور من أراضيه.

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، 
بل تحركت برلمانات عربية نحو 
إقرار تشريعات تحظر التطبيع 
الاقتصادي مع إسرائيل، أحدث 
نموذج تقديم أكثر من 60 نائباً 

في برلمان الجزائر مشروع قانون 
لحظر أي تعامل تجاري واقتصادي 

بين الشركات الجزائرية مع 
نظيرتها الأجنبية الممولة لإسرائيل، 

ومنع نشاط العلامات التجارية 
الأجنبية التي تدعم دولة الاحتلال.

كما ناقش برلمان تونس قانون 
يجرم التطبيع مع إسرائيل ويقترح 

عقوبات لا تسقط بمرور الزمن، 
ويعاقب كل مرتكب لجريمة التطبيع 

بالسجن مدة تتراوح بين ست 
سنوات و12 سنة، وغرامة ضخمة.

ترامب ومستقبل 
التطبيع 

مع إسرائيل

Monday 11 November 2024
الاثنين 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  8  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3724  السنة الحادية عشرة

)Getty( 2024 جناح »سامسونغ« في معرض للاتصالات بشنغهاي في الصين، 7 نوفمبر

لا دخان من دون نار

أحاديث التصدعات في »طالبان«

عشرات القتلى بيد الجيش و»الدعم«

آراء حقاني حيال قضايا 
مهمة تتعارض مع 

مواقف زعيم الحركة

كابول ـ صبغة الله صابر

كثــر الحديــث فــي الآونــة الأخيــرة 
عــن وجــود خلافــات داخــل حركــة 
طالبــان الأفغانيــة، خصوصــا بــن 
زاده  أخونــد  اللــه  هيبــت  المــا  الحركــة  زعيــم 
وبين وزير الداخلية الملا سراج الدين حقاني، 
وزعيــم  اللــه  هيبــت  المــا  نائبــي  أحــد  وهــو 
شــبكة حقاني. وتتردد أصداء هذه الأحاديث 
صفــوف  وفــي  وباكســتان  أفغانســتان  فــي 
»طالبان« يعيشون خارج البلاد،  معارضين لـ
مثــل أحمــد مســعود، رئيــس الجبهــة المتحــدة 
ضــد حركــة طالبــان والمعروفــة باســم جبهــة 
بانشير، وبسم الله خان، العضو في الجبهة، 
)رئيــس  حكومــة  فــي  الدفــاع  وزيــر  وهــو 
أفغانســتان الســابق( أشــرف غنــي، وشــكرية 
باركزاي، وهي نائبة في البرلمان أيام حكومة 
أشــرف غنــي وغيرهــم. لكــن مصــادر مطلعــة 
أو  الاســتخبارات،  فــي  ســواء  الحركــة،  داخــل 
فــي الجيــش، وحتــى مســؤولين فــي الحكومــة 
تواصلــت معهــم »العربــي الجديــد«، وأخــرى 
مقربــة مــن كل مــن حقانــي والمــا هيبــت اللــه 
تحدثــت  طالبــان،  فــي  آخريــن  وقياديــن 
هــذه  نفــوا صحــة  الجديــد«،  »العربــي  معهــم 
الأحاديث، معتبرين أنها مجرد تكهنات وقد 

تكون انعكاساً لآمال البعض.
تستند هذه الأحاديث إلى آراء وزير الداخلية 
حيــال  حقانــي  الديــن  ســراج  المــا  الأفغانــي 
بعــض القضايــا المهمة والتي تعارض بشــكل 
قاطــع مواقــف زعيــم طالبــان المــا هيبــت اللــه 
منهــا، تتقدمهــا قضيــة تعليــم الفتيــات وفتح 
وجههــن.  فــي  والجامعــات  المــدارس  أبــواب 
مــرة  مــن  أكثــر  تنــاول  الديــن حقانــي  فســراج 
ضــرورة  والإشــارات  الإيحــاءات  خــال  مــن 
فــي حــن  البنــات وجامعاتهــا،  فتــح مــدارس 
أن زعيــم الحركــة ومــن حولــه مــن مستشــارين 
ــم البنــات. ويــرى زعيــم حركــة 

ّ
يعارضــون تعل

طالبــان ومستشــاروه أن الأمــر الوحيــد الــذي 
يجــب علــى المــرأة تعلمــه، هو الديــن، من خلال 
وهــي  عملهــا  تــزاول  التــي  الدينيــة  المــدارس 
مفتوحة في ربوع البلاد بل وتزداد أعدادها.

فــي  حقانــي  الديــن  ســراج  المــا  انتقــد  كذلــك 
الاجتماعــات العامــة تركــز الســلطة فــي أيــادٍ 
محــدودة، مؤكــداً فــي الوقــت نفســه أن ظاهــرة 
الاســتبداد ســتخرّب الأمور أكثر، وبالتالي لا 
بد من توســيع الصلاحيات، ومنح المواطنين 
حقوقهم، وتأمين الوظائف للمواطنين بغض 
والمذهبيــة.  الفكريــة  اتهــم  انتماء عــن  النظــر 
كل ذلــك عــاوة علــى انتقــاده الشــديد لقانــون 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر الجديــد، 
علــى  تضيّــق  التــي  المــواد  بعــض  خصوصــا 
لــكل  الصــور  التقــاط  منهــا حظــر  المواطنــن، 
كائــن حــي، والتــي موجبهــا قــد أغلقــت هيئــة 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وســائل 
أكــدت  وهــي  الولايــات،  بعــض  فــي  إعلاميــة 
المــدن  كل  فــي  تدريجيــا  القــرار  ســتنفذ  أنهــا 

والولايات.
كمــا يســتند المتحدثــون عــن وجــود الخلافات 

مواضيــع مهمــة تثيــر تصدعــا داخــل صفوف 
»طالبــان« وأن شــبكة حقانــي لا تــزال فاعلــة 
داخــل الحركــة. كذلــك اســتند البعــض لإثبــات 
الخلافات داخل »طالبان« بين حقاني وزعيم 
مصــوّراً   

ً
تســجيلا الأول  نشــر  إلــى  الحركــة، 

لوالــده مؤســس شــبكة حقانــي، جــال الديــن 
حقانــي، يســمح فيــه بالتقــاط صــور الكائنات 
الحيــة، وذلــك بعــد أن أعلنــت طالبــان تنفيــذ 
المنكــر،  عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر  قانــون 
أخــذ  يتعلــق بحرمــة  الــذي  الشــق  خصوصــا 

صور الكائنات الحية.
»طالبــان« قــد ذهبــت  ثمّــة جهــات معارضــة لـ
إلــى حــد اعتبــار أن حقانــي لا يقبــل أوامر الملا 
هيبت الله في تعيين الموظفين، والأخير يقيل 
كل مــن يعيّنــه حقانــي. فــي هــذا الشــأن، كتبت 
صحيفة »بايكاه« الصادرة باللغة الفارســية 
والمقربــة مــن جبهــة بانشــير المعارضة لحركة 
أن  الماضــي،  آب  أغســطس/   15 فــي  طالبــان 
الديــن  ســراج  عيّنهــم  الأشــخاص  مــن  عــدداً 
زعيــم  أقالهــم  الداخليــة  داخــل وزارة  حقانــي 
حركــة طالبــان المــا هيبــت اللــه أخونــد زاده، 
وأن الخلافــات قــد وصلــت إلــى أبعــد الحــدود 

بين الجانبين.

يقــول المتحــدث باســم »طالبــان«، ذبيــح اللــه 
»الحديــث  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ مجاهــد، 
عــن خلافــات داخــل طالبــان ليس إلا جــزءاً من 
الأعــداء،  لهــا  يــروج  التــي  الإعلاميــة  الحملــة 
مــن  نــوع  أي  يوجــد  لا  الأمــر  حقيقــة  وفــي 

الخلافــات، وهــذا شــيء ملمــوس ويعرفــه كل 
مــن يراقــب الوضــع فــي بلادنــا«. ويضيــف أن 
»الجميــع فــي الحركــة متماســكون موحــدون، 
بعــض  لكــن  واحــد،  وهدفنــا  واحــد،  أميرنــا 
الجهــات المغرضــة مــا بقــي لهــا شــيء ســوى 
ضــد  الإعلاميــة  الحمــات  فــي  المســاهمة 
طالبــان. نحــن لا نهتــم بتلــك الأقاويــل لأن لا 
مصداقيــة لهــا ولا أســاس، ومجريات الأعمال 
والأنشــطة والمشــاريع العملاقة والتحسن في 
التماســك والتوحــد  دليــل علــى  المجــالات  كل 
فــي صفــوف الحركة، وعدم وجود أي نوع من 

الخلافات«.
مــن جهتــه، يقــول المحلــل السياســي الأفغانــي 
قيــادات  مــن  مقــرّب  وهــو  عــادل،  نــور  محمــد 
معهــا،  قويــة  علاقــات  ولديــه  »طالبــان«، 
هنــاك  أن  شــك  »لا  إنــه  الجديــد«،  »العربــي  لـ
تباينــا فــي وجهــات النظــر بــن ســراج الديــن 
حقانــي وبــن المــا هيبــت اللــه زعيــم الحركــة، 
وليــس هــذا بينهمــا فقــط، بــل بــن الكثيــر مــن 
الذيــن لا يتوافقــون مــع كل  قيــادات طالبــان، 
خصوصــا  قــرارات،  مــن  الحركــة  تصــدره  مــا 
وحقــوق  الفتيــات  بتعليــم  يتعلــق  مــا  فــي 
النســاء وقانــون الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر، ولكــن هــذا لا يعنــي وجــود خلافات أو 
تصدعــات«. وشــدّد علــى أن مــن أبــرز مــا يميز 
والتنظيمــات  الحــركات  عــن  طالبــان  حركــة 
قــد  وهــم  للأميــر،  »ولاؤهــم  برأيــه،  الأخــرى، 
يختلفون مع زعيم الحركة في قضية أو عدد 
هــم 

ّ
مــن القضايــا، ولكــن فــي نهايــة المطــاف كل

متماســكون ولا خلافــات بينهــم، أمــا قضيــة 
إقالــة النــاس أو تعيــن الموظفــن أو الخلافات 
في هذا الشــأن، فهي أمور لا صحة او أســاس 
لهــا«. كمــا يــرى محمــد نــور عــادل أن وجــود 
وتمزقهــا،  طالبــان  صفــوف  فــي  الخلافــات 
منهــا  الجهــات،  بعــض  لــدى  أمــل  مجــرد 
معارضــو طالبــان مــن جبهــة بانشــير وكذلــك 
باكستان. وبحسب رأيه، فإن التوقعات كانت 
بــأن حركــة طالبــان ســوف  أبــاد  لــدى إســام 
ق وتنقســم إلــى تنظيمات مســلحة عدة، 

ّ
تتمــز

يقاتل بعضها بعضاً، ولكن ذلك لم يحصل.

8
سياسة

مع تواصل الصراع في 
السودان، يسجل سقوط 

المزيد من الضحايا، 
وآخرهم عشرات القتلى 

بقصف من طيران الجيش 
على نيالا، فيما استمرت 
انتهاكات قوات الدعم 

السريع في الفاشر

الدين  زاده وسراج  الملا هيبت الله أخوند  بين زعيمها  الأفغانية، لا سيما  الحديث عن خلافات تدور داخل حركة طالبان  يكثر 
حقاني. ويؤكد مقرّبون من الحركة أن هذه الأخبار غير صحيحة، بينما يعتبر آخرون أن لا دخان من دون نار

حقاني في كابول، أكتوبر 2023 )وكيل كوهسار/فرانس برس(

بورتسودان ــ عبد الحميد عوض

علــى  شــهراً  عشــر  تســعة  نحــو  مــرور  بعــد 
الدعــم  وقــوات  الجيــش  بــن  الدائــرة  الحــرب 
إبريــل/  15 منــذ  الســودان،  فــي  الســريع 

نيســان 2023، والتــي أدت إلــى مقتــل وإصابة 
عشــرات آلاف المدنيــن وتشــريد أكثــر مــن 11 
البــاد،  وخــارج  داخــل  إلــى  شــخص  مليــون 
فــي  الســودانيين  بحــق  الجرائــم  تتواصــل 
طرفــي  يــد  علــى  البــاد  مــن  مختلفــة  أنحــاء 
ليســجل  لهمــا،  الداعمــة  والجهــات  الصــراع 
اليومان الماضيان سقوط العشرات بين قتيل 
ومصــاب جــراء قصــف مــن الجيــش و»الدعــم 
نيــالا والفاشــر. كل  فــي  الســريع«، وتحديــداً 
ذلــك يأتــي وســط فشــل كل الجهــود الإقليمية 
والدوليــة لإنهــاء هــذه الحــرب، فيمــا يتوقــع 
وصول المبعوث الأميركي، توم بيرييلو، إلى 
بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة، خلال 
الأيام المقبلة، في مسعى منه للدفع بخطوات 
الشــهرين  فــي  وذلــك  الأمــام،  إلــى  الســام 
الأخيريــن لحكــم الرئيــس جــو بايــدن، وقبيــل 

استلام دونالد ترامب الحكم في واشنطن.

وفــي جديــد التطــورات الميدانيــة، قــال أهالــي 
دارفــور  جنــوب  ولايــة  مركــز  نيــالا،  مدينــة 
غربــي الســودان، إن عشــرات الأشــخاص مــن 
تلوا إثر قصف طيران 

ُ
بينهم نســاء وأطفال ق

الســبت.  أمــس  مــن  أول  للمدينــة،  الجيــش 
»العربــي  لـ تحدثــوا  عيــان،  شــهود  ووصــف 
الجديد«، ما حدث بأنها مجزرة بشــعة بحق 
المدنيــن، بعــد أن أغــار طيــران الجيــش علــى 
المدينة وقصف حي الرياض وحي الخرطوم 
العشــرات  فحــوّل  المدينــة،  وســوق  بالليــل 
إلــى أشــاء. كمــا نشــر ناشــطون علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي مقاطــع فيديــو لأشــاء 
جثامــن ومصابــن بُترت أرجلهم أو أيديهم، 
فيمــا كان البعــض يحــاول إنقاذهــم ونقلهــم 

للمستشفيات.
ودان عدد من القوى السياسية والنقابية ما 
عدتــه مجــزرة بحــق المدنيــن فــي نيــالا. ودان 
حــزب الأمــة القومــي فــي بيــان له أمــس الأحد، 
مدينــة  فــي  أحيــاء  الجيــش  طيــران  قصــف 
والجرحــى  القتلــى  عشــرات  مخلفــا  نيــالا، 
مــن المواطنــن، أغلبهــم مــن الأطفــال والنســاء 
وكبار الســن الذين احترقت أجســادهم بحمم 
البراميل المتفجرة، حســب ما جاء في البيان. 
الجــوي  القصــف  اســتمرار  أن  الحــزب  وأكــد 
مــن طيــران الجيــش علــى الأســواق والمناطــق 
الســكنية وتجمعات المواطنين، أصبح مهدداً 
حقيقيــا لحيــاة المدنيــن، وجُرمــا يســتوجب 
للجيــش  مطلبــه  وجــدد  والمســاءلة،  الرصــد 
بتجنيــب المواطنــن مخاطــر القصــف الجوي 
ومراعــاة المخاطــر المحدقــة بحيــاة المواطنــن، 
مشــيراً إلــى أن قصــف الطيــران الحربــي أدى 
منــذ انــدلاع الحــرب إلــى إزهــاق أرواح الآلاف 
أنحــاء  معظــم  فــي  الأبريــاء  المواطنــن  مــن 
قصفــه  بإيقــاف  الجيــش  طالــب  كمــا  البــاد. 
الجــوي للمناطق الســكنية والمرافق الخدمية 
والإيفــاء بالتزاماته المعلنة بحماية المدنيين، 

المتحــدة  والأمــم  الدوليــة  المنظمــات  وناشــد 
والجرائــم  الانتهــاكات  تلــك  اســتمرار  إدانــة 
ناشــد  كمــا  العــزل،  المدنيــن  بحــق  المروعــة 
للأوضــاع  الاســتجابة  الإنســانية  المنظمــات 
ي الرعاية 

ّ
الصحية ومســاعدة المصابــن لتلق

الطبية.
قــال  الســودان،  وســط  الجزيــرة  ولايــة  وفــي 
إن  الجزيــرة،  شــرق  فــي  الأهالــي  بعــض 
قــوات الدعــم الســريع واصلــت قتــل المدنيــن 
وتهجيرهــم مــن قراهــم، وخلــق واقع إنســاني 
الجزيــرة«،  »مؤتمــر  لـ وطبقــا  التعقيــد.  بالــغ 
وهــو تنظيــم يرصــد الانتهــاكات فــي الولايــة، 
فإن قوات الدعم الســريع هاجمت أخيراً قرية 
الجعافرة في ريفي تمبول وقتلت 3 مواطنين 
واحتجزت 51 شــخصا وطالبت بفدية مالية 

مقابل إطلاق سراحهم.
أمــس  الســريع،  الدعــم  قــوات  واصلــت  كمــا 
الأحــد، قصفهــا المدفعــي علــى مدينــة الفاشــر، 
مركــز ولايــة شــمال دارفــور، مــا أدى إلــى مقتل 
3 مدنيين، طبقاً لشــهود عيان. وأفاد الشــهود 
الجنوبيــة  الأحيــاء  اســتهدف  القصــف  بــأن 
أخــرى.  ومحــاور  المواشــي  وســوق  للمدينــة 
مايو/أيــار  منــذ  الســريع«  »الدعــم  وتحاصــر 
الماضــي مدينــة الفاشــر، العاصمــة التاريخية 
لإقليــم دارفــور، ودارت فــي المدينــة اشــتباكات 
حــركات  مــن  المدعــوم  الجيــش  مــع  مســتمرة 
مســلحة مــن جهــة أخــرى، أدت إلــى مقتــل أكثر 

من ألف من المدنيين.
الســكان  يواجــه  الخرطــوم،  ولايــة  وفــي 
ظروفــا  ضوابــان  أم  بمدينــة  والنازحــون 
الكوليــرا  انتشــار  بســبب  صعبــة  إنســانية 
جهــود  وتحــاول  الأمــراض،  مــن  وغيرهــا 
شــعبية إخــراج المدنيــن، لا ســيما النازحــن 
من شرق الجزيرة، إلى مناطق آمنة، ونجحت 
تلك الجهود، أمس الأحد، في ترتيب سفر 20 

حافلة إلى شندي شمال البلاد.

أجرتهــا  مقابلــة  إلــى  طالبــان  صفــوف  فــي 
مــع  الأميركيــة  تايمــز  نيويــورك  صحيفــة 
الماضــي،  مــارس/آذار  شــهر  فــي  حقانــي 
ونشــرتها فــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، 
والتي تحدث فيها عن حقوق النساء وتعليم 
مهن( 

ّ
الفتيات، وشدّد على أن القرار )منع تعل

مؤقــت وســيمنح النســاء كامــل حقوقهــن بعد 
ترتيب الأمور. كما تعهد بمنح جميع الأفغان 
أجرتهــا  التــي  المقابلــة  وحاولــت  حقوقهــم. 
»نيويــورك تايمــز« مــع حقاني أن تظهر أن ما 
تواجهــه النســاء فــي أفغانســتان مــن حرمــان 
علــى  مســؤوليته  تقــع  والتعليــم،  العمــل  مــن 
عاتق زعيم الحركة، وأن ســراج الدين حقاني 
مســتاء مــن ذلــك. واســتناداً إلــى المقابلــة، يــرى 
هنــاك  أن  الخلافــات  عــن  يتحدثــون  الذيــن 

السودان

■ في ظل إصرار إسرائيل على استخدام التجويع كسلاح... 
»الأورومتوسطي« يطالب بإعلان المجاعة رسمياً في شمال غزة.

■ في غزة... قد لا يتسنى لك الحصول على »بطانية« تلتحف بها إلا حين 
نين لم يجربوا شعور الغطاء منذ 

ّ
تصبح جثة؛ معظم هؤلاء الشهداء المكف

 أن 
ً
14 شهراً، وهؤلاء الذين منحوهم أغطيتهم الوحيدة يفعلون ذلك أملا

يجدوا مثلها إذا استشهدوا.

■ حقارة جيش الإرهاب الإسرائيلي لا مثيل لها... في جباليا يقصفون 
أكثر المنازل -أو ما تبقى منها- اكتظاظاً لإيقاع أكبر عدد من الشهداء 

والجرحى... الضحايا كل مرة بالعشرات غالبيتهم الساحقة نساء وأطفال 
ومسنون... العالم الفاجر الذي انتفض من أجل همج ورعاع وغوغاء في 

أمستردام لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم.

■ فضيحة إعلامية كبيرة لقناة Skynews. نشرت فيديو يصف بدقة ما 
حدث في أمستردام، ويصف العنف الذي قام به مشجعو فريق مكابي 

وعنصريتهم البشعة. لكن ما حدث هو أن القناه قامت بعد فتره قصيرة 
من نشر الفيديو بحذفه، ويبدو أن الحقائق التي أظهرها هذا الفيديو غير 

ملائمة للرواية التي يتم الترويج لها في الغرب.

روى على شاشة CNN. مهند هادي، منسّق الشؤون 
ُ
■ بشاعتهم ت

الإنسانية للأمم المتحدة، القادم من قطاع غزة يروي بعض ما رأى والمذيعة 
مصدومة. مستوى من الإجرام يحيل التجويع سلاحاً ما زال يعرّي بشاعة 

الغزاة، بجانب القتل والتدمير. أما ميدان القتال، فيفضح جبنهم أمام 
بسالة أبطالنا.

■ قبل تأويل عدم دعوة ترامب لمايك بومبيو في حكومته كإشارة إيجابية 
لإيران، لا علاقة لهذه بتلك، الأمر متعلق تماماً بالفجوة بينهما بعد 

مواقف بومبيو من ترامب. أما بخصوص سياسة الضغط الأقصى ضد 
إيران فغالباً ستعود بعودة ترامب بكل الأحوال.

■ في جميع الصراعات التي شهدها العالم على مدار القرن الأخير، وفي 
جميع قاراته، السلام لا يأتي إلا عن طريق العدل، وليس له طريق آخر، 

القوة وحدها لا تصنع سلاماً، وفلسطين ليست استثناء من تلك القاعدة 
السياسية والأخلاقية... يعرف ذلك الأميركيون، كما يعرفه الإسرائيليون، 

كما تعرفه أوروبا.

التباين في  إن  الجديد«  لـ»العربي  الجامعي محمد نهضت  الأستاذ  قال 
وجهات النظر داخل حركة طالبان موجود، والخلافات أيضاً حاضرة، 
خصوصاً بين سراج الدين حقاني والملا هيبت الله، ولكن الأول، برأيه، لا 
يجرؤ على فعل شيء، لقوة هيبت الله ونفوذه. ولفت إلى أن العامل 
القندهاري )كل من ينتمي لهيبت الله يعُرفّون بأنهم قندهاريون نسبة 
إلى ولاية قندهار( هو الأقوى والمسيطر، وبالتالي فإن حقاني، حتى لو 

أراد فعل شيء، فإنه لا يستطيع.

تباين قائم

Monday 11 November 2024
الاثنين 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  8  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3724  السنة الحادية عشرة
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القاهرة ـ عادل صبري

الدســتورية  للمحكمــة  تاريخــي  حكــم  ألقــى 
قطــاع  بحيــرة  فــي  ضخــم  بحجــر  العليــا 
تأجيــر المســاكن الخاصــة الراكد منذ ســنوات. 
المالــك  بــن  جديــدة  لعلاقــة  الحكــم  أســس 
وتحقيــق  »العــدل  علــى  قائمــة  والمســتأجر 
فــي  المســتأجر  حــق  بــن  المتبادلــة  المصلحــة 
الحصــول علــى ســكن يؤويــه وحــق المالــك فــي 
علــى رأس  اســتثماري  علــى عائــد  الحصــول 
والبنــاء  الأرض  قيمــة  فــي  المســتثمر  مالــه 
قــادر علــى مواجهــة التضخــم«.  قضــى الحكم 
علاقــة  وإنهــاء  الإيجــار،  عقــد  ديمومــة  علــى 
قوانــن  سلســلة  خلفتهــا  التــي  التوريــث 
الحقبــة الاشــتراكية التــي حكمــت العلاقــة بين 
الملاك والمســتأجرين في مصر منذ ســتينيات 
القــرن الماضــي، بــدأ النظام يتراجــع عنها منذ 
منتصــف تســعينيات القــرن الماضــي، بتغيير 
العلاقــة بــن المالــك والمســتأجر فــي الأراضــي 
الزراعيــة، ثــم أتبعهــا بتغييــر قانــون تأجيــر 
الاعتباريــة.  وشــمل  للشــخصيات  العقــارات 
مــن  الأولــى  الفقــرة  دســتورية  عــدم  الحكــم، 

الخرطوم ـ هالة حمزة

شــهد إعــان بنــك الســودان المركــزي طــرح فئــة 
ورقيــة نقديــة جديــدة )1000 جنيــه( للتــداول 
قريبــا، جــدلًا واســعاً مــا بــن مؤيــد ومعــارض 
وســط مخــاوف مــن تزييفهــا فــي ظــل الانفلات 
حديثهــم  فــي  مــال  خبــراء  ووصــف  الأمنــي. 
الملائــم  بغيــر  التوقيــت  الجديــد«  »العربــي  لـ
وعــدم  البــاد،  فــي  الأمنــي  التســيب  بســبب 
توفــر التمويــل الــازم للطباعــة، بينمــا وصف 
أنهــا  رغــم  بالمهمــة  الخطــوة  الآخــر  البعــض 
متأخــرة. وأعلــن محافــظ البنك المركزي، برعي 
الصديــق، ترتيبــات لتغييــر العملــة ومعالجــة 

المادتــن الأولــى والثانية من القانون رقم 136 
لســنة 1981، بشــأن تأجيــر الأماكــن وتنظيــم 
والــذي  والمســتأجر،  المؤجــر  بــن  العلاقــات 
ينــص علــى تثبيــت الأجــرة الســنوية للأماكن 
المرخــص بإقامتهــا للأغراض الســكنية. أكدت 
المحكمة أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة 
مــن الزمــان ثباتــا لا يزيلــه مضــي عقــود علــى 
عدوانــا  يشــكل  فيــه  تحــددت  الــذي  التاريــخ 
علــى قيمــة العــدل وإهــدار لحــق الملكيــة. نــص 
الحكــم الــذي صــدر برئاســة المستشــار بولــس 
فهمــي رئيــس المحكمــة، علــى أن يبــدأ تطبيــق 
دور  لانتهــاء  التالــي  اليــوم  مــن  الحكــم  أثــر 
يوافــق  والــذي  الحالــي،  التشــريعي  الانعقــاد 
شــهر أغســطس/ آب 2025، مــع انتهــاء الدورة 
وجهــت  الحالــي.  النــواب  لمجلــس  البرلمانيــة 
ســلطة  أعلــى  -وهــي  الدســتورية  المحكمــة 
والحكومــة  البرلمــان  البــاد-  فــي  قضائيــة 
إلــى حاجــة المشــرع إلــى إعــداد قانــون جديــد 
للإيجــارات، خــال مــدة زمنيــة كافيــة ليختــار 
بــن البدائــل ووضع ضوابــط حاكمة لتحديد 
أجــرة الأماكــن الســكنية. وطلبــت مــن مجلــس 
العلاقــات  هــذه  تنظيــم  فــي  الإســراع  النــواب 

مصــادر  وإيجــاد  الصــرف،  ســعر  فــي  الخلــل 
بديلــة لتمويــل العجــز فــي الموازنــة بعيــداً عــن 
البنــك  وقــال  المركــزي.  البنــك  مــن  الاســتدانة 
فــي بيــان، إن الهــدف مــن طــرح الفئــة الجديــدة 
العملــة الوطنيــة وتحقيــق اســتقرار  »حمايــة 
فــي ســعر ضرفهــا، ومواجهــة الآثــار الســالبة 
عمليــات  ســيما  لا  بالبــاد  الدائــرة  للحــرب 
المليشــيا  بهــا  قامــت  التــي  الواســعة  النهــب 
المتمــردة لمقــار بنــك الســودان المركــزي وشــركة 
مطابــع الســودان للعملــة فــي الخرطــوم، ومــا 
نتــج عــن ذلــك مــن انتشــار كميــات كبيــرة مــن 
المطابقــة  وغيــر  المصــدر  مجهولــة  العمــات 
و1000   500 فئتــي  مــن  الفنيــة  للمواصفــات 
مســتوى  زيــادة  إلــى  أدى  الــذي  الأمــر  جنيــه 
لــه  وكان  واضــح  بشــكل  النقديــة  الســيولة 
العــام  المســتوى  اســتقرار  الســالب علــى  الأثــر 
»العربــي  لـ للقــرار  للأســعار«. وقــال المؤيــدون 
فــي  المركــزي تأخــر كثيــراً  البنــك  إن  الجديــد« 
تغييــر العملــة، غيــر أنها خطــوة مهمة لتدارك 
البنــوك والمواطنــن عبــر  أمــوال  هــب مــن 

ُ
ن مــا 

قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب. 
المنعــم  عبــد  لــؤي  المصرفــي  المحلــل  وقــال 

التــوازن بــن حقــوق  وإصــدار قانــون يراعــي 
المالك والمستأجر، ويراعي التوازن الذي دعت 
إليــه المحكمــة لضبــط العلاقــة بــن الطرفــن، 
قبــل أن يبــدأ تطبيــق هــذا الحكــم الدســتوري، 
التعاقــدات  مــن  العديــد  فــي  فتحــدث فوضــى 
للإيجــار  المنظمــة  القوانــن  إلــى  المســتندة 
القديــم وتســقط العديــد منهــا جــراء وصولها 
إلى المحاكم التي ستكون ملزمة بتنفيذ حكم 
الدســتورية  حكــم  يعــد  العليــا.  الدســتورية 
لــكل  ملزمــا  قانونــا  الدســتور،  بنــص  العليــا 
حجيــة  فــي  ويفــوق  الدولــة،  فــي  الجهــات 
البرلمــان.  يصدرهــا  التــي   

َ
القوانــن القوانــن 

إلــى  الحكــم  حيثيــات  فــي  المحكمــة  أشــارت 
فــرض المشــرع ســابقاً علــى المؤجــر مــدة العقد 
وبالتدخل في تحديد الأجرة، بما حدد نطاق 
الفئات المســتفيدين من القانون دون ســواهم، 
مــن دون ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق 
التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، منوهة 
إلــى ضــرورة مراعــاة التــوازن بــن عــدم حــق 
المؤجــر فــي اســترداد عائــد اســتثمار الأمــوال 
فــي قيمــة الأرض والمباني، وحاجة المســتأجر 

إلى مسكن يؤويه، بدون استغلال. 

»العربــي الجديــد« إن الوقــت ملائــم لتغييــر  لـ
العملــة، فــي ظل اقتصاد الحرب، الذي يعيشــه 
للإنفــاق  الأولويــة  أن  إلــى  مشــيراً  الســودان، 
العســكري والزراعي وشــراء السلع الأساسية. 
وأكــد أن تغييــر العملة يوقــف التزوير ويجبر 
مليشيا الدعم السريع التي نهبت البنوك على 
التراجــع باعتبــار أن عناصرهــا يقاتلــون مــن 
أجــل الغنيمــة والنقــود. تابــع أن الواقــع يقــول 
إن المليشيا المتمردة ستسهدف مواقع جديدة 
لتعويــض العملــة التــي يتم تغييرهــا وإيقاف 
تزويــر  مــن  الحــد  أن  وأوضــح  بهــا.  التعامــل 
العملة لن تكون بالقدر ذاته والشمول كما لو 
كانــت الظــروف طبيعيــة. وقــال إن الحاجة إلى 
تغيير العملة أو طرح فئات يمكن اســتبدالها 

الســيولة  لتعزيــز  مصرفيــة  منتجــات  بطــرح 
كالجنيــه الذهبــي الادخــاري والــذي ينحصــر 
فــي  يســاهم  والــذي  المصــارف  داخــل  تداولــه 
علــى  والمحافظــة  للتمويــل  المــوارد  حشــد 
رؤوس أمــوال المواطنــن والمشــاريع الصغيــرة 
والمتوســطة مــن التآكل والحــد من الطلب على 
الــدولار خــارج الحاجــة إلــى الاســتيراد. وأكــد 
المديــر العــام الســابق للبنــك الفرنســي عثمــان 
التــوم أن طــرح عملــة جديــدة وســحب القديمة 
تدريجيــا قــد يســاعد فى حصــر العملة المزيفة 
بعــده  تكــون  محــدد  بتاريــخ  ذلــك  ارتبــط  إذا 
العملــة القديمــة بــا قيمــة، وأن يكــون التغييــر 
عــن طريــق الإيــداع فــى الحســابات فقــط وبعــد 
التحــري والتأكــد مــن مصــدر النقــود. وأشــار 
التوم إلى جواز السحب نقداً فى حدود ضيقة 
البنكيــة  التطبيقــات  اســتخدام  تفعيــل  مــع 
إن  البنــوك. وقــال  بــن عمــاء  التعامــات  فــى 
التزييــف،  علــى  القضــاء  تضمــن  لا  الخطــوة 
مشيراً إلى احتمالات تعرض الفئات الجديدة 
للتزييــف أيضــا. وأوضــح أن الحــل الأمثــل هــو 
اســتخدام  لاســتبدال  واضحــة  خطــة  وضــع 

الكاش النقدي بالتطبيقات البنكية.

السودان... مخاوف من تزييف الفئة النقدية الجديدةملايين المصريين يترقبون تداعيات حكم الإيجارات القديمة

تحديات سياسية 
وتمويلية تهدد عمليات 

إعادة الإعمار

بيروت ـ أنديرا الشوفي

العــدوان  اســتمرار  ظــل  فــي 
وتفاقــم  لبنــان  علــى  الإســرائيلي 
الأزمــات الإنســانية والاقتصاديــة، 
بعمليــات  المرتبطــة  التحديــات  تتزايــد 
منشــآت  مــن  دُمّــر  مــا  بنــاء  وإعــادة  الإعمــار 
ســكنية وتجاريــة. وقــد أشــارت الأمــم المتحــدة 
باتــت  لبنــان  فــي  النازحــن  أوضــاع  أن  إلــى 
»مزريــة«، مطالبــة بتوســيع الخدمــات لتلبيــة 
أعــداد  أن  حــن  فــي  المتزايــدة،  احتياجاتهــم 
ألــف  ومائتــي  مليونــا  تتجــاوز  النازحــن 
شــخص، ومــن المتوقــع أن تتفاقم مع اســتمرار 
العــدوان. وتقــدّر الخســائر الحاليــة للاقتصاد 
ــا 

ً
وفق دولار،  مليــار   20 مــن  بأكثــر  اللبنانــي 

لوزيــر الاقتصــاد أمــن ســام، الــذي أوضــح أن 
إعادة الإعمار قد تتطلب ما بين 20 و30 مليار 
دولار، بينمــا تتكبــد قطاعــات حيوية خســائر 
جســيمة، منهــا مؤسســات صحيــة وتعليميــة 
دُمــرت بالكامــل، فيمــا خطــة الطــوارئ تحتــاج 

إلى 250 مليون دولار شهرياً.
يقول عضو مجموعة العمل المســتقل من أجل 
الاقتصــادي  الخبيــر  )غيــر حكوميــة(،  لبنــان 
»العربــي  لـــ  فــي حديــث خــاص  كنــج حمــادة، 
الجديــد«، إنــه لا يمكــن تحديــد أرقــام نهائيــة 
لحجــم الأضــرار الناتجــة عــن الحــرب الحاليــة 
نظراً لاســتمرارها. إلا أنه يقدر الخســائر وفقاً 
دولار.  مليــار   20 بحوالــي  أوليــة  لمعلومــات 
لــكل  الأضــرار  تقديــر  »صعوبــة  إلــى  ويشــير 
قطــاع علــى حــدة، فعلــى ســبيل المثــال، توقــف 
حوالي 8 مستشــفيات عن العمل في الجنوب، 
تعطلــت  كانــت  إن  الآن  حتــى  يُعــرف  لا  لكــن 
نتيجــة القصــف أو بســبب عــدم القــدرة علــى 
التعليمــي  القطــاع  أن  كمــا  إليهــا.  الوصــول 

يعاني من أضرار بالغة«.
البنيــة  فــي  الدمــار  أن  حمــادة  ويوضــح 
التحتيــة الرســمية حتى اللحظــة لم يصل إلى 
مستويات حرب 2006، إذ لم تتضرر الجسور 
الرئيســية  المرافــق  أو  الكهربائــي  القطــاع  أو 
كمطــار بيــروت، وهــذا يُعــدّ إيجابيــا إلــى حــد 
مــا، نظــراً لأن تكاليــف إصــاح هــذه المنشــآت 
، لكنــه يشــير 

ً
مرتفعــة وتســتغرق وقتــا طويــا

علــى  وقعــا  أشــد  كان  الضــرر  أن  إلــى  أيضــا 
المؤسســات الصغيــرة والقطاعــات الإنتاجيــة 
كثيــرة،  عمــل  فــرص  تخلــق  التــي  والتجاريــة 
عــام  فــي  الوضــع  عليــه  كان  مــا  عكــس  علــى 
2006، إذ لــم يتضــرر حينهــا مثــل هــذا العــدد 
الكبير من المؤسســات والمساكن. يلفت حمادة 
يتــم حصــر الأضــرار  لــم  الآن  أنــه »حتــى  إلــى 
دقيقــة  أرقــام  أي  تتوافــر  ولا  دقيــق،  بشــكل 
حــول حجــم الخســائر. فالجنوب شــهد تطوراً 
نشــئت 

ُ
ملحوظــا خــال الســنوات الماضيــة، إذ أ

مؤسســات تجاريــة وزراعيــة وصناعيــة، كمــا 
فــي  الاقتصــادي  والنمــو  الســياحة  ازدهــرت 
تلك المناطق، لكن هذه الحركة تضررت بشــدة 
نتيجة الحرب، ما يصعب من إعادة إحيائها، 
في ظل عدم وضوح ظروف عودة السكان إلى 

مناطقهم المتضررة«.
ويشــير حمــادة إلــى أن تكلفــة إعــادة الإعمــار 
القــرى  بعــض  أن  خاصــة  مرتفعــة،  ســتكون 
قــد دُمّــرت بالكامــل علــى الصعيديــن الســكني 
المناطــق  بعــض  تراجعــت  فقــد  والإنتاجــي، 
الــوراء نحــو 15 عامــا مــن ناحيــة النمــو  إلــى 
الاقتصادي. وتعدّ إعادة إعمار المنازل مرحلة 
الاقتصــاد  تحريــك  إعــادة  تعــدّ  بينمــا  أولــى، 

تحديــد  يمكــن  ولا  أخــرى،  مرحلــة  المحلــي 
لغيــاب  نظــراً  بدقــة،  الإعمــار  إعــادة  تكلفــة 
الاقتصاديــة  الحركــة  حــول  الرســمية  الأرقــام 
مــا  فــي  الحــرب.  قبــل  المتضــررة  المناطــق  فــي 
أن  الإعمــار، يوضــح حمــادة  يتعلــق بتمويــل 
التمويــل ســيأتي مــن مصــادر متنوعــة، ولــكل 
مصدر شروطه وآلياته. على سبيل المثال، قد 
يقــدم البنــك الدولــي قروضــا أو هبــات لإعــادة 
 لإعادة 

ً
 تمويلا

ً
إعمار المرفأ، لكنه لا يقدم عادة

بنــاء الوحــدات الســكنية. وأشــار إلــى أن الدعم 
الغربي قد يواجه عراقيل سياســية، إذ يمتنع 
بعض الممولين من الدول الغربية، مثل ألمانيا 
والولايــات المتحــدة، عــن تمويــل مشــاريع فــي 
الجنــوب خشــية مــن ارتباطهــا بحــزب الله، إلا 
دمت تنازلات سياسية تتيح لهم التمويل 

ُ
إذا ق

بشــروط معينــة. ويضيــف حمــادة أن »إيــران 
وحزب الله أعادا إعمار جزء كبير من المناطق 
الجنوبية بعد حرب 2006، إذ كانت مســاهمة 
إيــران تبلــغ حوالــي 80% مــن التمويل والبقية 
مــن المغتربــن الشــيعة«. ويؤكــد أن النازحــن 
ســيواجهون تحديــات كبيــرة فــي حــال تأخــر 
عمليــات إعــادة الإعمــار، إذ إنهــم فقــدوا كل مــا 
يملكون من مساكن وأعمال تجارية، ولا يمكن 
الاعتمــاد علــى التمويــل البديــل، لأنــه يغطــي 
الأساســية،  الاحتياجــات  مــن  بســيطا  ا  جــزء
طبيعتهــا  إلــى  الحيــاة  عــودة  أن  إلــى  لافتــا 
مســتحيلة.  ليســت  لكنهــا  صعبــة  تكــون  قــد 
ضغــوط  مــن  اللبنانيــة  الدولــة  وتعانــي 
سياســية متزايــدة، خاصــة فــي ظــل تصنيفها 
علــى اللائحــة الرماديــة، مــا يقلــل مــن قدرتهــا 
علــى اســتقطاب التمويــل الخارجــي مــن دون 
التزامهــا بشــروط صارمــة تتعلــق بالشــفافية 
ومحاربــة الفســاد. ومــع تصنيــف لبنــان علــى 
اللائحة الرمادية، تبدو قدرته على استقطاب 
يلتــزم  لــم  إذا  محــدودة  الخارجــي  التمويــل 
بشــروط صارمــة تتعلق بالشــفافية ومحاربة 
الفســاد. وفــي هــذا الإطــار، تفيد رئيســة معهد 
ونائبــة  والاقتصــادي،  المالــي  فليحــان  باســل 
رئيــس لجنــة الأمــم المتحــدة للخدمــة العامــة، 
لمياء المبيض بســاط، بأن التفكير في »مرحلة 
ما بعد انتهاء العدوان« في لبنان اليوم يبدو 
أمراً صعباً بسبب ضغط المستجدات والمآسي 
خطــة  حــول  نقــاش  أي  غيــاب  لكــن  اليوميــة. 
المحليــة  المســتويات  علــى  الحــرب«  بعــد  »مــا 
والاقليميــة والدوليــة هــو أمــر يقلــق الخبــراء 
الإعمــار  إعــادة  تمويــل  لأن  والمتخصصــن، 
بعــد الحــرب يحتــاج لخطــة مســبقة. تضيــف 

أن مواقــف الــدول المعنيــة بالحــرب القائمة في 
غيــر واضحــة، ولا  لبنــان  أو بوضــع  المنطقــة 
خطــط أوّليــة لمســاعدة لبنــان فــي الخــروج مــن 
هــذه الحــرب المدمــرة. وتشــير بســاط إلــى أنــه 
»حتــى اليــوم، لا وثيقــة تكــون بمثابــة خريطــة 
للأضــرار،  أوّلــي  تقييــم  إلــى  تســتند  طريــق، 
انتهــاء  بعــد  مــا  لمرحلــة  الأولويّــات  وتضــع 
العمليات العســكرية، وعلــى الصعد المختلفة: 
البنى التحتيّة، الاتصالات، إســكان العائدين، 
فات،   الاجتماعية، 

ّ
تنظيف الأراضي من المخل

وغيرها«. »فما الذي ســيحدث عندما تتوقف 
العمليــات العســكرية؟ هــل المؤسســات لديهــا 
تصــوّر واضــح للتحــرّك؟ هــل اســتعدّت كــي لا 
أو خــارج بيوتهــم  العــراء  فــي  يبقــى الأهالــي 
هــل  موجــودة؟  المعــدّات  هــل  طويلــة؟  لمــدّة 
التمويــل العــام مخصّــص علــى الأقــل للأشــهر 
الثلاثة الأولى؟ ما هي أدوات التمويل المتاحة 
للقطاع الخاص؟ ما هي الإجراءات الضريبية 
مــا  رأينــا  لقــد  اعتمادهــا؟  الواجــب  الخاصــة 
فــي ســورية والعــراق، فعندمــا تغيــب  حصــل 
بعــد  المــا  مرحلــة  تكــون  الواضحــة  الخطــط 
الاقتصــاد  وزرهــا  ويتحمّــل  وأطــول،  أصعــب 
والمجتمع، خاصة الفقراء والمعدمين« بحســب 
بساط. أما بالنسبة للمساعدات، تشير إلى أن 
بعض الأطراف أبدت »نية المســاعدة« وأعلنت 
محــددة  ماليّــة  مــوارد  تخصيــص  التزامهــا 
 
ّ
بأرقــام، لكننــا نعــرف مــن تجــارب ســابقة أن

الإعــان عــن تخصيــص الاعتمــادات لا يعنــي 
الخبيــرة  وتوضــح  صرفهــا.  بالضــرورة 
ة 

ّ
ــه فــي ســياق الحــرب علــى غــز

ّ
الاقتصاديــة أن

سمعنا وقرأنا عن خطط استعماريّة وخارطة 
طريــق شــاملة معــدة مســبقاً لمــا بعــد الحــرب. 
أمــا بالنســبة للبنــان، لا شــيء فــي الأفــق غيــر 
التدميــر ومســح القــرى. »ومــن الواضــح أن مــا 
يتــم التركيــز عليــه حالياً هو الشــق السياســي 
»التــوازن السياســي« فــي  وإعــادة مــا يســمى بـ
بنــاء  إعــادة  عــن  حديــث  أي  دون  مــن  لبنــان، 
مســتقبل لبنان أو تنفيذ إصلاحات أساســية، 
الصــدد  هــذا  فــي  الأمــور  تبقــى  وللأســف 
»مجهولات«. وفي ما يتعلق بمؤتمر باريس، 
ــه مبــادرة جيّــدة ومشــكورة تصبّ في 

ّ
تقــول إن

مــن  واللبنانيــن  للبنــان  الدائــم  الدعــم  إطــار 
قبــل الحكومة الفرنســيّة. لكــن من لديه تجربة 
المؤتمــرات  فــي  الالتزامــات  أن  يعلــم  ســابقة 
 من المتابعة حتى تدخل 

ً
تتطلب مساراً طويلا

ه رغم الإعلان 
ّ
المقــرّرات حيــز التنفيذ. وتذكر أن

عــن الأرقــام ووعــود بمســاعدات مــن الولايــات 

ومــن  دولار،  مليــون   300 بقيمــة  المتحــدة 
الإمارات بقيمة 100 مليون دولار، ومن فرنسا 
بقيمة 100 مليون دولار وغيرها، إلا أن آليات 
لــم يعلــن عنهــا  الصــرف وتوزيــع المســاعدات 
ــه تــم الحديــث عــن إمكانيــة 

ّ
حتــى الآن، علمــا أن

صرفهــا مــن خــال منظمــات الأمــم المتحــدة أو 
عبــر منظمــات غيــر حكوميــة مرتبطــة بالــدول 
المانحة. وتشــدد على أهمية ضمان الشــفافية 
أن  وتذكــر  الأمــوال،  وصــرف  تخصيــص  فــي 
منظمة الشــفافية الدولية أصدرت بياناً حول 
معاييــر  وجــود  إلــى  مشــيرة  الموضــوع،  هــذا 
المتعلقــة  المعلومــات  عــن  للإفصــاح  دوليــة 
الاســتناد  وضــرورة  الدوليــة،  بالمســاعدات 
اليها لضمان الثقة وتعزيزها. من جانب ثانٍ، 
صرّحــت الخبيــرة الاقتصاديــة فيوليــت بلعة، 
و20   15 بــن  المقــدرة  الأضــرار،  تقديــرات  أن 
مليــار دولار، ليســت نهائيــة، إذ يعتمــد حجــم 
الخســائر علــى مــدة الحــرب، فكلمــا اســتمرت 
الحــرب لأكثــر مــن ســتة أشــهر، قــد تتضاعــف 
الخســائر بالمليــارات. وذكــرت أن هــذه الأرقــام 
تقريبية، نظراً لصعوبة إجراء مسح للأضرار 
أو تحديد الخســائر في ظل القصف المســتمر، 
مشــيرة إلــى أن الأضــرار التــي لحقــت بالناتــج 
المحلــي تفــوق التقديــرات الحاليــة من الجهات 
المحليــة والدوليــة. وتضيــف أن لبنــان عاجــز 
كليــا عــن تمويــل عمليــة إعــادة الإعمــار، ســواء 
في منطقة معينة أو في كل المناطق المتضررة 
مــن العــدوان الإســرائيلي، وتعــدّ عمليــة إزالــة 
الــركام مكلفــة جــداً، ناهيــك عــن تكاليــف إعادة 
البنــاء التــي تصبح أعلى عنــد مراعاة معايير 
أن  إلــى  بلعــة  البنــاء. وتشــير  معينــة لتعزيــز 
»الوضــع المالي والاقتصادي والاجتماعي في 
لبنــان المتأزمــة بــدأ منــذ عــام 2019، ولــم يكــن 

لــدى لبنــان خطــة للتعافــي بســبب الخلافــات 
السياسية. لذلك، بات لبنان مضطراً للتعاون 
فــي  تســاعد  قــد  التــي  الدوليــة  المنظمــات  مــع 
عمليــة إعــادة الإعمار، علمــا أن مؤتمر باريس 
أسهم في الحصول على وعود بمليار دولار«، 
بــن  مقسّــمة  المليــارات  هــذه  أن  إلــى  مشــيرة 
مســاعدات للجيــش والنازحــن، ممــا يفــرض 
على الحكومة اللبنانية إطلاق حملات لجمع 
التمويــل لإعــادة إعمار لبنــان. وتؤكد ضرورة 
القيــام بجــولات على الدول العربية والغربية، 
وأهميــة دور وزيــر الخارجيــة فــي فتــح قنوات 

اتصال مع المغتربين اللبنانيين للمساعدة.
وتتابــع بلعــة أن انتخــاب رئيــس جمهوريــة 
يعــدّ ضروريــا ليمثــل صــوت لبنــان فــي ملــف 
إعــادة الإعمــار بعد وقف إطلاق النار، وأكدت 
اللــه  حــزب  علــى  المفروضــة  العقوبــات  أن 
وبعض مؤيديه، ودخول لبنان على اللائحة 
ممــا  أكثــر،  الرقابــة  تحــت  الرماديــة، جعلتــه 
كيفيــة  ســتراقب  المانحــة  الجهــات  أن  يعنــي 
صــرف الأمــوال وتحديــد الجهــات المســتفيدة 
منهــا، إذ لا توجــد ثقــة في الطبقة السياســية 
اللبنانيــة. وتوضــح أنــه يجــب العمــل بخطى 
العربــي  المجتمــع  ثقــة  لاســتعادة  ثابتــة 
والدولــي، لأن لبنــان لا يســتطيع الخــروج من 
أزماتــه مــن دون مســاعدات خارجيــة مبنيــة 
علــى الثقــة والشــفافية فــي الإنفــاق الداخلــي، 
إذ يتعــن العمــل علــى الإصــاح مــن الجــذور 
ووضــع خطــة للخــروج مــن الأزمــات، فلبنــان 
يواجــه أزمتــن كبيرتــن هما النــزوح وإعادة 
عبئــا  تشــكلان  الأزمتــان  وهاتــان  الإعمــار، 
خيــار  لا  أنــه  وتــرى  الاقتصــاد.  علــى  كبيــراً 
المجتمــع  بشــروط  القبــول  ســوى  للبنــان 
الدولــي للخــروج مــن أزماتــه، لأن عــدم القيــام 
الهاويــة،  شــفير  علــى  البقــاء  يعنــي  بذلــك 
وبيّنــت أنــه لا خطــة إنقــاذ ولا رؤيــة لتجــاوز 
بعــد  الأزمــات  مــع  التعامــل  يتــم  إذ  الأزمــات، 
وقوعها فقط، ونحن أمام عام على الأقل لحل 
إلــى  النازحــن  وإعــادة  الإعمــار  إعــادة  أزمــة 
مناطقهم، إضافة إلى الضغوط السكانية في 
مناطــق معينــة، ممــا قــد يــؤدي إلى مشــكلات 

اجتماعية وأمنية.

لبنان عالق بين أنقاض الحرب ... وخسائر بـ20 مليار دولار

اللبناني  للاقتصاد  الحالية  الخسائر  تقدّر 
ما  بسبب  دولار،  مليار   20 من  بأكثر  رسمياً 
العدوان  من  حيوية  قطاعات  تكبدته 

ظل  في  ذلك  ويأتي  المتواصل.  الإسرائيلي 
الإعمار.  بإعادة  المرتبطة  التحديات  تزايد 
الرسمية  التحتية  البنية  الدمار في  أن  ورغم 

حتى اللحظة لم يصل إلى مستويات حرب 
على  وقعاً  أشد  كان  الضرر  فإن   ،2006
الإنتاجية  والأنشطة  الصغيرة  المؤسسات 

كثيرة،  عمل  فرص  تخلق  التي  والتجارية 
الأخرى  الاقتصادية  القطاعات  عن  فضلاً 

مثل السياحة والزراعة وغيرهما

قوات الدعم السريع 
قد تتبع طرقاً جديدة 

لنهب العملة

مؤشرات
الأسواق

قطر
قطــر  بورصــة  أغلقــت 
الأحــد  أمــس  تعامــات 
قــرار  بعــد  مرتفعــة؛ 
الفيدرالــي  الاحتيــاط  مجلــس 
ومصرف قطر المركزي بشــأن 
ومراجعــة  الفائــدة،  أســعار 
مؤشر مورغان ستانلي لشهر 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2024. 
بنســبة  العــام  المؤشــر  ارتفــع 
النقطــة  إلــى  ليصــل   %0.52
 55.11 رابحــا   ،10623.63
الثلاثــاء  مســتوى  عــن  نقطــة 
الماضــي. يُشــار إلــى أن بورصة 
قطــر كانــت فــي عطلــة رســمية 
يومــي الأربعاء والخميس وذلك 
احتفــاءً بالوحــدة الوطنيــة التــي 
فــي  والمتمثلــة  قطــر  شــهدتها 
الاســتفتاء العــام علــى مشــروع 
علــى  الدســتورية  التعديــات 
قــرر  للدولــة.  الدائــم  الدســتور 
الفيدرالــي،  الاحتيــاط  مجلــس 
خفــض  الماضــي،  الخميــس 
أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة 
أســاس، ويعد ذلك ثاني خفض 
عــام  خــال  الفائــدة  لأســعار 
بمقــدار  بعــد خفضهــا   ،2024
50 نقطة أساس خلال اجتماع 

سبتمبر/أيلول.
وأعقــب ذلــك تخفيض مصرف 
فائــدة  ســعر  المركــزي  قطــر 
وفائــدة   ،%4.90 عنــد  الإيــداع 
الإقــراض عنــد 5.40%، وإعــادة 

الشراء عند %5.15.

الكويت
المؤشــرات  أغلقــت 
لبورصــة  الرئيســية 
الكويــت تعامــات أمس 
مجلــس  قــرار  بعــد  مرتفعــة؛ 
ومراجعــة  الفيدرالــي  الاحتيــاط 
مؤشــر مورغان ستانلي لشهر 
الثانــي 2024.  نوفمبر/تشــرين 
ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 
0.41%، وصعــد »العــام« بنحــو 
المؤشــران  ارتفــع  كمــا   ،%0.63
والرئيســي   50 الرئيســي 
علــى  و%1.60   %1.89 بنســبة 
جلســة  مســتوى  عــن  التوالــي 
الخميــس الماضــي. بلغــت قيمــة 
الكويــت  بورصــة  فــي  التــداول 
بتعامــات أمــس 94.28 مليــون 
 495.65 علــى  وزعــت  دينــار، 
 22.24 بتنفيــذ  ســهم،  مليــون 
الجلســة  ودعــم  صفقــة.  ألــف 
علــى  قطاعــات  ثمانيــة  ارتفــاع 
رأســها الخدمــات الاســتهلاكية 
تراجعــت  فيمــا   ،%4.86 بنحــو 
رأســها  علــى  قطاعــات  أربعــة 
واســتقر  بواقــع %0.66  منافــع 
قطــاع الرعايــة الصحيــة. وعلــى 
مســتوى الأســهم، فقــد ارتفعــت 
»أولــى  علــى رأســها  69 ســهماً 
بينمــا   ،%35.85 بواقــع  وقــود« 
تراجعت 49 سهماً على رأسها 
»النخيــل« بنحــو 7.46%، فيمــا 
اســتقر ســعر 11 ســهماً. وجاء 
ســهم »مدينــة الأعمــال« المرتفــع 
الكميــات  ونشــاط   ،%2.92
بحجــم بلــغ 45.24 مليون ســهم 
»أولــى  الســيولة ســهم  وتصــدر 
مليــون   11.47 بقيمــة  وقــود« 

دينار.

عُمان
العــام  المؤشــر  ارتفــع 
مســقط  لبورصــة 
بنهايــة   »30 »مســقط 
تعامــات أمــس، أولــى جلســات 
الأســبوع، بنســبة 0.18%، عند 
مستوى 4714.33 نقطة، رابحاً 
مســتوياته  عــن  نقطــة   0.38
الخميــس  جلســة  بنهايــة 
الماضــي. وســاهم القطــاع المالي 
لمؤشــر  الإيجابــي  الأداء  فــي 
مسقط، وانفرد القطاع بارتفاع 
ســهم  بدعــم   ،%0.14 نســبته 
المرتفــع  العربــي  عمــان  بنــك 
بنسبة 2.04%، وارتفع صحار 

الدولي بنسبة %1.48.
وعلــى الجانــب الآخــر، تراجعت 
الصناعــة  قطاعــي  مؤشــرات 
الأول  ليهبــط  والخدمــات؛ 
0.24%؛ مع تقدم سهم صناعة 
المتراجعــن  علــى  البنــاء  مــواد 
اليــوم بنســبة 4.17%، وتراجــع 
بنســبة  للســيراميك  المهــا 

 .%4.05

أعرب خبراء مال عن 
مخاوفهم من تزييف 
الفئة النقدية الجديدة 

التي يعتزم البنك المركزي 
السوداني طرحها

متفرقات اقتصادية

)Getty( مشهد من حي الزمالك في القاهرة

رجل يتفقد حجم الدمار في مصنع استهدفته غارة إسرائيلية يوم 28 سبتمبر 2024 )أنور عمرو/ فرانس برس(

نازحون من لبنان يدخلون سورية عبر معبر جوسية الحدودي )لؤي بشارة /فرانس برس(

تحقيق

طالب رئيس اتحاد نقابات الأفران النقيب ناصر سرور جميع الأفران على الأراضي 
اللبنانية بـ»الالتزام بسعر ووزن ربطة الخبز في الأفران كما هو محدد من قبل 
وزارة الاقتصاد، 850 غراماً بـ65 ألف ليرة لبنانية داخل صالات العرض، و77 ألف 
ليرة لبنانية في المحال والسوبرماركت«. كما طالب الأفران بـ»المحافظة على 
جودة الرغيف، بخاصة في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي تمر على 
البلاد«. وختم سرور: »أي فرن يخالف قرار وزارة الاقتصاد يتحمل المسؤولية 
الكاملة أمام القضاء والأجهزة الأمنية ومصلحة حماية المستهلك، التي 

ستقوم بدوريات مكثفة على الأفران والسوبرماركت لضبط المخالفات«.

الالتزام بسعر ووزن الخبز

Monday 11 November 2024 Monday 11 November 2024
الاثنين 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  8  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3724  السنة الحادية عشرة الاثنين 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  8  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3724  السنة الحادية عشرة
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نيويورك ـ العربي الجديد

بات أعداء أميركا وحلفاؤها على 
»الحمائية«  سياسة  أن  مــن  يقين 
الــعــائــد  الــرئــيــس  ينتهجها  الــتــي 
إلى البيت الأبيض دونالد ترامب تطاولهم، 
وإن كــــانــــت بـــــدرجـــــات مـــتـــفـــاوتـــة، مــــا يــدفــع 
الجميع إلى ترتيب أوراقه والاستعداد لعالم 
جــديــد تــقــوده ســيــاســات »تــرامــبــنــومــيــكــس«، 
وفــق وصــف تــقــاريــر اقــتــصــاديــة. مــن المتوقع 
الـــقـــوة  ــتـــخـــب  ــنـ المـ ــيــــس  ــرئــ الــ ــتـــعـــرض  أن يـــسـ
المتحدة،  للولايات  والعسكرية  الاقتصادية 
ــفـــوس الــخــصــوم   الــــخــــوف فــــي نـ

ّ
ــبـــث ســعــيــا لـ

واســـتـــخـــراج قـــدر أعــظــم مـــن الــتــســهــيــات من 
الحلفاء، إذ يرجح اقتصاديون ومستشارون 
ســـابـــقـــون فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض أن يــضــاعــف 
نــهــجــه المــتــشــدد حــيــال الــصــن وأن يــمــارس 
الــدول الأوروبية تحديداً  ضغوطاً أكبر على 

التي تستغل »السخاء الأميركي«.
الــولايــات  لــم تكن  لــهــؤلاء المستشارين،  وفــقــا 
ــــوف كــــــافٍ فــــي الـــخـــارج  ــتـــحـــدة مـــوضـــع خـ المـ
خلال إدارة الرئيس الديمقراطي الحالي جو 
بايدن. وقالوا إنه من خلال استعراض القوة 
أن  الأميركية، يجب  والعسكرية  الاقتصادية 
الثانية السلام أو على  تجلب رئاسة ترامب 
الأقل تمنع المزيد من التصعيد في أوكرانيا 
والــشــرق الأوســط وخارجها. وقــال مستشار 
ــتــــرامــــب، روبـــــرت  ــن الـــقـــومـــي الـــســـابـــق لــ ــ ــ الأمـ
أوبراين، الذي قد يلعب دوراً كبيراً في الإدارة 
وول ستريت  لصحيفة  تقرير  وفــق  القادمة، 
جــــورنــــال: »الـــــــردع ســيُــســتــعــاد ... الــخــصــوم 
الأميركيون يدركون أن الأمور التي أفلتت من 
الأربع  السنوات  الأميركية على مدى  الإدارة 

الماضية لن يتم التسامح معها بعد الآن«.
مــن المــرجــح أن تهيمن العلاقة بــن الــولايــات 
الثانية.  ترامب  ولايــة  على  والصين  المتحدة 
ومــــن المــتــوقــع أن يــضــاعــف نــهــجــه المــتــشــدد، 
الذي استمرت فيه إدارة بايدن إلى حد كبير، 
والحاليون.  السابقون  المستشارون  قال  كما 
ــــى الــــحــــرب الــتــجــاريــة  ــعـــود تــــرامــــب إلـ ــد يـ ــ وقـ
ــــى ويــســتــثــمــر أكــثــر  الــتــي مــيــزت إدارتـــــه الأولـ
الأمــيــركــي لصراع  العسكري  الاســتــعــداد  فــي 
الهادئ. وقــال مسؤولان  محتمل في المحيط 
سابقان في إدارة ترامب إن الرئيس المنتخب 
أكثر حذراً حيال الرئيس الصيني شي جين 
بــيــنــغ، الـــــذي يــلــقــي عــلــى بـــــاده بـــالـــلـــوم في 
انتشار جائحة فيروس كورونا، التي بسبب 
عــواقــبــهــا الــكــارثــيــة خــســر الانــتــخــابــات أمــام 
بايدن في عام 2020. كذلك غضب ترامب من 
لعام  حملته  لاخـــتـــراق  الصينية  المـــحـــاولات 
إلى  السابقين  المسؤولين  أحــد  وأشـــار   .2024
 »تــرامــب لــن يكون لديه الاســتــعــداد نفسه 

ّ
أن

لقبول شيء على ظاهره«. كما من المرجح أن 
يتعرض حلفاء أميركا لضغوط جديدة، ولا 
الجمركية  التعريفات  تــرامــب  رفــع  إذا  سيما 
والآسيويين ضمن  الأوروبيين  الحلفاء  على 
الــرســوم على مختلف  لــزيــادة  استراتيجيته 
انــحــاء الــعــالــم إلـــى مــا بــن 10% و20%، كما 
قـــال فــي حملته الــرئــاســيــة. واشــتــكــى تــرامــب 
مراراً وتكراراً من دول مثل ألمانيا، التي تدير 
فائضاً تجارياً ضخماً مع الولايات المتحدة، 
بينما تتمتع بحمايتها العسكرية وتستغل 
وقــال جيريمي شابيرو،  الأمــيــركــي.  السخاء 
المجلس  المتحدة في  الــولايــات  مدير برنامج 
الأوروبــي للعلاقات الخارجية: »لا أعتقد أن 
لكنه  التحالفات،  لتدمير  خطة  لديه  تــرامــب 
أنها عمليات  ــه يعتقد 

ّ
إن لا يهتم بها حــقــا... 

نــصــب واحــتــيــال عــلــى الــجــمــهــور الأمــيــركــي، 
يــأتــون إلى  الــذيــن  وأن الحلفاء مثل الأقـــارب 
منزلك لاقتراض المــال ثم يبقون طــوال اليوم 

ويستخدمون حمام السباحة الخاص بك«.
وفي إطار الاستعداد لعلاقة أميركية جديدة، 
مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  حــذر 
ــلــــســــي  يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، مـــــن »الأطــ
الساذج«، في خطاب أمام الزعماء الأوروبيين 
المجتمعين في بودابست. وقال ماكرون: »لقد 
وسيدافع  تــرامــب،  الأميركي  الشعب  انتخب 
عـــن المــصــالــح الأمــيــركــيــة، وهـــو أمـــر مــشــروع 
وجــيــد.. والــســؤال هــو مــا إذا كنا مستعدين 

واشنطن ـ العربي الجديد

ألــف دولار  كسرت عملة بيتكوين حاجز 80 
لــلــمــرة الأولـــــى مــدفــوعــة بــتــفــاؤل المــتــداولــن 
ــي المــنــتــخــب  ــركــ ــيــ ــيـــاســـات الــــرئــــيــــس الأمــ بـــسـ
دونالد ترامب الذي يتبنى الأصول الرقمية، 
 عــــن احـــتـــمـــال أن يـــضـــم الـــكـــونـــغـــرس 

ً
فـــضـــا

وارتفع  المشفرة.  للعملات  مؤيدين  مشرّعين 
ســعــر الــعــمــلــة المــشــفــرة الأبــــرز عــالمــيــا بنسبة 
4.6% أمس الأحد، لتصل إلى 80092 دولاراً. 
كما صــعــدت عــمــات أصــغــر مثل »كــاردانــو« 

ــــن.. هــــذا هو  ــيـ ــ لــلــدفــاع عـــن مــصــالــح الأوروبـ
الــســؤال الوحيد«. وخــال فترة ولايــة ترامب 
ــي إقـــنـــاع  الأولـــــــــى، واجــــــه فـــريـــقـــه صـــعـــوبـــة فــ
الأوروبـــيـــن بــاســتــبــدال المــعــدات مــن شــركــات 
لــلــدولــة مثل  المــمــلــوكــة  الصينية  الاتـــصـــالات 
ــن إمــكــانــيــة تــجــســســهــا.  »هـــــــــواوي«، خـــوفـــا مـ
أوروبــا  التجارية ضد  وجعلت حــرب ترامب 
ــل اســــتــــعــــداداً لــلــعــمــل مــع  ــ بـــعـــض الـــــقـــــادة أقــ
الحكومات  شعرت  إذا  فإنه  كذلك  واشنطن. 
تهدد  الــجــديــدة  تــرامــب  إدارة   

ّ
أن الأوروبـــيـــة 

أمــنــهــا مـــن خــــال اســتــيــعــاب روســـيـــا بــشــأن 
ــيـــا، فــقــد يــمــيــل الــحــلــفــاء الأمــيــركــيــون   أوكـــرانـ
ــــى تــحــســن الـــعـــاقـــات مــــع الــــصــــن، الـــقـــوة  إلـ
العظمى الأخرى في العالم، حتى لو كان ذلك 

يعني كسر الصفوف مع واشنطن.

وحـــذر الــســنــاتــور كــريــس كــونــز )ديــمــقــراطــي 
مــن ولايــــة ديـــاويـــر( مــن أن أي ســـوء تعامل 
مـــن جـــانـــب تـــرامـــب مـــع الـــعـــاقـــات بــالــحــلــفــاء 
الأوروبيين قد يثبت أنه نعمة جيوسياسية 
لبكين. وقال: »لقد كان الصينيون ينتظرون 
ــن الأفـــــضـــــل لــنــا  ــ ــ ــه، ومـ ــ ــ ــعــــدون لـ ــتــ ــســ ــك ويــ ــ ــ ذلـ
أن نـــتـــحـــدى الـــتـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــي لــلــصــن 

والهيمنة المقصودة بالشراكة مع حلفائنا«.
لذا فإن الصين تغازل حلفاء الولايات المتحدة 
لتكوين حائط صد ضد سياسة »الحمائية« 
الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا تـــرامـــب. وتـــأمـــل بــكــن جــذب 
ــا وآســيــا عبر  الــشــركــاء الأمــيــركــيــن فــي أوروبــ
الجمركية  التعريفات  تخفيضات  اســتــخــدام 
»الاســتــبــاقــيــة« وعــــروض الاســتــثــمــار المــغــريــة. 
ومع تلويح ترامب بإلحاق الأذى بالاقتصاد 

و»دجـــكـــويـــن«. وتــعــهــد تــرامــب خـــال حملته 
ــات المــتــحــدة في  الانــتــخــابــيــة بـــوضـــع الــــولايــ
ــنـــاعـــة الأصــــــــول الـــرقـــمـــيـــة، بـــمـــا فــي  ــلـــب صـ قـ
ذلـــك إنــشــاء مــخــزون اســتــراتــيــجــي مــن عملة 
مين مؤيدين للأصول 

ّ
بيتكوين، وتعيين منظ

الــرقــمــيــة. وخـــرج تــرامــب مــن انــتــخــابــات يــوم 
الــثــاثــاء المــاضــي فــي مــوقــف أقـــوى مــمــا كــان 
مــتــوقــعــا، حــيــث يــســيــطــر حــزبــه الــجــمــهــوري 
عــلــى مــجــلــس الــشــيــوخ، كــمــا أنـــه عــلــى وشــك 
ــــي مــجــلــس  الاحــــتــــفــــاظ بـــأغـــلـــبـــيـــة ضـــئـــيـــلـــة فـ
الــنــواب. وقــال المــديــر الإداري لشركة صناعة 

الــســوق »أوروس« فــي هــونــغ كــونــغ لــي شي: 
ــدء انــجــاء غــبــار مــعــركــة الانــتــخــابــات  ــع بـ »مـ
ــــدوث ارتـــفـــاع  ــان حـ ــاز بــهــا تـــرامـــب، كــ الـــتـــي فــ
فـــي ســعــر بــيــتــكــويــن مــســألــة وقــــت، نــظــراً لأن 
المـــرشـــح الــجــمــهــوري يُــنــظــر إلـــيـــه بــاعــتــبــاره 
ــذا مــا نشهده  مــؤيــداً لــلــعــمــات المــشــفــرة، وهــ
منذ   %90 بــنــســبــة  بــبــتــكــويــن  وقـــفـــزت  الآن«. 
بالطلب  مدفوعة   ،2024 الجاري  العام  بداية 
الــقــوي عــلــى صــنــاديــق الاســتــثــمــار المــتــداولــة 
أسعار  الأميركية، ومع خفض  البورصة  في 
الــفــائــدة مــن قــبــل الــبــنــك الــفــيــدرالــي. وتــجــاوز 
ارتفاع هذه العملة عائدات استثمارات أخرى 
مــثــل الأســـهـــم والــــذهــــب. وســجــلــت صــنــاديــق 
ــة، المـــدعـــومـــة بــصــنــدوق  ــداولـ ــتـ الاســتــثــمــار المـ
 iShares( تــــرســــت«  بــيــتــكــويــن  شـــيـــر  »آي 
»بـــاك  لــشــركــة  الــتــابــع   )Bitcoin Trust
روك« والبالغ حجمه 35 مليار دولار، صافي 
تــدفــقــات يــومــيــة قــيــاســيــة بــنــحــو 1.4 مــلــيــار 
للبيانات  الماضي، وفقاً  الخميس  دولار يوم 
الأميركية.  بلومبيرغ  وكــالــة  جمعتها  الــتــي 
وقبل يوم واحد، قفز حجم تداول الصندوق 

إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
ويــعــيــد فـــوز تـــرامـــب تــشــكــيــل عــالــم الــعــمــات 
المــشــفــرة، ويــخــتــلــف مــوقــفــه مــع حــمــلــة القمع 
على الأصول الرقمية في عهد إدارة الرئيس 
الحالي جو بايدن، حيث وصف رئيس لجنة 
غينسلر  غـــاري  والــبــورصــات  المالية  الأوراق 
بأنه مليء بالاحتيال  وتــكــراراً  مــراراً  القطاع 
بتضييق  اللجنة  وقــامــت  الــتــصــرف.  وســـوء 
الــخــنــاق على الــعــمــات المــشــفــرة بعد فوضى 
الـــســـوق فـــي عــــام 2022 وعـــقـــب ســلــســلــة من 
ــارات، وعـــلـــى رأســـهـــا إفـــــاس منصة  ــيــ ــهــ الانــ
»إف تي إكــس« على أثــر قضية احتيال سام 

بانكمان فريد، مؤسس المنصة.

القرار في بكين. ولكن هناك من يرى أن الصين 
مــســتــعــدة لــانــخــراط فــي حــــوار مــع واشــنــطــن 
منصبه،  الجديد  تــرامــب  فريق  تولي  بمجرد 
لمــغــازلــة شــركــاء  أيــضــا  الــفــرصــة  ها تغتنم 

ّ
لكن

أميركا التقليديين لكسب الوقت والرافعة في 

 
ّ
لكن المتحدة.  الــولايــات  مع  المتزايدة  المنافسة 

بكين تواجه معركة شاقة لجعل الاستراتيجية 
»وول ستريت  لـــ ناجحة، وفــق تقرير منفصل 
جورنال«. فقد شدد الاتحاد الأوروبي موقفه 
من الصين في السنوات الأخيرة، وهو غاضب 
مــن دعــم الــصــن لــحــرب روســيــا فــي أوكــرانــيــا، 
 
ّ
ــا. كــمــا أن الــتــي يـــراهـــا تــهــديــداً أمــنــيــا وجـــوديـ

حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، بما في ذلك 
اليابان وكوريا الجنوبية والفيليبين، حذرون 
ــي الأشـــهـــر  ــ ــتـــزايـــد مــــن جـــارتـــهـــم. وفـ بــشــكــل مـ
ــغـــت الـــصـــن بــالــفــعــل مــتــطــلــبــات  ــرة، ألـ ــ ــيـ ــ الأخـ
التأشيرة للمسافرين من نحو عشرين دولة، 
بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا والدنمارك 
تشترط  أن  دون  الجنوبية،  وكــوريــا  وفنلندا 
ــذه الــتــحــركــات على  ــرد عــلــى هــ ــ أن يــحــصــل الـ

الـــفـــور. وتــمــثــل الاســتــراتــيــجــيــة، الـــتـــي يطلق 
عليها »الانفتاح الأحادي الجانب« في دوائر 
لقيادة  تكتيكياً  تغييراً  الصينية،  السياسة 
فضلت منذ فترة طويلة الصفقات الاقتصادية 

والدبلوماسية القائمة على مبدأ المقايضة.
وفــــي اجــتــمــاعــات حــديــثــة مـــع قــــادة الأعــمــال 
الغربيين، ألمح نائب رئيس الــوزراء الصيني 
هي ليفينغ، إلى أن بكين تــدرس تخفيضات 
الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة »الاســـتـــبـــاقـــيـــة« في 
قطاعات مختلفة لتعزيز الاستثمار الأجنبي 
ــا ودول آسيوية أخــرى،  والــتــجــارة مــع أوروبـ
ــقـــرار.  وفـــقـــا لأشـــخـــاص مــقــربــن مـــن صــنــع الـ
ــتــــي يــجــري  ــقــــول هـــــــؤلاء إن الـــقـــطـــاعـــات الــ يــ
الكهربائية  المـــعـــدات  تشمل  عليها  الــتــركــيــز 
 عــن المــأكــولات البحرية 

ً
والاتـــصـــالات، فــضــا

وغــيــرهــا مـــن المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة، اعــتــمــاداً 
عــلــى الـــبـــلـــدان الــتــي تــســتــهــدفــهــا بــكــن. وفــي 
الثلاثاء  معرض تجاري كبير في شنغهاي، 
الصيني  الدولة  رئيس مجلس  قال  الماضي، 
لـــي تــشــيــانــغ إن الــصــن ســتــســعــى لــانــفــتــاح 
مـــن جـــانـــب واحـــــد لــتــقــديــم فــــرص لــأجــانــب 
لــلــوصــول إلـــى الــســوق الــصــيــنــيــة. إن تغيير 
تتوقعها  التي  التحديات  يعكس  بكين  نهج 
في التعامل مع ترامب، الذي أعادت سنواته 
ــــى فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض تشكيل  ــع الأولــ ــ الأربــ
ســيــاســة واشـــنـــطـــن تـــجـــاه الـــصـــن مـــن خــال 
من  لعقود  استمرت  التي  المشاركة  استبدال 
الزمان بنهج أكثر مواجهة. وقد أدى الصراع 
النطاق خلال ولايته الأولى  التجاري واســع 

إلى توتر العلاقات الثنائية بشكل كبير.

العالم يواجه 
»ترامبنوميكس«

بيتكوين تكسر حاجز 80 ألف دولار للمرة الأولى

)Getty( 2024 ترامب خلال فعالية لمؤيديه في ولاية فلوريدا، 6 نوفمبر

)Getty( 2024 محافظ »المركزي الإيراني« في مؤتمر مالي بسانت بطرسبرغ، 4 مايو)نصب تذكاري لبيتكوين، سان سلفادور، 4 سبتمبر 2024 )فرانس برس

)Getty( 2024 دارين جونز قرب داوننغ ستريت في لندن، 29 أكتوبر

الصين تدرس خططاً 
للإغداق على الحلفاء 
الأميركيين في أوروبا 

وآسيا بتسهيلات

الأميركية  الــســوق  إغـــاق  مــن خـــال  الصيني 
عــن سبل  بكين  تبحث  الصينية،  السلع  أمـــام 
رداً  واشنطن  عــن  الأميركيين  الحلفاء  لإبــعــاد 
على ذلك. فقد تعهد الرئيس المنتخب بفرض 
رسوم جمركية تصل إلى 60% على الواردات 
مـــن الـــصـــن، وهــــو مـــا يـــهـــدد خــطــط الــرئــيــس 
الصيني للحفاظ على النمو، الذي يركز على 
تــكــثــيــف الــتــصــنــيــع والــتــصــديــر لــلــخــروج من 
ــركـــود. ولــلــتــعــويــض عــن الــضــربــة المحتملة  الـ
تدرس  بالفعل،  المتذبذب  الصيني  للاقتصاد 
قــيــادة شــي جــن بــيــنــغ خــطــطــا لـــإغـــداق على 
ــــي أوروبــــــــــا وآســـيـــا  ــيــــن فـ ــيــــركــ الـــحـــلـــفـــاء الأمــ
بتخفيضات التعريفات الجمركية، وإعفاءات 
الصينية وغيرها  التأشيرات، والاستثمارات 
من الحوافز، وفقاً لأشخاص مقربين من صنع 

كيف يستعد أعداء أميركا وحلفاؤها 
لحقبة الرسوم وانتزاع التسهيلات؟

لندن ـ العربي الجديد

البريطانية  الــخــزانــة  أمــنــاء  كبير  أكــد 
المــــــســــــؤولــــــن  أن  جـــــــــونـــــــــز،  داريـــــــــــــــــن 
البريطانيين سوف »يدرسون الكثير 
مـــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المــخــتــلــفــة« في 
ظــل مــخــاوف بــشــأن الــتــأثــيــر المحتمل 
الـــرئـــيـــس  إدارة  ـــل  ــ ظـ ــي  ــ فــ ــــوم  ــــرسـ ــلـ ــ لـ
الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب دونـــالـــد تـــرامـــب. 
ــاء الــبــريــطــانــيــة  ــبــ وذكــــــرت وكـــالـــة الأنــ
ــا( أن جـــونـــز قـــــال إن  ــديـ ــيـ )بـــــي إيـــــه مـ
ــدرك« الـــعـــاقـــة المــهــمــة بين  ــ ــ تـــرامـــب »يـ
ولكن  المــتــحــدة.  والـــولايـــات  بريطانيا 
هناك مخاوف من تأثير محتمل على 
فرض  حــال  في  البريطاني  الاقتصاد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب رســومــا، 
ــار فـــي وقــــت ســـابـــق. وكـــان  ــ مــثــلــمــا أشـ

ترامب قد قال إنه سوف يرفع الرسوم 
على السلع المستوردة من حول العالم 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة بــنــســبــة %10، 
لــلــســلــع  ــــى 60% بــالــنــســبــة  إلـ لــتــرتــفــع 
ــؤال  ــ ــــن. ولــــــــدى سـ ــــصـ ــن الـ ــ الــــقــــادمــــة مـ
شــبــكــة ســـكـــاي نـــيـــوز، بـــشـــأن الـــرســـوم 
ــال جـــونـــز وفــــق مـــا نقلت  المــحــتــمــلــة، قــ
وكالة أسوشييتد بــرس، أمــس الأحــد: 
»المسؤولون سوف يدرسون الكثير من 
السيناريوهات المختلفة، ولكن موقف 
الحكومة هو أننا ندعم التجارة الحرة 
وندعم العلاقة التجارية بين الولايات 
المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة«. وأضـــاف 
ــا عـــاقـــة قـــويـــة ومــثــمــرة لــلــغــايــة،  »إنـــهـ
بــالــنــســبــة لــنــا ولــاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
ــد حـــمـــايـــتـــهـــا  ــ ــريــ ــ ــــن نــ ــــحـ ــــع نـ ــبـ ــ ــــطـ ــالـ ــ وبـ

وتعزيزها في الأعوام المقبلة«.

طهران ـ العربي الجديد

قـــال مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي الإيــرانــي 
محمد رضا فرزين، إن وصول دونالد 
ــه تــأثــيــر  ــى الــســلــطــة لــيــس لـ تـــرامـــب إلــ
مباشر على الاقتصاد الإيراني، لافتاً 
إلى تعزيز التعاون مع دول »بريكس« 
ــالــــدولار مـــع بعض  وإزالــــــة الـــتـــبـــادل بــ
الـــــــدول. وأضــــــاف فـــرزيـــن فـــي مــقــابــلــة 
تــلــفــزيــونــيــة مـــســـاء الـــســـبـــت المـــاضـــي، 
وفــــق مـــا نــقــلــت وكـــالـــة »إرنـــــــا« أمـــس، 
 أن »وجـــــــود تــــرامــــب رئـــيـــســـا لـــيـــس لــه 
آثــار مباشرة على الاقتصاد الإيراني 
ــا تـــــعـــــاون تــــجــــاري  ــنــ  لأنـــــــه لــــيــــس لــــديــ
ــا،  ــ ونــقــدي ومــالــي مــع أمــيــركــا وأوروبـ
المباشر  غير  التأثير  حيث  مــن  ولــكــن 
ــه يــمــكــن  ــإنــ ــاد الأمــــيــــركــــي، فــ ــتـــصـ لـــاقـ

أن يــؤثــر عــلــى كـــل اقـــتـــصـــادات الــعــالــم 
والأسواق المالية«.

العملات  رأيــنــا، تفاعلت  وتــابــع: »كما 
المــشــفــرة مــع وصـــول تــرامــب، وشهدت 
ــادة فـــي الأســـعـــار  ــ عــمــلــة بــيــتــكــويــن زيــ
بنسبة 20%، لكن سعر الصرف لدينا 
لـــم يــتــفــاعــل إلا بــنــســبــة 1%. جــــزء من 
خــوف الأســــواق كــان سببه سياسات 
الفترة السابقة لترامب، أي السياسات 
التجارية، التي إذا استمرت في الفترة 
الجديدة ستؤثر على الأسواق العالمية 
وأوروبـــا.  الصين  اقتصاديات  وكــذلــك 
لـــت تــبــعــيــاتــنــا كــثــيــراً  والــــيــــوم، تـــضـــاء
الإقليمية، وقمنا  التفاعلات  ووسعنا 
أيـــضـــا بـــأنـــشـــطـــة جـــيـــدة فــــي بــريــكــس 
وحــصــلــنــا بــالــفــعــل عــلــى الاســـتـــعـــداد 

اللازم من قبل لبدء هذه المرحلة«.

سيناريوهات بريطانية 
للرسوم الجمركية

»المركزي الإيراني« يقلل من 
تأثير ترامب على الاقتصاد

اقتصاد الناس

من المتوقع أن يستعرض ترامب القوة الاقتصادية والعسكرية للولايات 
قدر  واستخراج  الخصوم  نفوس  في  الخوف  لبثّ  سعياً  المتحدة، 
لتقديم  الصين  تتحرك  بينما  أيضاً،  الحلفاء  التسهيلات من  أعظم من 
لمواجهة  واشنطن  حلفاء  وتغازل  الدول  لمختلف  كبيرة  إغراءات 

»الحمائية« التي ينتهجها ترامب وتطاول الجميع

أن  الصين،  في  للضرائب  الوطنية  الهيئة  عن  صــادرة  بيانات  أظهرت 
السياسات الرئيسية لدعم تطوير الابتكار العلمي والتكنولوجي والصناعة 
إلى  أدت  ــاد،  ــب ال فــي  التحويلية 
والنفقات  الضرائب  في  تخفيضات 
واستردادات ضريبية بقيمة إجمالية 
)حوالي  يــوان  تريليون   2.08 بلغت 
الثلاثة  الأربــاع  في  دولار(  مليار   291
مشيرة  الــجــاري،  العام  من  ــى  الأول
صناعات  مبيعات  ــرادات  إيـ أن  إلــى 
التكنولوجيا الفائقة ارتفعت بنسبة 
وفق  سنوي،  أســاس  على   %11.4

وكالة شينخوا، أمس.

دعم صيني للتكنولوجيا الفائقة

رؤية

عبد التواب بركات

تنتهج الــحــكــومــة الألمــانــيــة ســيــاســة الــدعــم الــشــامــل لإســرائــيــل ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا 
وعسكرياً منذ 7 أكتوبر/تشرين 2023 ومن دون تحفظ، وتدعم انتقام إسرائيل في 
تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة، متجاوزة تأكيدها حق إسرائيل 

في الدفاع عن النفس أو التضامن مع ضحايا هجمات المقاومة الفلسطينية.
الألمـــان، عن دعم  أمــام المشرعين  الألمــانــي أولاف شولتز،  تــام، عبر المستشار  بوضوح 
حكومته سياسياً لإسرائيل بقوله، في الثاني عشر من أكتوبر الماضي، إنه لا يوجد 
سوى مكان واحد لألمانيا في هذا الوقت، وهو إلى جانب إسرائيل، معتبراً ذلك سياسة 
العقلانية الحكومية الألمانية، وهو ما عبرت عنه قبل عقدين المستشارة السابقة أنجيلا 
ميركل بمصطلح سبب الدولة، ويعني أن دعم إسرائيل هو سبب وجود الدولة الألمانية 
إسرائيل  إلــى  الألمانية  الأسلحة  صـــادرات  ارتفعت  أكتوبر،  مــن  السابع  بعد  نفسها.  
عشرة أضعاف مقارنة بعام 2022. وأكثر من ذلك، كشف مسؤولون حكوميون ألمان 
أنــه من بين 218 ترخيصاً مُنحت في عــام 2023، جــرت الموافقة على 185 ترخيصاً 
خلال الهجوم الإسرائيلي. واعترف شولتز بأنه طلب من القادة الإسرائيليين أن يطلبوا 
منه »أي دعم مطلوب«. وبحسب تقرير صادر عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث 
السلام في مــارس/آذار 2024، شكلت ألمانيا 30% من واردات إسرائيل من الأسلحة 
في السنوات الأخيرة. وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة الأخرى التي باعت المزيد 
من الأسلحة لإسرائيل في عام 2023، حيث قدمت 69% من واردات دولة الاحتلال من 
الفلسطينية،  للقضية  الشعبي  الدعم  بقمع  الحكومة  تهم 

ُ
ت ألمانيا،  داخــل  الأسلحة. في 

الوقت  للخطر. وفي  الحق في الاحتجاج،  الحريات الأساسية، مثل  الذي يعرض  الأمر 
نفسه، تقيد ألمانيا الأصــوات المنتقدة عــدوانَ إسرائيل على الشعب الفلسطيني. ومنذ 
خدِمت »المسؤولية الحكومية« أيضاً لتكثيف التدابير المناهضة 

ُ
السابع من أكتوبر، است

للمهاجرين بشكل جذري. أكثر هذه التدابير وقاحة، وفق ماثيو ريد، الباحث السياسي 
الألماني، هو المرسوم الجديد في ولاية ساكسونيا، حيث يتعين على المتقدمين للحصول 

على الجنسية الألمانية حالياً أن يتعهدوا بالولاء »لحق إسرائيل في الوجود«.

ازدواجية غريبة
أوقفت قناة إس دابليو آر التلفزيونية الألمانية، الممولة جزئياً من حكومة برلين، مقدمة 
إلــى مقاطعة  التلفزيونية هيلين فــارس، وهــي من أصــول سورية، بعد دعوتها  البرامج 
باتخاذ مواقف سياسية  واتهمتها  غــزة،  أحــداث  احتجاجاً على  الإسرائيلية  المنتجات 
متطرفة وتفتقر إلى الحياد على مواقع التواصل الاجتماعي. رغم أن فارس لم تستخدم 
التي  التعبير  فــي حرية  الحق  ومــارســت  للمقاطعة،  دعوتها  فــي  بها  تعمل  التي  القناة 
على  العنصرية هجوماً  الالمانية  بيلد  الغربية. وشنت صحيفة  الحكومات  به  تتشدق 
أبناء عائلة بربخ، الذين تعود أصولهم إلى مدينة خانيونس الواقعة جنوبي غزة، وهم 
بالإرهابيين،  الصحيفة  أعــدادهــم ببضع مئات، وتصفهم  برلين وتقدر  مــوجــودون في 
»حماس« ويثيرون الفوضى في شــوارع برلين، وأن العائلة  لـ وأنهم يقدمون مساعدات 
تعود أصولها إلى خانيونس. ولو كان هذا الدعم موجهاً لأوكرانيا لغضت الطرف عنهم 
ودعمتهم. على الصعيد الدبلوماسي، كان الدور الذي لعبته برلين لصالح تل أبيب أكثر 
الرامية إلى تحقيق وقف إطــاق نار  الدولية  وضوحاً برفضها الانضمام إلى الجهود 
إنساني وإنهاء الأعمال العدائية، وامتنعت مرتين عن التصويت في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. بسبب هذا التبجح، بدأ عدد متزايد 
من دول الجنوب العالمي في تحدي ألمانيا ومعارضتها في تبييض، وحتى تبرير، جرائم 
الإبادة الجماعية للفلسطينيين. ففي يناير/ كانون الثاني 2024، أصدر الرئيس الناميبي 
الراحل هاجي جينجوب بياناً انتقد فيه بشدة برلين لدفاعها غير المحدود عن تل أبيب، 
لم  الجماعية في فلسطين، بينما  الإبــادة  الألمانية تدعم وبهمة عالية  الحكومة  أن  وأكــد 
تكفر بعد عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ضد هيريرو وناما في ناميبيا بين عامي 
1904و1908، ما يعد نفاقاً سياسياً وازدواجية غير أخلاقية. ولنفس الأسباب، تقدمت 
حكومة نيكاراغوا لمقاضاة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية لمساعدتها وتحريضها على 
الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة. وهو انتقاص من مكانة برلين وتقويض لجهودها 

الدبلوماسية التي حرصت على تسويقها بعد الحرب العالمية الثانية.

دور وظيفي
ألمانيا  الــتــي تأسست قبل عــام واحـــد مــن تأسيس جمهورية  ألمــانــيــا لإســرائــيــل،  دعــم 
الاتحادية، دور وظيفي أملته واشنطن على برلين في مقابل عدم ملاحقة النازيين الألمان. 
وعقد أول مستشار لألمانيا الغربية كونراد أديناور اتفاقية لوكسمبورغ باعتبارها أول 
اتفاقية تعويضات أبرمتها ألمانيا الغربية مع إسرائيل في عام 1952، وتحت الضغط 
الأميركي، ووصفها علناً بأنها تستند إلى التزام »أخلاقي قوي«. بلغت قيمة الاتفاقية 
ثلاثة مليارات مارك )1.5 مليار يورو( خلال 12 عاماً لإسرائيل باعتبارها وارثة حقوق 
اليهود ضحايا المحرقة، ووظفت إسرائيل هذه الأمــوال حينذاك في توطين المهاجرين 
السنوية  الهولوكوست  تعويضات  حجم  بلغ  السنين،  وبمرور  إليها.  القادمين  اليهود 
المحلي  الاستياء  ورغــم  مبلغ ضخم،  وهــو  يـــورو،  مليار   100 نحو  الاتفاقية  بموجب 
إسرائيل  مــع  العلاقات  يــقــدرون  ألمانيا  زعــمــاء  أصبح  فقد  الاتفاقية،  هــذه  إزاء  الكبير 
الجيوسياسية  الاستراتيجية  الخاصة، سواء من حيث  مؤاتية لمصالحهم  باعتبارها 
إلى  الأسلحة  إن مبيعات  المثال،  المحلية.  على سبيل  للصناعات  المربحة  المشاريع  أو 
إسرائيل في تزايد مستمر، وتستفيد شركة سيمنز بانتظام من العقود الإسرائيلية، 
مثل عطاء عام 2018 لشركة السكك الحديدية الإسرائيلية الذي بلغت قيمته نحو مليار 
التي كانت عائلتها المؤسسة من  يــورو؛ كما تحتفظ شركة الأدويــة الألمانية »مــيــرك«، 
النازيين المتشددين، أيضاً، بمواقع ومشاريع بحثية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات في 
إسرائيل. وفي الماضي، زودت ألمانيا إسرائيل بالغواصات قبل أي دولة أخرى. والخلفية 
الدولة في ضــوء مقتل ستة  أمــن إسرائيل هو مسؤولية  أنها أعلنت أن  وراء ذلــك هي 

ملايين يهودي على يد ألمانيا النازية. 

هيبة ألمانيا تتراجع
قد يتفهم بعض الألمان دعم حكومتهم لإسرائيل، ولكن القادة في الجنوب العالمي بدأوا 
في تحدي نفاق الحكومة الألمانية. وجاء أول اتهام جريء وتطاول على هيبة ألمانيا في 
بداية عام 2024، عندما نشر رئيس ناميبيا آنذاك هاجي جينجوب بياناً يذكر العالم 
باحتلالها دولته وأنها »ارتكبت أول إبادة جماعية في القرن العشرين في الفترة من 
1904 إلى 1908، حيث مات عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في أكثر الظروف 
وحشية ولاإنسانية«. في أوائل مارس 2024، جاء التحدي التالي من الجنوب العالمي 
من نيكاراغوا التي رفعت قضية جديدة في محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا مباشرة، 
متهمة برلين بانتهاك التزاماتها بموجب »اتفاقية الإبــادة الجماعية« لعام 1949. فمن 
تمويل وكالة  والعسكري لإسرائيل ومن خلال وقف  والمالي  السياسي  خلال دعمها 
ــى )أونــــروا(،  الأمـــم المــتــحــدة لإغــاثــة وتشغيل الــاجــئــن الفلسطينيين فــي الــشــرق الأدنـ
»تسهل ألمانيا ارتكاب الإبادة الجماعية، وفشلت في التزامها ببذل كل ما في وسعها 
الحكومة الألمانية  الجماعية«. وبعد بضعة أسابيع فقط، تعرضت  لمنع ارتكاب الإبــادة 
مرة أخرى لإدانة علنية من حليف وثيق هو ماليزيا. وفي مؤتمر صحافي مشترك في 
برلين، رد رئيس الــوزراء الماليزي أنور إبراهيم على إصرار شولتز المستمر على حق 
إسرائيل في الدفاع عن النفس بسؤال استفزازي: »أين ألقينا بإنسانيتنا بعيداً؟ لماذا 

هذا النفاق؟ لماذا هذا الموقف الانتقائي والمتناقض تجاه عرق واحد؟«.

ألمانيا تقوض 
مصالحها العربية بدعمها 

الأعمى لإسرائيل

Monday 11 November 2024 Monday 11 November 2024
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النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني



المهدي مبروك

ــع الــقــلــيــلــة  ــيــ ــابــ شــــهــــدت تــــونــــسُ فــــي الأســ
ــاع 

ّ
المــاضــيــة تــوقــيــفــات طــاولــت بــعــض صــن

المــحــتــوى، تــلــتــهــا بــعــد أيــــام قــلــيــلــة أحــكــامٌ 
هم، وصل بعضها 

ّ
 صدرت في حق

ٌ
قضائية

إلى أربع سنوات ونصف سنة سجناً. يشار 
هـــؤلاء »صــنــاع محتوى«،  أن تسمية  إلــى 
الـــعـــدل في  الــتــي اعــتــمــدتــهــا لاحــقــا وزارة 
بــاغــاتــهــا )بـــيـــانـــاتـــهـــا(، تــثــيــر الــتــبــاســاتٍ 
، حتى قبل هذه التوقيفات. سبقت 

ً
عديدة

هذه الأحكام بعض البلاغات التي صدرت 
عن الــوزارة نفسها، فيها إعلان بداية تلك 
لــه، خصوصاً  الــرأي العام  الحملة لتهيئة 
ــهـــؤلاء المـــوقـــوفـــن مــتــابــعــن، يـــعـــدّون  أن لـ

أحياناً بالملايين داخل البلاد وخارجها.
لهؤلاء تسميات عديدة، فمنهم من ينسبهم 
إلى المنصّات التي يستعملونها، فيُنعَتون 
و»التيكتوكات«،  »الاستراغمورات«  بـ  

ً
مثلا

إلـــخ، وهــي تسميات لا تــذكــر المــحــتــوى، بل 
تشير إلــى المــنــصّــات الافــتــراضــيــة الواسعة 
ــم،  ــ ــ الـــتـــي يـــنـــشـــرون فــيــهــا مــواقــفــهــم وآراءهـ
وحتى تجاربهم، وحيّزاً كبيراً من حياتهم 
الــخــاصــة. بعضهم الآخـــر يــصــرّ عــلــى أنهم 
ـــاع مـــحـــتـــوىً، بــقــطــع الــنــظــر عن 

ّ
 صـــن

ً
فـــعـــا

منه.  الذاتية  ومواقفنا  وفحواه  مضامينه 
المحتوى قد غادر منزلته السابقة وأصبح 

داود كتاّب

ــقــــرار في  ثــبــت مـــــرّة أخـــــرى أن أصـــحـــاب الــ
الــعــواصــم الــعــالمــيــة الــكــبــرى لــن يــقــدّمــوا ما 
هو مطلوب لإنهاء العدوان وحرب الإبادة 
ة، ولا جـــرائـــم الـــحـــرب فـــي الــضــفــة 

ّ
فـــي غــــــز

إلى  ع 
ّ
يتطل بعضهم  كــان  ولبنان.  الغربية 

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة باحثاً 
 الشرّيرين سوءاً، قد يخدم القضية 

ّ
عن أقل

الــفــلــســطــيــنــيــة أو قـــد يــضــغــط حـــزبـــه عليه 
 الظالم.

ّ
 انحيازاً إلى المحتل

ّ
لسياسة أقل

وأصــدقــائــي  عائلتي  غالبية  كــانــت  بينما 
وزمـــائـــي، وكــثــيــرون فـــي الــعــالــم الــعــربــي، 
يــشــعــرون بــالاشــمــئــزاز مــن فــشــل واشنطن 
في وقــف مذبحة شعبنا، كنتُ أنظر بأمل 
ســـاذج إلـــى الــصــورة الأكــبــر لمــكــانــة أميركا 
زعــيــمــة مـــا يــســمّــى »الـــعـــالـــم الــــحــــر«. كــنــتُ 
الأميركي شخصاً  الشعب  ينتخب  أن  آمــل 
والبوصلة  الإنــســان  حقوق  معايير  يضع 
الأخــاقــيــة )عــلــى الــرغــم مــن خـــذلان ســكّــان 
ة( فــي الــجــانــب الصحيح مــن الــتــاريــخ. 

ّ
غــــز

كنت متأكّداً من أن الأميركيين لن ينتخبوا 
شــخــصــا غــيــر أخـــاقـــي لا يــحــتــرم ســيــادة 
القانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

في اجتماع مع زملائي المدافعين عن حقوق 
ــان فـــي الـــيـــوم الــتــالــي لــانــتــخــابــات،  الإنـــسـ
تساءلت ما إذا كان هناك أيّ دولــة عظمى 
أو تــجــمّــع قـــوي فــي الــعــالــم لا يــــزال مــؤيّــداً 
حقوق الإنــســان؟ الــولايــات المتحدة والأمــم 
في  الدولي  المجتمع  المتحدة عكستا عجز 
محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق 
ة. فــهــل ســيــقــود الاتـــحـــاد 

ّ
الإنـــســـان فـــي غـــــز

الأوروبي عملية الدفاع عن حقوق الإنسان 
في العالم؟ يدرك السواد الأعظم من الشعب 
المعاناة  مــن  أنــه لإنــهــاء عقود  الفلسطيني 
والاحتلال، مهمّ أن يكون هناك زعيم قوي 
فــي الــبــيــت الأبـــيـــض. والـــســـؤال حــالــيــا: هل 
ترامب  دونــالــد  المنتخب  الــرئــيــس  سيكون 
صــادقــا فــي وعـــد حملته الانــتــخــابــيــة، إنــه 
ســوف يــحــاول إنــهــاء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
الانتخابية  ة؟ استفادت حملة ترامب 

ّ
وغــز

مـــن تـــبـــرّعـــات ســخــيّــة مـــن مـــؤيّـــدي الــيــمــن 
المتطرّف، منها تبرّع الإسرائيلية الأميركية 
الكازينو  أرملة ملياردير  أديلسون،  مريام 
شــيــلــدون أديــلــســون، بــمــائــة مــلــيــون دولار. 

أمجد أحمد جبريل

لــعــبــت المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة/ الإغــاثــيــة 
دوراً مهمّاً في تنفيذ السياسة الخارجية 
الحكومية  الــقــطــاعــات  عملت  إذ  الــقــطــريــة، 
الــدولــة على تطوير  فــي  الحكومية  وغــيــر 
»الدبلوماسية الإنسانية«، لتحقيق هدف 
ة، لمــواجــهــة تبعات 

ّ
ــز ــ ــم أهـــالـــي قــطــاع غـ دعـ

الـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ أكـــثـــر مـــن 18 
عــامــا، واشــتــدّت وطــأتــه بعد تــمــادي قــوات 
الاحــتــال فــي حـــرب الإبــــادة ضـــدّ المدنيين 
شماليّ  خــصــوصــا  ل، 

ّ
الـــعـــز الفلسطينيين 

 عــجــز عـــربـــي وإقــلــيــمــي 
ّ

ــاع، فـــي ظــــل ــطـ ــقـ الـ
آلــة الحرب الإسرائيلية،  ودولــي عن وقــف 
د إرغـــــام حــكــومــة بنيامين  ــرَّ ــجـ مُـ أو حــتــى 
المساعدات  ق 

ّ
بتدف السماح  على  نتنياهو 

ة من دون عوائق.  
ّ
الإنسانية إلى غز

ــاعــــدات  المــــســ دلالات  قـــــــــراءة  ــاق  ــيــ ســ وفــــــي 
ة 

ّ
أثناء حــرب غز الــدوحــة في  التي قدّمتها 

الراهنة، وفهمها من منظور »الدبلوماسية 
الإنــســانــيــة« الــقــطــريــة، ودورهــــا فــي تنفيذ 
سياسة قطر تجاه قضية فلسطين إجمالًا، 
ثــمّــة أربـــع مــاحــظــات: أولاهــــا، اســتــمــراريــة 
الصعيدَين  على  لفلسطين،  القطري  الدعم 
الإنــســانــي والإغـــاثـــي، إذ ارتـــكـــزت المــقــاربــة 
الــــقــــطــــريــــة فـــــي هـــــــذا المـــــجـــــال عــــلــــى أربــــعــــة 
ــــس: الـــقـــدرة عــلــى الـــربـــط بـــن مـــســـارات  أسـ
الوساطة والعمل الإنساني والدبلوماسية 
الإنسانية، في إطار توظيف أدوات »القوّة 
الناعمة« القطرية، على نحو يعكس التزاماً 
الفلسطيني  الشعب  تــجــاه  ثابتاً  أخــاقــيّــا 
في محنته الطويلة؛ سرعة تحرّك الدوحة 
في تقديم الدعم استناداً إلى وجود لجان 
ومؤسّسات قطرية عاملة على الأرض قبل 
الحرب، سيّما اللجنة القطرية لإعادة إعمار 
قدر 

ُ
ة، التي حافظت على تقديم منحة، ت

ّ
غز

ـــ360 مــلــيــون دولار ســنــويّــا لــدعــم ســكــان  ــ بـ
القطاع، والمخصّصة لتوريد الوقود اللازم 
ة، 

ّ
غــز فــي  الكهرباء  توليد  ة 

ّ
محط لتشغيل 

المتحدة لخدمة  الأمــم  بالتعاون مع مكتب 
المائة  مبلغ  وكذلك   ،)UNOPS( المشروعات 
صرف شهريّاً لمائة ألف أسرة 

ُ
دولار التي ت

ذها قطر في 
ّ
فة، ومشاريع أخرى تنف

ّ
متعف

)الــتــقــريــر الاســتــراتــيــجــي الفلسطيني  ة 
ّ
غـــز

الـــزيـــتـــونـــة  مــــركــــز  بـــــيـــــروت،   ،2023-2022
لــلــدراســات والاســتــشــارات، ص 365-364(. 
الحكومية  القطاعات  جهود  تكامل  ثالثاً، 
وغير الحكومية في قطر، بوصفها أساساً 
القطرية،  الإنسانية  الدبلوماسية  لجهود 
بــالــتــوازي مــع الــتــعــاون مــع مصر والأردن 
ة؛ تنسيق 

ّ
لإيصال حزم المساعدات إلى غــز

مبادرات المؤسّسات القطرية )مثل اللجنة 
ة، وصـــنـــدوق 

ّ
ــار غــــــز ــمـ  الــقــطــريــة لإعــــــادة إعـ

قــطــر لــلــتــنــمــيــة، والـــهـــال الأحـــمـــر الــقــطــري، 
يين 

ّ
محل شركاء  مع  إلــخ(،  الخيرية،  وقطر 

ة، وكــــذا مـــع شـــركـــاء دولـــيـــن )مــثــل 
ّ
فـــي غـــــز

الأمـــــم المـــتـــحـــدة ووكـــالاتـــهـــا المــتــخــصّــصــة، 
اللاجئين  غــوث وتشغيل  وكالة  خصوصاً 

الفلسطينيين »أونروا«(. 
وكــان لافتاً فــي هــذا الــصــدد، دور مؤسّسة 
ومـــؤســـســـة   ،)Qatar Foundation( قـــطـــر 
التعليم فوق الجميع، وبرنامج الفاخورة، 
في إطــاق برامج ومبادرات لدعم التعليم 
ة، بالتعاون مع 

ّ
 حــرب غــز

ّ
الشعبي في ظــل

والشركاء  للسكّان  المتحدة  الأمــم  صندوق 
ــن جـــهـــود  ــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــيــــن، عـــبـــر الاسـ ــ

ّ
ــل المــــحــ

المتطوّعين الفلسطينيين لتنظيم الصفوف 
ــارات والـــتـــجـــمّـــعـــات  ــ ــحــ ــ الــتــعــلــيــمــيــة فــــي الــ
لــلــنــازحــن، بــهــدف تــوفــيــر فــرص  السكنية 
ــم المــســتــمــرّة لــلــطــاب الــذيــن يعانون 

ّ
الــتــعــل

انقطاع الخدمات التعليمية بسبب تدمير 
التعليمية. واســتــطــراداً،  المـــدارس والمــرافــق 
المبادرات  نجحت مؤسّسة قطر، عبر هــذه 
والشراكات، في تنفيذ أكثر من 600 مبادرة 
ألــف  مــائــة  نــحــو  اســتــفــاد منها  مجتمعية، 

بشار نرش

ــتـــاف الــحــاكــم فـــي ألمــانــيــا  مـــع انــهــيــار الائـ
ــر إقــــالــــة  ــ ــ )ائــــــتــــــاف إشـــــــــــارات المـــــــــــــرور(، إثـ
المــســتــشــار الألمــــانــــي أولاف شــولــتــز وزيـــر 
المــالــيــة كــريــســتــيــان لــيــنــدنــر، ثــــمّ اســتــقــالــة 
وزيرين ينتميان إلى حزب ليندنر )حزب 
منصبيهما،  مــن  الأحــــرار(  الديمقراطيين 
الــبــرلمــان  فــي  الــحــكــومــة أغلبيتها  وفـــقـــدان 
 
ً
ــا أزمــــــة ــيــ ــانــ ــاغ(، دخــــلــــت ألمــ ــ ــتـ ــ ــــدسـ ــونـ ــ ــبـ ــ )الـ
 يمكن اعتبارها اختباراً حقيقياً 

ً
سياسية

ــــي، خــصــوصــا  ــانـ ــ لــلــهــيــكــل الـــســـيـــاســـي الألمـ
 تــشــابــك الــتــنــاقــضــات الــســيــاســيــة 

ّ
فـــي ظــــل

والاجتماعية  الاقتصادية  التحدّيات  مــع 
ــتــــي تــتــطــلــب قـــــــــرارات ســريــعــة  ــة، الــ ــحّــ ــلــ المــ
 هــــذا الــــواقــــع المـــــأزوم 

ّ
وحـــاســـمـــة.  فـــي ظــــل

ــادة انتخاب  ــد، الـــذي تــزامــن مــع إعــ
ّ
والمــعــق

تــرامــب رئــيــســا لــلــولايــات المــتــحــدة، مــع ما 
قــد يحمله ذلـــك مــن تــداعــيــات كــبــيــرة على 
تجارة ألمانيا وأمنها، تبدو قدرة الحكومة 
 

ّ
الألمانية في المحافظة على تماسكها محل
تساؤل، الأمر الذي يطرح صعوباتٍ عديدة 

على الصعيدَين الداخلي والخارجي.  
ع أن تواجه الحكومة صعوبة 

ّ
داخلياً، يتوق

في التوافق على قــرارات اقتصادية كبرى 
ــفــــاع  ـــم وارتــ

ّ
لــلــتــخــفــيــف مــــن آثــــــار الـــتـــضـــخ

أسعار الطاقة، ولا سيّما مع تزايد شعبية 
تنتقد سياسات  التي  اليمينية  المعارضة 
ــة وتــــــــــروّج ســـيـــاســـات  ــيـ ــالـ ــحـ ــة الـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
ــات  ــ ــظــا فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الأزمــ

ّ
أكـــثـــر تــحــف

الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. لــهــذا، يذهب 
ــثـــون ومـــتـــخـــصّـــصـــون عــــديــــدون إلـــى  بـــاحـ
عة 

ّ
متوق ثلاثة سيناريوهات  الحديث عن 

لمآلات الأزمة داخلياً:
تــفــاديــا  الائــــتــــاف  هــيــكــلــة  إعـــــــادة  الأول: 
ر بقوة 

ّ
لزيادة عدم الاستقرار الذي سيؤث

فـــي ســيــاســات الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة، ليس 
لهذا  أيــضــا،  خارجياً  بــل  فحسب،  داخلياً 
قد يلجأ المستشار الألماني إلى التفاوض 
مع قادة أحزاب أخرى للتوصّل إلى تفاهم 
جديد يضمن استمرار الائتلاف إلى حين 
المــقــرّرة في  إجـــراء الانــتــخــابــات البرلمانية 
ســبــتــمــبــر/ أيــلــول المــقــبــل. وهــنــا قــد يلجأ 
شــولــتــز إلـــى حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
 هـــذا 

ّ
المـــســـيـــحـــي أو أحــــــــزاب أخــــــــرى، لــــكــــن

بالنظر  ق، 
ّ
التحق يبدو صعبَ  السيناريو 

الحزبين،  بــن  الأيديولوجي  التباين  إلــى 
ــي الاجــــتــــمــــاعــــي والاتـــــحـــــاد  ــراطــ ـــقــ ــمـ ــديــ الــ
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي، الـــذي يــدعــو منذ 
مـــــدّة إلــــى انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكّـــرة يــــرى فيها 
 لــزيــادة عــدد مــقــاعــده فــي الــبــرلمــان، 

ً
فــرصــة

ولا سيّما بعد تصدّره استطلاعات الرأي 

ة والدعابة وكثير من التفاهة 
ّ
يميل إلى الخف

والحمق، على غرار ما ذهب إليه العديد من 
الفلاسفة، ومنهم أمبرتو إيكو وآلان دونو. 
هذه  أتاحته  ممّا  المحتوى  ــاع 

ّ
صــن استفاد 

غدت  التي  الهائلة،  الرقمية  التكنولوجيا 
ــب كثيراً 

ّ
 الــثــمــن، ولا تــتــطــل

َ
 زهـــيـــدة

ً
بــســيــطــة

مــن الــذكــاء والمــهــارة والمــعــارف. لقد منحت 
م وإبـــداء الـــرأي لمن 

ّ
 الــقــول والتكل

ّ
بذلك حــق

هبّ ودبّ. بعضهم لا يرى في هذه المواقف 
بــمــواقــف قــديــمــة وتقليدية  تــمــسّــكــا  ســـوى 
ينتابها كثير من الغرور، تزعم أنها تمتلك 
المــحــتــوى.  تحتكر  ضمنياً  وهـــي  الحقيقة، 
المعرفة  مفهوم مجتمع  إلــى  هــؤلاء  يستند 
الــجــديــد الــــذي نـــزع مــن الــخــبــراء والــعــلــمــاء 
ـــا مــكــتــســبــا 

ّ
ــقــــول وإشـــاعـــتـــه حـــق ــكـــار الــ ــتـ احـ

ــق 
ّ
ــم تــتــحــق لــلــجــمــيــع، مـــن دون اســـتـــثـــنـــاء. لـ

في  قت 
ّ
تحق ها 

ّ
ولكن لكية، 

ُ
الم في  الشيوعية 

ع كارل ماركس؛ في الكلام. 
ّ
غير ما كان يتوق

وتلك خطوة هامّة، حرّرت الناس من حالة 
ــانــــت تــصــيــب  ــتــــي كــ ــمـــت والـــــخـــــرس الــ الـــصـ
م الفقراء والمظلومون 

ّ
بعضهم لغاية ما. تكل

والمضطهدون والمرضى والمساجين، وفئات 
ـــة، وأمـــكـــن لــبــعــضــهــم أيــضــا 

ّ
الــضــحــايــا كـــاف

م على لسانهم وإسماع صوتهم خارج 
ّ
التكل

أصداء تلك الذوات المكلومة، التي عانت في 
التقاسم  مفهوم  يثير  صــمــت.  ومــن  صمت 
والمتابعة، ومختلف أشكال إبداء الإعجاب 

والــحــمــيــمــيــة: الــطــبــخ، المـــوضـــة، الــريــاضــة، 
والــتــجــوال،  الــســيــاحــة  التجميل،  الــحــمــيــة، 
الزوجية،  والــنــزاعــات  العاطفية  العلاقات 
ــيــــت«، تـــربـــيـــة الأطـــــفـــــال، الــعــنــايــة  ــكــ ــيــ »الإتــ
إلــخ.  الــتــزويــق،  وفــنــون  المنزلية  بالحدائق 
وقـــد يــذهــب المــحــتــوى إلـــى عــوالــم العتمة، 
إذ يتناولون الحميميات الخاصّة الموغلة 
ة. ثــانــيــهــمــا،  ــذاء ــ ــبـ ــ فـــي الــــجــــرأة إلــــى حــــدّ الـ
 تحرير واحـــد لــهــذا المحتوى، 

ّ
افــتــقــاد خــط

متعدّدة  أجناس  بين  ع 
ّ
يتوز متنوّع،  فهو 

وأســالــيــب مــخــتــلــفــة مـــن الــحــكــم والمـــواعـــظ 

والتنمية الذاتية )قريبة جدّاً من الشعوذة 
والتطبيب( والنصيحة والمرافقة النفسية 
والاستشارات ووصفات جاهزة للأمراض 
الــعــضــويــة والــنــفــســيــة المــســتــعــصــيــة، إلـــخ. 
يـــســـتـــنـــد هــــــــؤلاء إلــــــى مـــخـــتـــلـــف أســـالـــيـــب 
ــنــــاع؛ تــجــاربــهــم الـــخـــاصّـــة أو تــجــارب  الإقــ
ــادة مـــــن ســيــر  ــفــ ــتــ ــر، الـــــــــــدروس المــــســ ــيــ ــغــ الــ
ــنــــجــــوم، الـــنـــصـــائـــح والـــحـــكـــم المـــنـــتـــقـــاة،  الــ
النفوذ  الكاريزما وقوة  الإبهار والإشهار، 
الشخصي، الخبرة، الإحصاء واستعراض 
موقعها.  غير  وفــي  موقعها  فــي  الشواهد 
غير أن الأمــر لا يبدو بمثل هــذه الــوداعــة، 
ـــاع رأي 

ّ
ـــاع المــحــتــوى صـــن

ّ
فــقــد تـــحـــوّل صـــن

واســع أيــضــا، خصوصاً لمــا لهم مــن تأثير 
في جمهور عريض، ليس له ما يكفي من 
آلــيــات الغربة والــفــرز، كما يذهب فــي ذلك 
الجمهور  التقليدي. يذهب  الإعــام  خبراء 
الفسيح من دون  السوق  هــذا  ويقبل على 
أدنــــى مـــعـــارف، فـــاقـــداً، فـــي أحـــيـــانٍ كــثــيــرة، 
 التمييز 

ّ
المعارف والمهارات التي تمنح حق

ــــواب  ــــصـ ــــن، وبـــــــن الـ ــمـ ــ ــسـ ــ  والـ
ّ
بـــــن الـــــغـــــث

والــخــطــأ، وبــن الحقيقة والــوهــم. فــي هذا 
المحتوى  اع 

ّ
صن عرض  الفوضوي  البازار 

الـــتـــونـــســـيـــون عـــلـــى أتـــبـــاعـــهـــم ومــحــبّــيــهــم 
مسّاً  بعضهم  فيها  رأى  التي  بضاعتهم، 
بــالــحــيــاء والأخــــــاق الـــعـــامّـــة وســــوء أدب، 
ة 

ّ
خــصــوصّــا وقـــد تــوجّــهــت إلـــى فــئــات هش

مـــن أطـــفـــال وفـــتـــيـــان لــيــس لــهــم مـــا يكفي 
لذلك،  والتمييز.  الغربلة  على  الــقــدرة  مــن 
وجّهت لهم رسمياً تهم من قبيل »التجاهر 
و»التغرير  الحميدة«  الأخــاق  ينافي  بما 

بقصّر« والاعتداء على الأخلاق، إلخ. 
لا يــزال الجدل محتدماً بين نصير لهؤلاء 
ذائعة  تونسية   وشامت )خصلة 

ٍّ
ومتشف

الانـــتـــشـــار حـــالـــيـــا(، يــســتــعــرض المــخــيّــمــان 
الــكــبــيــران أصـــنـــافـــا مـــتـــعـــدّدة مـــن الــحــجــج 
والــبــراهــن لــتــبــريــر مــواقــفــهــم المــتــنــاقــضــة، 
 الــثــابــت أن تــطــبــيــق الـــقـــانـــون )وقـــد 

ّ
ولـــكـــن

صدرت الأحكام(، لن يكون العصا السحرية 
منا 

ّ
الــفــوضــى والـــعـــبـــث. تعل تــلــك  لإيـــقـــاف 

التجارب أن القوانين قد تغيّر السلوكات، 
ها لا تغيّر، في أحيانٍ كثيرة، الذهنيات 

ّ
لكن

)العقليات(. في أحد تصريحاته، ذكر أحد 
القضاة الكبار أخيراً أن تطبيق العقوبات 
ي 

ّ
البديلة )العمل للمصلحة العامّة والتخل

عن آليات السجن( أمر وارد. ربّما كان ذلك 
استهجنت  الــتــي  الفعل  ردّات  مــن  تلطيفاً 
ــام، واعــتــبــرتــهــا  ــ ــكـ ــ صــــــدور مـــثـــل تـــلـــك الأحـ
تـــعـــدّيـــا صـــارخـــا عــلــى الـــحـــقـــوق الأصــلــيــة 
لــلــمــواطــن. الـــثـــورة الأخــاقــيــة الــتــي يشير 
لهذه  فــيّــاضــة  حماسة  فــي  بعضهم  إليها 
الــحــمــلــة، لا تــســتــقــيــم بــمــثــل هــــذه المــقــاربــة 

جرية فحسب.
ّ
الز

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

فهل يمكن أن يقف ترامب في وجه معبود 
ــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــلــــســــون، رئـ أديــ

بنيامين نتنياهو؟
ســتــنــتــهــي حــــرب الإبــــــادة وجـــرائـــم الــحــرب 
ة، والدولة الفلسطينية 

ّ
الإسرائيلية في غز

ى 
ّ
الــرمــاد. نتمن المستقلة ســوف تخرج من 

 ،
ّ

ــلـــدنـــا الــــحــــرّ والمـــســـتـــقـــل أن نـــعـــيـــش فــــي بـ
تــرامــب عوناً  الــســؤال: هــل سيكون  ويبقى 
أم عائقاً أمــام الحلم الفلسطيني الــذي دام 
قــرنــا بــالــحــرّيــة والـــتـــحـــرّر؟... تكتنف عــودة 
ــه بـــوعـــوده  ــزامـ ــتـ تـــرامـــب غــمــوضــا حــــول الـ
الانــتــخــابــيــة، الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، ومــن 
ترحيل 12 مليون مهاجر غير شرعي من 
حدة إلى جانب تهديد بتقييد 

ّ
الولايات المت

ــقـــام مـــن خــصــومــه  ــتـ ــرّيـــة الــتــعــبــيــر، والانـ حـ
السياسيين، وفرض ضرائب جمركية على 
الــواردات، يضع أميركا على محكّ تصادم 
اقتصادي محتمل، خاصّة مع ردّات الفعل 
عة من أوروبا والصين، ما قد 

ّ
السلبية المتوق

يضر بالاقتصاد الأميركي بدلًا من دعمه. 
وعــلــى الصعيد الــدولــي، تــثــار الــتــســاؤلات 
بشأن الثمن الذي قد يدفعه العالم لتحقيق 
وعد ترامب بإنهاء الحروب، فالسؤال المهم 
هو الكيفية التي سيتبعها ترامب لتحقيق 
الـــســـام، وهـــل يــتــضــمّــن ذلـــك دعــمــا مطلقاً 
لــلــرئــيــس فــاديــمــيــر بـــوتـــن، ولــنــتــنــيــاهــو، 
ــبـــن الــــروســــي  ــانـ ــجـ ــلـــى الـ أم ســـيـــضـــغـــط عـ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــن نـــاحـــيـــة، والإسـ والأوكــــــرانــــــي مــ
والفلسطيني واللبناني من ناحية أخرى، 
مــن أجــل حــلــول وســـط. هــل ستكون حلول 
 أم ستكون انعكاساً لتوازن 

ً
الوسط مقبولة

 عادلًا؟ 
ً ّ
القوى؟ أي هل سيكون حل

ــــف أيّ صــــراع  ــى وقـ ــ قــــد يــســعــى تــــرامــــب إلـ
إقليمي فــي الــشــرق الأوســــط، بما فــي ذلك 
ة ولبنان، ولكن هل 

ّ
الحرب الحالية في غز

الثمن فرض »صفقة القرن« والتطبيع من 
فلسطينياً؟...  الأدنــــى  الــحــدّ  تحقيق  دون 
وســـط هـــذا الــغــمــوض، المــعــروف أن تــرامــب 
أبــدى أحياناً  السابقة  الرئاسية  في فترته 
المطلق  مــن نتنياهو، رغــم دعمه  انــزعــاجــه 
ــد يــكــون  مــطــالــب الــيــمــن الإســـرائـــيـــلـــي. وقــ
الــتــأثــيــر في  فــي  الانــتــخــابــيــة دور  للحملة 
ــرامـــب.  ــوز تـ ــ الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة بـــعـــد فـ
فــمــن نــاحــيــة، هــنــاك مــلــيــارديــريــة صهاينة 
عديدون دعموا حملة ترامب، ومن ناحية 

شخص في القطاع المحاصر )أسامة سعد 
الناجين  قــطــر تمنح  »الـــفـــاخـــورة«:  الـــديـــن، 
«، »الــعــربــي الــجــديــد«، 

ً
ــا ــ مــن حـــرب غـــزة أمـ

الثانية  الملاحظة  ق 
ّ
تتعل   .)2024/10/18

بــن حمد  تميم  الشيخ  قــطــر،  أمــيــر  بتأكيد 
العامة  أمــام الجمعية  فــي كلمته  ثــانــي،  آل 
اســتــمــرار   ،)2024/9/24( المــتــحــدة  لــأمــم 
ــم بــــاده دور »أونـــــــروا«، الــتــي لا يمكن  دعـ
الاستغناء عنها، على الرغم من الافتراءات 
الإسرائيلية ضدّها، إذ ترغب دولة الاحتلال 
عبر استهداف الوكالة وتشويه صورتها، 
 

ِّ
اللاجئين، من دون حل في تصفية قضية 
قضية فلسطين.  وتعهّدت قطر أيضاً، خلال 
مشاركة وزيرة الدولة للتعاون الدولي في 
الخاطر،  لولوة  القطرية،  الخارجية  وزارة 
في الاجتماع الوزاري للشركاء الرئيسيين 
لدعم »أونروا« )2024/9/27(، بتقديم دعم 
إضافي قــدره مائة مليون دولار، في إطار 
قطاع  فــي  الإنــســانــيــة  لــأزمــة  استجابتها 
ق 

ّ
ة، بــمــا فـــي ذلـــك دعـــم الـــوكـــالـــة.  تتعل

ّ
ــز ــ غـ

المـــاحـــظـــة الــثــالــثــة بـــاســـتـــهـــداف إســرائــيــل 
لـــهـــا،  الـــتـــابـــعـــة  ــر، والمـــــؤسّـــــســـــات  ــطــ قــ دور 
والرغبة  إعلامية،  أو  اقتصادية  أو  إغاثية 
الإســرائــيــلــيــة الــجــامــحــة فـــي مــنــع وصـــول 
ة، إلا تحت إشرافها 

ّ
غــز إلــى  أيّ مساعدات 

وتكرار  والمماطلات  العراقيل  وضــع  وبعد 
ــارة« )لا 

ّ
مــمــارســة سياسة »الإغــاثــة بــالــقــط

تــســمــن ولا تــغــنــي مــــن جـــــــوع(، إذ أصــبــح 
واضحاً في هذه الحرب بالذات أن حكومة 
والـــدواء سلاحاً  الغذاء  نتنياهو تستخدم 
ــدّ المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، ويـــتـــحـــوّل  ــ ضـ
ســمــاح قـــوات الاحــتــال بــمــرور المــســاعــدات 
 
ً
حيناً )ومــنــعــهــا فــي أغــلــب الأحـــيـــان( ورقـــة

الإسرائيلية  الضغوط  لتكثيف   
ً
تفاوضية

عــلــى قــــوى المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــلــى 
الــقــطــري والمــصــري، مــا يكشف  ين 

َ
الوسيط

انتهاكاً إسرائيليّاً صارخاً لأحكام القانون 
الـــدولـــي، خــصــوصــا اتــفــاقــيــة مــنــع جريمة 
التي  عليها،  والمعاقبة  الجماعية  الإبــــادة 
ــتــهــا الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة 

ّ
تــبــن

هــذا  فـــي  ــة  دلالــ بـــا  ولــيــس   .)1948/12/9(
الإطـــار قصف قــوات الاحــتــال الإسرائيلي 
ة 

ّ
ــــادة إعـــمـــار غـــز مــقــرّ الــلــجــنــة الــقــطــريــة لإعـ

قبل  جـــاء  أنـــه  خــصــوصــا   ،)2023/11/13(
ــام مـــن إبـــــرام الــهــدنــة الإنــســانــيــة  ــ عـــشـــرة أيـ
الاحــتــال  ــوات  قــ بـــن   ،)2023/11/30-24(
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة؛ عــبــر  ــاومــ ــقــ وفـــصـــائـــل المــ

الوساطة القطرية المصرية الأميركية.
التحريض  فشل سياسة  من  الرغم  وعلى 
الإسرائيلي ضدّ دور الدوحة عموماً، فقد 
مارست السلطات الإسرائيلية )بالتعاون 
تشويشاً صريحاً،  أميركيين(  باحثين  مع 
ــايـــة مــضــلــلــة ضـــدّ قــطــر فـــي الـــولايـــات  ودعـ
المتحدة، وذلك عبر ترويج انحياز الدوحة 
لحركة حماس، على نحو يُعرّض العلاقات 
ــة لاخـــتـــبـــار حــقــيــقــي،  ــيـ ــركـ ــيـ الـــقـــطـــريـــة الأمـ
ــذه الـــدعـــايـــة )ســايــمــون  بــحــســب مــنــطــق هــ
هـــنـــدرســـون، »عـــاقـــات قــطــر مـــع واشــنــطــن 
وإســـرائـــيـــل فـــي مــرحــلــة اخـــتـــبـــار«، تحليل 
الــســيــاســات، مــعــهــد واشــنــطــن لــســيــاســات 

الشرق الأدنى، 2023/10/24(.
كـــذلـــك بــــــرز، ضـــمـــن الــــتــــراشــــق الــســيــاســي 
ــاد قِـــــــوىً  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، انـ ــزبـ ــ ــــحـ الـ
حكم  مــع  لتساهله  نتنياهو،  إســرائــيــلــيــة 
ة، إلــى درجـــة تسهيل 

ّ
»حــمــاس« قــطــاع غـــز

ــوال الــقــطــريــة لــدعــم »حــمــاس«،  ــ حــركــة الأمـ
ــــى نــجــاح حــكــومــة نتنياهو  بــيــد أن الأدهـ
في توظيف حالة صدمة الدولة والمجتمع 
ــــن، بـــعـــد هــــجــــوم 7 أكـــتـــوبـــر  ــيَّ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــيــمــن  ــار  ــيـ تـ ــدي  ــ أيــ ــــاق  إطــ فــــي   ،)2023(
في  المتطرّفين،  والمستوطنين  الصهيوني 
مــهــاجــمــة قــوافــل المــســاعــدات المــتــجــهــة إلــى 
ة، وكذا في إبــراز الآراء المطالبة بإعادة 

ّ
غــز

الفلسطينيين  وتــهــجــيــر  ة، 
ّ
ــز ــ غـ اســتــيــطــان 

ة.
ّ
منها، وإعادة احتلال أجزاء من قطاع غز

لــلــفــوز فـــي الانـــتـــخـــابـــات، بــحــصــولــه على 
32% من نسبة الأصــوات، في مقابل %16 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي الـــذي 

يتزعمه شولتز. 
ـــيـــة مـــع حــزب 

ّ
الـــثـــانـــي: قـــيـــادة حــكــومــة أقـــل

الــخــضــر، وهــــو ســيــنــاريــو أكـــثـــر تــرجــيــحــا 
ه يعتمد أساساً على دعم 

ّ
الأول، ولكن من 

 
ّ

أحـــزاب أخــرى فــي البوندستاغ حسب كل
قضية تشريعية، إلى حين طرح الثقة في 
الحكومة، المقرّر في 15 يناير/ كانون الثاني 
المقبل، فإن تمكّنت الحكومة من الحصول 
ــذا مُستبعَد(  الــبــونــدســتــاغ )وهــ عــلــى ثــقــة 
ــةٍ حـــتـــى نــهــايــة  ــيــ ــ

ّ
ــل  أقــ

َ
ســتــســتــمــر حـــكـــومـــة

الــبــرلمــانــيــة.  الانــتــخــابــات  مــوعــد  سبتمبر، 
 وغير 

ً
 هذه الحكومة ستكون ضعيفة

ّ
لكن

قــرارات  اتــخــاذ  قـــادرة على  مستقرّة وغير 
ــات اقــتــصــاديــة  مــهــمّــة أو تــنــفــيــذ إصــــاحــ
مــطــلــوبــة. وإن لــم تــحــصــل الــحــكــومــة على 
ع( ستذهب 

ّ
المتوق )وهــو  البوندستاغ  ثقة 

في  عة 
ّ
متوق مبكّرة،  انتخابات  إلــى  البلاد 

ــة أشهر 
ّ
المــقــبــل، أي قــبــل ســت مــــارس/ آذار 

البرلمانية.   للانتخابات  المــقــرّر  المــوعــد  مــن 
الـــثـــالـــث: الــلــجــوء إلــــى انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة 
الرغم من أن هذا السيناريو  مبكّرة. وعلى 
 لـــشـــولـــتـــز، بــســبــب 

ً
 تــفــضــيــا

ّ
يــعــتــبــر الأقـــــــل

ــه 
ّ
أن إلا  بـــه،  المــرتــبــطــة  السياسية  التكاليف 

 الأكـــثـــر تــرجــيــحــا، ســيّــمــا بــعــد إعـــراب 
ّ

يــظــل
تنظيم  مناقشة  على  انفتاحه  عــن  شولتز 
ع 

ّ
المتوق مــبــكّــرة.  وبــالــتــالــي، مــن  انتخابات 

أن تعيد هذه الانتخابات المبكّرة، في حال 
حــصــولــهــا، رســـم الــخــريــطــة الــســيــاســيــة في 
للأحزاب  جــائــزة  بمثابة  وستكون  ألمــانــيــا، 

المتطرّفة يميناً ويسار.
مفترق طرق  أمــام  اليوم  ألمانيا  باختصار، 
 لتحافظ على 

ً
ب قراراتٍ حاسمة

ّ
حرج، يتطل

استقرارها الداخلي ومكانتها الدولية، في 
تــحــدّيــات متزايدة  العالم  يــواجــه فيه  وقــت 
على المستويين الاقتصادي والسياسي، ما 
قد يجعل من الصعب تحقيق توافق داخلي 
لذلك،  الحالية.  الحكومة  صمود  من  ز 

ّ
يعز

الأكثر  المبكّرة  الانتخابات  سيناريو  يبدو 
ترجيحاً، وهــو ما تدعمه نتائج استطلاع 
الرأي الذي أجراه معهد إفراتيست ديماب، 
في 8 نوفمبر/ تشرين الأول الجاري، وأكّد 
رغــبــة 59% مـــن المــشــمــولــن فــيــه فـــي إجـــراء 
انــتــخــابــات مــبــكّــرة، وفـــي أقــــرب مــهــلــة بعد 
انهيار »ائتلاف إشارات المرور« الحاكم منذ 
 

َ
أواخــــر 2021، وهـــو مــا يــدعــم أيــضــا مــوقــف

القليلة  الأيــام  فت خــال 
ّ
كث التي  المعارضة، 

المــاضــيــة دعــوتــهــا إلــــى تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
مبكّرة في أقرب وقت ممكن. 

)كاتب سوري في إسطنبول(

 عــلــى تــلــك الــثــورة 
ً
 بــلــيــغــة

ً
ــة ــ أو عــكــســه، دلالـ

التطبيقات  هـــذه  خلقتها  الــتــي  الــعــاطــفــيــة 
قــبــل الــثــورة المــعــرفــيــة. تــحــوّل هـــذا الفضاء 
الافتراضي محيطاً هــادراً من المشاعر قبل 
الــفِــكَــر، وتــلــك هــي جسامته الــبــالــغــة.  لسنا 
فــي وارد اســتــعــراض مــزايــا »الإنــتــرنــتــات« 
ــــفــــات، ولــكــن 

ّ
وبـــنـــاتـــهـــا، فـــهـــذا يـــحـــتـــاج مــــؤل

حرصنا على بيان ذلك، حتى لا نسارع في 
قبل  ونحاكمهم  المــحــتــوى  ــاع 

ّ
صــن شيطنة 

الوقوف على ثقافة العصر، التي ألقت بهم 
ــاع 

ّ
فــي وجــوهــنــا. فــي تــونــس، اســتــفــاد صــن

 عن 
ً
 أهــمــيــة

ّ
المــحــتــوى مــن عــامــل آخــر لا يــقــل

قـــوة الــتــكــنــولــوجــيــات الــرقــمــيــة، خصوصاً 
خــال عشرية الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، التي 
ألغت معها وزارة الإعــام ووكالة الاتصال 
الـــخـــارجـــي أشـــكـــال الـــرقـــابـــة المــســبــقــة على 
ــة، فــنــصّ دســتــور 2014 على 

ّ
المــحــتــوى كــاف

ــة؛ ازدهــــرت   ومـــن دون مـــواربـ
ً
ذلـــك صـــراحـــة

ــامــــى عـــدد  ــنــ ــيــــة وتــ ــتــــرونــ ــكــ الـــصـــحـــافـــة الإلــ
المـــدوّنـــن، إلـــخ، وظــهــرت صــحــافــة المــواطــنــة 
إلـــخ. فــي هــذه السماء  والإعـــام الجمعوي، 
ــوا 

ّ
ــاع المــحــتــوى، واحــتــل

ّ
المــفــتــوحــة بـــرز صــن

 في بازار كبير مفتوح لا حدود له. 
ً
مكانة

وهــنــا مــاحــظــتــان تــحــتــاجــان إلــــى بعض 
ــهــم لا يشتغل 

ّ
الــتــفــصــيــل: أولاهـــمـــا، أن جــل

ــهــم فـــي كــواكــب 
ّ
 نـــــادراً، كــأن

ّ
بــالــســيــاســة إل

ــة  ــاصّــ ــخــ ــم الــ ــ ــهـ ــ ــــوالمـ أخـــــــــــرى، يــــعــــيــــشــــون عـ

أخـــــرى هـــنـــاك وعـــــود تـــرامـــب لأعـــضـــاء في 
في  الأمــيــركــيــة  والمسلمة  العربية  الجالية 

ة.
ّ
إنهاء الحرب في غز

موقفاً صارماً  تــرامــب  خذ 
ّ
يت أن  ــع 

ّ
يُــتــوق لا 

تـــجـــاه »المـــســـتـــوطـــنـــات غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة«، 
ــا حـــقـــيـــقـــيـــة عــلــى  ــغــــوطــ ــــارس ضــ ــمــ ــ ولـــــــن يــ
 الـــدولـــتـــن، 

ّ
ــل ــ ــــى حـ إســـرائـــيـــل لـــلـــتـــوصّـــل إلـ

ولــكــن مـــن المــمــكــن أن يــســعــى إلـــى الــحــفــاظ 
 
ً ّ
على الــوضــع الــقــائــم، وقــد يــدعــم فقط حــا

الفلسطينيين  بــن  عليه  متفقاً  تــفــاوضــيــا 
رات 

ّ
والإسرائيليين. قد يحاول تهدئة التوت

ة ولبنان وإيران، وقد يكون للتقارب 
ّ
في غز

الــروســي الإيــرانــي وعــاقــة تــرامــب الجيدة 
الأوضــاع  تهدئة  في  دور  بوتين  بالرئيس 
ــة.  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــيــ مــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــ
على أيّ حــال، يبقى الــســؤال المــطــروح منذ 
ـــف، نـــحـــن الــــعــــرب، عــن 

ّ
ــقــــود: مـــتـــى نـــتـــوق عــ

الــتــمــسّــك بــأصــحــاب الـــقـــرار فـــي واشــنــطــن 
بالاهتمام  ونبدأ  وبرلين،  وباريس  ولندن 
ــيــة 

ّ
ــد صــلــبــة مــحــل ــواعــ ــاء قــ ــنــ بــأنــفــســنــا وبــ

 
ّ

، والمحتل
ً
وقطرية وعالمية. ليس الامر سهلا

 
َ
الحالية  

َ
الفرصة أولًا   

ّ
يستغل الإسرائيلي 

للاستمرار  السلطة  ترامب  م 
ّ
يتسل أن  قبل 

ة ولــبــنــان، وضــمّ 
ّ
ــادة فــي غـــز ــ فــي حـــرب الإبـ

واستمرار  تفريغها،  أو  ة 
ّ
المحتل الأراضـــي 

وقائع  إيجاد  وربّــمــا  الاستيطان،  سياسة 
جـــديـــدة فـــي الـــقـــدس تــحــت رعـــايـــة تــرامــب. 

الحذر... ثمّ الحذر.
)كاتب من الأردن(

الرابعة بإمكانية أن تقدّم  ق الملاحظة 
ّ
تتعل

الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة والإســــامــــيــــة مــســاهــمــات 
مــــلــــمــــوســــة فـــــــي مــــــجــــــال الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الإنــــســــانــــيــــة، عـــبـــر تـــوظـــيـــف نــــقــــاط قــوتــهــا 
ــك، كــمــا تــثــبّــت  ــ وعــاقــاتــهــا الـــدولـــيـــة فـــي ذلـ
أن  الــصــدد، علماً  هــذا  فــي  القطرية  الخبرة 
الــدول العربية والإسلامية عن إغاثة  عجز 
 عــن عــدم الــشــروع 

ً
، فــضــا

ً
ة شــكــا

ّ
قــطــاع غـــز

ة بــالــكــامــل، 
ّ
الــفــعــلــي فـــي إنـــهـــاء حــصــار غــــز

الــــدول  يـــــزالان اخـــتـــبـــاراً حــقــيــقــيّــا لأدوار  لا 
العربية والإقليمية، سيّما في تنفيذ البيان 
الــخــتــامــي لــلــقــمــة الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة في 
البند  خصوصاً   ،)2023/11/11( الــريــاض 
ة، وفــرض 

ّ
الــثــالــث »كــســر الــحــصــار على غـــز

ــال قــوافــل مــســاعــداتٍ إنــســانــيــةٍ عربيةٍ  إدخــ
وإســامــيــةٍ ودولــيــةٍ؛ تشمل الــغــذاء والـــدواء 
مات 

ّ
والوقود، إلى القطاع فوراً، ودعوة المنظ

الــدولــيــة إلـــى المــشــاركــة فـــي هـــذه الــعــمــلــيــة، 
مات إلى 

ّ
وتأكيد ضــرورة دخــول هــذه المنظ

من  وتمكينها  طواقمها  وحماية  الــقــطــاع، 
القيام بدورها الكامل، ودعم وكالة أونروا«.

وعلى الرغم من الإخفاق العربي والإقليمي 
والـــــــــدولـــــــــي فـــــــي الـــــضـــــغـــــط لــــــوقــــــف حـــــرب 
الإبـــــادة الإســرائــيــلــيــة، لأكــثــر مــن 13 شهراً 
ة 

ّ
ــز ــة، فـــــإن قــــــرار كـــســـر حـــصـــار غــ ــلـ ــتـــواصـ مـ

وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية 
والإغـــاثـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة، يــبــقــى مــمــكــنــا، عبر 
ائتلاف عالمي )رسمي وشعبي( داعم  بناء 
لــكــســر الـــحـــصـــار، والـــعـــمـــل عــلــى اســتــثــمــار 
ـــن 

َ
ــــى الأجـــنـــدت عـــــــودة قـــضـــيـــة فــلــســطــن إلــ

الدولية والإقليمية في تنسيق المواقف مع 
تــعــارض  الــتــي  الــقــوى الإقليمية والــدولــيــة 
ــم مـــبـــادرة  ــ الــســيــاســات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ودعـ
تركيا في الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة 
عتها 52 دولة، 

ّ
والذخيرة لإسرائيل، التي وق

والفرنسية  الإسبانية  الــدعــوات  دعــم  وكــذا 
ــدد، خـــصـــوصـــا مـــــع عـــــودة  ــ ــــصــ فـــــي هــــــذا الــ
المتضامنة  الــعــالمــيــة  الــشــعــبــيــة  المـــظـــاهـــرات 
حة 

ّ
مع الشعب الفلسطيني، وخسارة المرش

الانتخابات  هــاريــس  كــامــالا  الديمقراطية 
الأمــيــركــيــة، بسبب مــوقــف إدارة بــايــدن من 
ة، الذي نجح نتنياهو في التلاعب 

ّ
حرب غز

به، ما يطرح تساؤلًا جديّاً عن إمكانية أن 
ــن  تــذهــب واشــنــطــن فـــي الــشــهــريــن المــتــبــقــيَّ
الديمقراطية نحو معاقبة  الإدارة  من عمر 
إسرائيل رمزيّاً، مثلما فعل الرئيس الأسبق 
ــا، عــنــدمــا ســمــحــت واشــنــطــن  ــامــ ــاراك أوبــ ــ بــ
ــم 2334  ــ بـــتـــمـــريـــر قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن رقــ
)2016/12/23(، الذي طالب إسرائيل بوقف 
فيها  بما  الغربية  الضفة  فــي  الاســتــيــطــان 
إنشاء  عــدم شرعية  وأكّــد  الشرقية،  القدس 
ة 

ّ
إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتل

منذ عام 1967. 
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

أم منحرفون؟ صناّع المحتوى في تونس... مبدعون 

لا للاعتماد على وعود ترامب

غزةّ والدبلوماسية الإنسانية القطرية

ألمانيا المأزومة

لم تتحقّق الشيوعية 
في المُلكية، لكنهّا 
تحقّقت في غير ما 

كان يتوقّع ماركس؛ 
في الكلام

وعد ترامب 
أعضاء في الجالية 
العربية والمسلمة 

الأميركية بإنهاء 
الحرب في غزّة

يمكن أن تقدّم الدول 
العربية والإسلامية 

مساهمات 
ملموسة في 

مجال الدبلوماسية 
الإنسانية، كما تثبت 

الخبرة القطرية في 
هذا الصدد

آراء

معن البياري

ا كانت مواقع إخبارية وشاشات بعض التلفزات وحساباتٌ في وسائل التواصل، 
ّ
لم

بلا عدد، تتناقل، عصريّة أول من أمس وبعض مسائه، بهمّةٍ ظاهرة، أنباءً تتابعت عن 
اً 

ّ
حرز حظ

ُ
سحب دولة قطر وساطتها لوقف إطلاق النار في غزّة، كانت أنباءٌ أخرى لم ت

من اهتمامٍ مماثل، عن شهداء ومصابين سقطوا في اعتداءٍ عسكريٍّ إسرائيلي على 
خيمةٍ في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. وعن خمسةٍ قضوا 
في قصفٍ إسرائيليٍّ استهدف منزل عائلة في مخيّم جباليا. وعن أربعة شهداء وعدة 
مصابين في قصف على خيمة نازحين قرب بلدة عبسان شرق خانيونس، وبالتوازي 
مع هذه الأنباء، ومثيلاتٍ لها قبل الظهيرة وفي المساء )إعدام ثلاثة أسرى غزّيين بعد 
!(، أذاعت الأمم المتحدة أن مجاعة وشيكة في شمال القطاع، ساعاتٍ 

ً
الإفراج عنهم مثلا

 
ٌ
قبل أن يُفضي المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاريني، بأن هذه المجاعة محتملة

بشدّة، موضحاً، في الوقت نفسه، أن إسرائيل حدَث أن استخدمت التجويع سلاحاً... 
لم تعد أخبارٌ كهذه تلقى اكتراثاً واسعاً بها، وهي التي تنطق بأهوالٍ منظورة. وذلك 
 يوميّاً منذ أزيد من أربعمائة نهار وليلة، وبمنسوبٍ 

ٌ
لفرط »تقليديّتها«، إذ إنها متكرّرة

 ولا أعصاب. وقد بــدا، أول من 
ٌ
من الفظاعات لا تحتمله، في وقائع غير قليلة، أخيلة

أمس، انسحاب قطر من وساطتها خبراً في وُسعه أن يكسر فائض الرتابة في تلك 
أنباءٍ عالمية رفيعة، بل  له ميديا عريضة، واشتغلت عليه وكــالاتُ  الأنــبــاء، فانقطعت 
أحرز »الانسحاب« ترحيباً به فورياً من أوساطٍ إسرائيلية، وسارع فقهاء الكلام في 
أي شيء إلى كشف المخفيّ في قرار الدوحة وقف وساطتها، مع حديثٍ مستفيضٍ في 

خيارات حركة حماس بعد أن انتهت حاجة الدوحة منها.
التي يشيع فيها ضجيجُ كــامٍ عن وقــف قطر وساطتها  النوبة الأولــى  ليست هــذه 
وإغــاق مكتب »حماس« في الدوحة، ثم يتبيّ الخطأ والغرض فيه. مع أن الحكومة 
القطرية لن تضنّ على وسائل الإعلام بأي قراراتٍ تتخذها في هذا الخصوص أو ذاك، 
ه ذا دلالة أن قنوات ووسائط 

ّ
ة التخمين والكلام الفالت. ولعل

ّ
وتعفي الجميع من مشق

في الميديا الإسرائيلية غالباً ما تكون المصادر الأولــى لأنباء كهذه، ما لا يُخفي أن 
ثمة امتعاضاً ظاهراً في دولة الاحتلال من شراكة الدوحة مع القاهرة وواشنطن في 
الوساطة المتحدّث عنها. فيما الأدعى )أو الأولى على الأصح( أن تنتفي الحاجة، في 
الأصل والأســاس، إلى كل هذه الوساطة، إذا ما أخذ المستوى السياسي الحاكم في 
دولة الاحتلال، وأعلن قراراً بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزّة )%70 
تبادل للأسرى، يتسلم بموجبها  إلــى صفقة  أطفال ونــســاء(، وذهــب  من ضحاياه 
الذي  »التعب«  ف من 

ّ
للتخف الوحيد  السبيل  المقاومة. هذا هو  لدى  المحتجزين  ناسَه 

كما  يعلمون،  وهم  فها، 
ّ
توق إسرائيل  في  ينتظرون  الذين  على  قطر  حدثه وساطة 

ُ
ت

الدوحة ليست إرضــاء حكومة إسرائيل أو غيرها،  أولوية  العالم، أن  غيرُهم في كل 
وإنما وقف حربٍ فظيعة الآثار على الغزّيين العزّل مستمرّة منذ أكثر من عام، وأنها 
ى إنهاء الاحتلال دعم حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، وقد عبّر 

ّ
تتبن

للأمم  العامة  الجمعية  أمــام  فــي خطابه  ثــانــي،  آل  بــن حمد  تميم  الشيخ  قطر،  أمير 
المتحدة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن موقفٍ متماسكٍ شديد الوضوح في هذا كله.
يعلنها بكل وضوح تصريح الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، 
لوكالة الأنباء القطرية، مساء أول من أمس، أن الدوحة أخطرت »الأطراف« قبل عشرة 
ق جهودها في 

ّ
أيـــام، فــي أثــنــاء المــحــاولات الأخــيــرة للوصول إلــى اتــفــاقٍ بأنها ستعل

الوساطة بين »حماس« وإسرائيل، »في حال عدم التوصّل إلى اتفاقٍ في تلك الجولة، 
وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدّية اللازمة لإنهاء الحرب 
الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرّة جرّاء الأوضاع الكارثية في القطاع«... ولا يخفى 
م عنها، وأنها متبرّمة من عبثٍ 

ّ
 بالوساطة المتكل

ً
في هذه اللغة أن الدوحة ليست متيّمة

لة، فالقول الذي تعلنه 
ّ
مضجرٍ لا غرض منه سوى بيع الأوهام وتسويق صورة مضل

الأنــصــاري وصفها  أعطاها  التي  الحرب  تنهي  ذات معنى،  إمــا مفاوضاتٌ  الــدوحــة 
الحقيقي، وإما أنْ لا ضرورة للمضيّ في لعبة لا نفع منها.

يُؤمل أن ينهي تصريح المتحدّث باسم الخارجية القطرية لعبة ضرب السيوف في 
المياه، وأن لا يغيّبَ أحدٌ، في أي مكان، أن وقف الحرب الوحشية وجرائم العدوان على 
الغزّيين هو الموضوع والقضية، وأن هذا هو الهدف الجوهري لجهد قطر، في الوساطة 

صارح الكل في هذا، فلا داعي للتّ والعجْن إياهما.
ُ
وغيرها، وأن الدوحة ست

بسمة النسور

الــيــازوري، عمّان،  ... خمسون عاماً في عمّان« )دار  البلد  في كتابه السيرة »وســط 
2024(، يأخذنا الباحث الأردني محمد أبو عريضة في رحلة شائقة عبر فضاءات 
وأمكنتها  المتنوّعة،  وشخصياتها  بتفاصيلها  البلد،  وســط  وأجــواء  القديمة،  عمّان 

هدَى لهم الكتاب وجهاً لوجه أمام الحنين.
ُ
اق وسط البلد الم

ّ
الحميمة، ويضع عش

ــاق وســط البلد، إلــى مــن مـــرّوا مــن هنا، إلــى من 
ّ

يكتب المــؤلــف فــي الإهـــداء: »إلــى عــش
سيمرّون من هنا، إلى من عادوا إلى هنا«. ويكتب الشاعر مهدي نصير في مقدّمة 
الكتاب: »وسط البلد سيرة لقاع عمّان العميق من سبعينيّات القرن الماضي، حضر 
فيها مقهى الأوبرج ومقهى الجامعه العربية وساحة فيصل ومطعم هاشم وكشك 

الثقافة العربية وكنافة حبيبة وشارع السلط«.  
الاجتماعية  المدينة وتحوّلاتها   

َ
الممتع والمختلف قصّة أبو عريضة في كتابه  يسرد 

والسياسية والديمغرافية، إثر موجات الهجرات إليها منذ أواخر الستينيّات. يصف 
الأمكنة بتفاصيلها الدقيقة المقيمة في الذاكرة الجمعية من المقاهي العريقة، وزبائنها  
فين وتجّار ومعدمين ومشرّدين ومجانين 

ّ
من سياسيين ومعارضين وعمّال وموظ

في  المنطقة  اجتاحت  التي  الجسيمة  السياسية  الأحــداث  تأثير  ويوضح  وهامشين، 
أتاح  حيّز ضيق،  في  ها 

ّ
كل للتناقضات  الجامعة  المختلطة،  تها  وهُويَّ المدينة  تركيبة 

إمكانية التواصل الإنساني من دون حواجز طبقية أو معرفية أو مناطقية. 
لتبَس في قصص شخصيات عديدة معروفة، كان 

ُ
ويسرد الكاتب الجانب الخفي الم

حضورها في المكان من العلامات الفارقة المعروفة، مثل شخصية نابليون، الرجل 
الغامض غريب الأطوار وصاحب الهيئة اللافتة بألوان صاخبة، وزيّ نابليون بقبّعة 
بــالأزرار وبالنياشين،  هب ومزيّن 

ّ
أبيض وجاكيت أحمر طويل، مذ ضخمة وبنطال 

الشهير،  الفرنسي  القائد  أنــه  متوهّماً  البلد،  وســط  في   
ً
مختالا يمشي سنوات   

ّ
ظــل

والجميع حوله، من مارّة وأصحاب متاجر، رعيّته الوفيّة، وانتهى به الأمر ميّتاً مشرّداً 
الخيالية  والقصص  الاشاعات   

ً
به طويلا أحاطت  أن  بعد  الداخلية،  دوّار  بالقرب من 

الكاتب  يفرد  كما  الغريب.  وجــوده  لتفسير  محاولة  في  عمّان  أهالي  نسجها  التي 
فين 

ّ
 للحديث عن الرجل النبيل أبي علي، صاحب كشك الثقافة، صديق المثق

ً
مساحة

ونصير الفقراء، الذي رحل قبل أزيد من عامين، ويقصّ ملامح علاقة أبي علي الوثيقة 
منذ  معه  عن صداقته   ويتحدّث  ة، 

ّ
كاف والسياسة  الفكرية  الخلفيات  من  فين 

ّ
بالمثق

الكاتب  الكتب من الكشك بأثمان بخسة.  ويسرد  كان شابّاً فقير الحال، يستعير 
بأسلوب تلقائي شائق، وبلغة طيّعة رشيقة، من خلال سيرة المكان، سيرته الذاتية 
منذ الطفولة، يتحدّث عن هوسه بالسينما والكتب والموسيقى، ويعرض ملامحَ من 
ع ورفاقه أمام مدارس البنات ومطاردة الشرطة 

ّ
ر، حين كان يتسك

ّ
شقاوة الصبا المبك

رفاقه  وعــلــى  عليه  الشرطة  قبضت  حــن  فاتنة،  أمـــام صبيّة  الشديد  وحــرجــه  لــهــم، 
أمامها، وتعرّض للتوبيخ من مدير المدرسة، ومن الوالد، الذي استدعته إدارة المدرسة 
ع تعهداً بعدم تكرار ابنه الطائش جريمة الحبّ العذري. ويولي الكاتب )الماركسي( 

ّ
ليوق

الجانب السياسي من مسار حياته اهتماماً خاصّاً، بسرد علاقته بالعمل السياسي 
رة من حياته، ويتطرّق إلى أسماء سياسية أردنية معروفة.

ّ
منذ مرحلة مبك

ويلقي  الفقيرة،  الشعبية  الأحياء  في  العتيقة  العمّانية  البيوت  إلــى  الكاتب  ويدخلنا 
الضوء من خلال حكاية أسرته على العلاقات الأسرية المتماسكة، ويحكي عن شقاء 
مي، 

ّ
الآباء في تأمين لقمة العيش، ودور الأمّهات الأساس، رغم تواضع تحصيلهن العل

التعليم  التركيز في  لهم، من خلال   قسوة 
ّ

أقــل أبنائهن وتوفير مستقبل  في تربية 
 وطريقاً وحيداً للنجاح وتحقيق الذات. 

ً
هدفاً وقيمة

لــحــيــوات وعــاقــات  الــكــتــاب،  ــرة ممتعة تضمنها هــذا 
ّ
 تفاصيل عــديــدة حميمة مــؤث

 على سيرة مدينة، قد نختلف في أشياء 
ً
وتحوّلات، أبدع كاتبنا في تجسيدها شهادة

 شيء.
ّ

فق في عشقها رغم كل
ّ
نا نت

ّ
عديدة، لكن

سامح راشد

 لمتابعي الشأن 
ً
 مذهلة

ً
 دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة مفاجأة

ُ
لت عودة

ّ
مث

 عن الساسة والدوائر الرسمية في دول كثيرة. هذا على مستوى 
ً
الأميركي، فضلا

ون فوزه بفترة رئاسة ثانية 
ّ
يات، قليلون كانوا يتمن

ّ
عات، وعلى مستوى التمن

ّ
التوق

للولايات المتحدة، بسبب أدائه الشعبوي في ولايته الأولى، وطابع المفاجأة والتحوّلات 
الخارجية.  أو  الداخلية  أيّ من سياساتها،  في  ع 

ّ
للتوق القابلية  وغياب  الراديكالية، 

الأمر الذي جعله رئيساً »غير مرغوب فيه« على نطاق واسع في معظم الدول، سواء 
ة من 

ّ
الثل الــرأي السائد تجاهه، هو تلك  بين الساسة أو العوام. والاستثناء من هذا 

ب المحيطة بها في بعض دول العالم الثالث، ذات الحكم الاستبدادي، 
َ
خ

ُّ
ام والن

ّ
الحك

الــذي لا يسمع لأحــد غير  العصابية،  الشخصية  الفرد ذي  وبصفة خاصّة حكم 
نفسه ولا ينظر إلا إليها. وهؤلاء حصراً تغمرهم السعادة حالياً باستعادة ترامب 
 في نظرهم( من استئناف 

ّ
مفتاح البيت الأبيض، لما يعنيه ذلك عندهم )على الأقل

إعمال منطق القوة والجبر في السياسة الأميركية الخارجية خصوصاً. أي إعمال 
العام فقط،  ل جوهر عقل ترامب، ليس لأدائــه 

ّ
الذي يشك التجارة والأعمال،  منطق 

لكن أيضاً لطباعه الشخصية. أو بعبارة أكثر وضوحاً ومباشرة تفعيل قاعدة »لا 
 بثمن«. ما لا يدركه هؤلاء أن ولاية ترامب الثانية لن تكون مطابقة للأولى، 

ّ
شيء إل

بل قد تختلف كثيراً عنها. فقد خبر ترامب ردّات الفعل على اندفاعاته، والتغذية 
 بمقتضيات اللعبة 

ً
 وإحــاطــة

ً
المــرتــدّة لــقــراراتــه الــحــادّة، كما أنــه أمــســى أكــثــر خــبــرة

به إدارة العلاقات بين الدول من حنكة، ومن درجات متعدّدة 
ّ
السياسية، وما تتطل

من التفاهمات والتنازلات. وأن منطق المباريات الصفرية لا يصلح في التعاطي مع 
 على 

ّ
 بصفقة أو برفع الثمن. وليس أدل

ّ
الشعوب والقضايا والمشكلات التي لا تحل

الفلسطينية ضدّ الاحتلال  المقاومة  الأوســط، وانفجار  الشرق  ذلك ممّا حدث في 
الإســرائــيــلــي، فــي حــدث جلل جــديــر بــوصــف »الــطــوفــان«، ثــم مــا تبعه مــن صمود 
أسطوري للشعب الفلسطيني الأعزل ما يزيد عن عام. وفي النطاق العالمي، ينوي 
ترامب إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية على نحو عاجل، من دون التطرّق إلى ما 
ما بالأساس مع دول 

ّ
به ذلك من إجراءات وترتيبات، ليس مع موسكو فقط، وإن

ّ
يتطل

غربية، خصوصاً المنضوية في الاتحاد الأوروبي أو أعضاء حلف شمال الأطلسي 
بإثارة   

ً
كفيلا والرصانة،  الانضباط  البعيد عن  وأداؤه  ترامب  كــان سلوك  )نــاتــو(. 

 عن الأجهزة الأمنية والاستخبارية.
ً
حفيظة المؤسّسات الرسمية والرقابية، فضلا

سيجري دونالد ترامب جردة حساب لحصاد رئاسته الأولــى، خصوصاً في ما 
ق بالسياسة الخارجية الأميركية ومردوداتها على مصالح واشنطن وأهدافها 

ّ
يتعل

الأولــى وفترة رئاسة جو   بين ولايته 
ً
العالم. وربّما يعقد ترامب مقارنة أقاليم  في 

 الإيراني 
ّ

ين، مثل الملف
َ
بايدن. خصوصاً في القضايا المهمّة والمستمرّة خلال الفترت

ومسار التسوية في الشرق الأوسط ومآلات التطبيع الإسرائيلي العربي، وكذلك ما 
يخص المنافسة )المحتدمة( مع الصين اقتصادياً واستراتيجياً. 

الأول،  تــرامــب  عــن   
ً
ية

ّ
كل الثاني سيكون مختلفاً  تــرامــب  أن  يعني  ه لا 

ّ
كل ذلــك  لكن 

فالطبع يغلب التطبّع، كما أن الأثر النفسي والسياسي لاستمرار ترامب في الساحة 
 دفعٍ 

َ
ل عنده قوّة

ّ
السياسية الأميركية، رغم ما تعرّض له من مآزق ومشكلات، يمث

 للاستمرار في نهجه وطريقته. وربّما فقط ينجح المحيطون به، ومستشاروه، 
ً
هائلة

في ترشيد اندفاعه وتجنيبه الوقوع في أخطاء قانونية أو مخالفات كفيلة بتعريضه 
لملاحقات قضائية جديدة.

جرائم العدوان 
وليس الوساطة القطرية

»وسط البلد«... 
عمّان المكان والزمان

العالم في عهدة ترامب الثانية
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آراء

برهان غليون

فــي  نشــره  مقــال  فــي  كيالــي،  ماجــد  تنــاول 
صحيفة النهار اللبنانية الأسبوع الماضي، 
الشــرقية  والمســألة  »إســرائيل  مقالتــي 
الجديدة« )العربــي الجديد، 2024/10/17(، 
التي أشــرتُ فيها إلى أنه، بعكس ما درجنا 
الخطــاب  فــي   

ً
طويلــة عقــوداً  تــرداده  علــى 

التــي  المركزيــة  المشــكلة  ليســت  العربــي، 
تواجــه دول المنطقــة )عربيــة وغيــر عربيــة(، 
مســألة فلســطين، بمــا تعنيــه مــن اســتعادة 
السياســية  ــه 

َ
أرضــه حقوق مــن  ــرِد 

ُ
ط شــعب 

ما 
ّ
الطبيعيــة المكرّســة في قرارات دولية، وإن

وجــود  بهــا  وأعنــي  الإســرائيلية.  المســألة 
دولــة تعمــل خــارج إطار أيّ قانون سياســي 
ومدعومــة  بالســاح،  مدجّجــة  أخلاقــي،  أو 
ــل الغربــي المتربّــع علــى قمّــة هــرم 

ّ
مــن التكت

الأقطــار  إلــى  ينظــر  الــذي  الدولــي،  النظــام 
معهــا  ويتصــرّف  حــربٍ،   

َ
غنيمــة العربيــة 

 ،
ً
مضمونــة  

َ
وزبائــن  

ً
مكرّســة نفــوذٍ   

َ
مناطــق

وعلــى المجتمعــات العربيــة أن تتعايــش مــع 
هــذا الواقــع وتنشــئ دولًا »ســيّدة« تحظــى 
بــولاء شــعوبها، وتنــال احتــرام دول العالــم 
الأخــرى لهــا، فتتعامل معها دولًا حقيقية. 

أولًا، عــن طبيعــة الحرب الدائمة في المشــرق 
 ... وإســرائيل:  والغــرب  نحــن  وأســبابها: 
 لليهــود، وســرعان 

ً
رِضــت إســرائيل ملجــأ

ُ
ف

 وأبرتهايد 
ً
 إثنيــة

ً
 يهوديــة

ً
مــا تطــوّرت دولــة

يطمــح إلــى فــرض أولويــة أجندتــه الأمنيــة 
تصــرّ  تــزال  ولا  المنطقــة،  دول  عمــوم  فــي 
 لا يخضــع 

ً
 اســتثنائية

ً
علــى أن تبقــى دولــة

ســلوكها إلا لإرادة حكوماتها، وعلى رفض 
 
ً
ــا

ّ
تدخ تعتبرهــا  التــي  الدوليــة،  القــرارات 

فــي شــؤونها، بمــا فــي ذلــك عــودة اللاجئــن 
الفلســطينيين إلــى ديارهــم، ولا تتــردّد فــي 
إلحــاق أراضــي الغيــر بالقــوة، وتســتمر فــي 
طــرد الســكّان لبنــاء المســتعمرات اليهوديــة، 
وفــي ممارســة سياســات الانتقــام والعقــاب 
الجماعــي، وأخيــراً الإبــادة الجماعيــة، كمــا 
ة، وجنــوب لبنــان 

ّ
حصــل )ولا يــزال( فــي غــز

أيضــا. فهــي تتصــرّف علــى أنهــا التجســيد 
الحــيّ لضحايــا النازيــة، وأنها مهمــا فعلت 
مــن أفعــال شــائنة وارتكبــت من مذابــح، فلن 
 

ّ
تعــوّض شــيئاً عمّــا ارتكبــه العالــم فــي حــق

والاضطهــاد  العنــف  جرائــم  مــن  اليهــود 
والكراهية عبر التاريخ. 

وباســم هــذه المذابــح والعــداء المتأصّــل فــي 
إســرائيل  تعامــل  الســامية،  ضــدّ  العالــم 
 غيــر الدول، وتفرض 

ً
نفســها بوصفهــا دولة

 ينظــر إليها )ويتعامل 
ْ
علــى العالم أيضاً أن

وخــارج  القانــون،  فــوق  أنهــا  علــى  معهــا( 
طبيعــة  كانــت  مهمــا  لة  مســاء أيّ  نطــاق 
أفعالهــا. والقانــون الوحيــد الــذي تلتــزم بــه 
لتأكيــد وجودها ومصالحها، التي تعرفها 
ف 

ّ
وحدها، هو القوة. ومن أجل ذلك، لم تتوق

عن تطوير صناعة الســاح، فأصبحت أحد 
العمــل  عــن  ــف 

ّ
تتوق ولــم  العالميــن،  تجّــاره 

جيرانهــا،  علــى  المطلــق  العســكري  للتفــوق 
منفرديــن أو مجتمعــن، يســاعدها فــي ذلــك 
امتــاك الســاح النــووي، والدعــم التلقائــي 
وغير المشــروط مــن التحالف الغربي في أيّ 
حــرب أو نــزاع مــع جيرانهــا، ومــن الطبيعي 
فــي هــذه الشــروط الاســتثنائية أن تســتهين 
وقراراتهــا،  الدوليــة  مــات 

ّ
بالمنظ أبيــب   

ّ
تــل

وأن لا تــرى لهــا مصلحــة في البحــث عن أيّ 
ــم 

ّ
تســوية سياســية أو إقليميــة، وأن تتضخ

أطماعهــا، ويــزداد صلفهــا فــي التعامــل مــع 
جيرانها مع تنامي قدرتها على إخضاعهم 
الوضــع  هــذا  وابتزازهــم.  وبينمــا ضاعــف 
فــي  ووزنهــا  أهميتهــا  مــن  الاســتثنائي 
علــى  المتنافســة  الرئيســة  العالــم  نظــر دول 
كُبــرى  واقتصاديــة  اســتراتيجية  مصالــح 
فــي المنطقــة، وزادت العوائــد الاســتراتيجية 
 أبيب منه، أصبــح احتواء 

ّ
التــي تجنيهــا تــل

سياســاتها  مخاطــر  ودرء  إســرائيل  تفــوق 
العدوانيــة الهــمّ الأكبــر لحكومــات المنطقــة، 
أربــاع  ثلاثــة  منــذ  شــعوبها،  حيــاة  وحــوّل 
بالانقســامات  يســتعر  جحيمــا  القــرن، 
والنزاعات والحــروب والهزائم والانقلابات 
العســكرية وحروب العصابات والمليشــيات 
أرهــق  مــا  المافيــات،  والانتفاضــات وصــراع 
وقضــى  جهودهــا  واســتنزف  مجتمعاتهــا 

على مســتقبل القســم الأكبر من أبنائها.
فــي  ســائد  هــو  مــا  وبخــاف  هنــا،  مــن 
الخطاب العربي منذ عقود، ليســت القضية 
الأزمــة  عــوارض  أحــد  ســوى  الفلســطينية 
 فيهــا 

ّ
الجيوسياســية الأكبــر، التــي تتخبــط

 ،
ّ

للحــل أفــق  دون  مــن  عقــود  منــذ  المنطقــة 
الــدول  مــن  إســرائيل  إنشــاء  عــن  نجمــت 
مــن  تبنيهــا  ثــمّ  الأوروبيــة،  الاســتعمارية 
الولايات المتحدة، الدولة الأعظم في العالم، 
للغــرب، أو للحضــارة ضــدّ   متقدّمــة 

ً
»قلعــة

البربريــة«، كمــا أرادت الحركــة الصهيونية، 
وقاعدة ارتكاز وذراعاً لتطويع دول المنطقة 
الغربيــة،  الســيطرة  لأجنــدة  وإخضاعهــا 

الإقليمية والعالمية. 
الغربيــة،  العواصــم  ات  ادّعــاء وبخــاف 
وتســتمرّ  تحصــل  أن  الأزمــة  لهــذه  كان  مــا 
لــو اقتصــر هــدف الغــرب علــى إقامــة وطــن 
قومــي لليهــود فــي جــزء مــن فلســطين، كمــا 
التقســيم  وقــرار  بلفــور  وعــد  عليــه  نــصّ 

ممكنــا  يــزال  لا   
ّ

الحــل هــذا  إن  بــل  الأممــي. 
فــي أيّ وقــت، لــو أرادت واشــنطن، والغــرب 
وظيفتهــا  مــن  إســرائيل  تعفــي  أن  عمومــا، 
وكالــة  منهــا  وتســحب  الجيوســتراتيجية، 
الدائــم  والتهديــد  المشــرقية،  الــدول  ابتــزاز 
بحــروب الإبــادة الجماعيــة. ولا يحتاج ذلك 
إســرائيل  بيــد  واشــنطن  تأخــذ  أن  إلــى   

ّ
إل

 الدولتــن أو الدولــة الواحــدة 
ّ

لتحقيــق حــل
الحكومــات  جميــع  وســتجد  الديمقراطيــة، 
 للتوقيع على السلام الدائم 

ً
العربية جاهزة

والمشــاركة في تمويله. لكن في هذه الحالة، 
الدرجــة  فــي  وواشــنطن  الغــرب  سيخســر 
 ،

ً
 عمــل عليهــا طويــا

ً
 حصينــة

ً
الأولــى قلعــة

لاســتخدامها فــي مواجهــة نزعــات المنطقــة 
بــاع 

ّ
وات للانعتــاق،  ودولهــا  وشــعوبها 

إلــى  الانتقــال  وربّمــا  ة، 
ّ
مســتقل سياســات 

نظم ديمقراطية أو شــبه ديمقراطية تعكس 
إرادة شــعوبها. وبالتالــي، فقــدان الســيطرة 

عليها وعلى مصائرها المســتقبلية. 
وهــذا يعنــي أن المشــكلة لا تكمــن حتــى فــي 
دفــاع الغــرب عــن إســرائيل أو فــي حمايتهــا 
والعربيــة،  الفلســطينية  الهجمــات  مــن 
عــن  ــي 

ّ
التخل فــي  رغبتــه  عــدم  فــي  وإنمــا 

 
ً
أداة الاســتراتيجية  إســرائيل  خدمــات 
دول  علــى  للضغــط   

ً
واســتثنائية  

ً
فاعلــة

المنطقــة، والتحكّم بسياســاتها، واســتخدام 
الكبيــر  الصــراع  فــي  ذاتهــا  الــدول  هــذه 
والدوليــة.  الإقليميــة  الهيمنــة  مركــز  علــى 
ولذلــك، مــن الصحيــح مــا يقولــه العديــد مــن 
المناوئــن  الديمقراطيــن  اليهــود  المؤرّخــن 
لا  الراهنــة  إســرائيل  أن  مــن  للصهيونيــة، 
لصالــح  تســتخدمهم  بــل  اليهــود،  تخــدم 
المســألة  تجاوزنــا  إذا  الغربيــة.   المشــاريع 
 
ً
قــة

ّ
التــي ســتبقى معل قــة، 

ّ
الفلســطينية المعل

إســرائيل  علــى  الغــرب  رهــان  اســتمرّ  طالمــا 
هــذا  يطــرح  المشــرقية،  الــدول  لإخضــاع 
الوضــع تحدّيــا مســتحيل الــردّ علــى جميــع 
الحــرب  اســتحالة  وهــو  المنطقــة،  دول 
والســام معــا. ذلــك أن أيّ مواجهــة عســكرية 
الغــرب  مــع  المواجهــة  تعنــي  إســرائيل  مــع 
والولايــات المتحــدة، وهــي بالتالــي انتحــار. 
يكــن  لــم  مــا  أيضــا  مســتحيل  ســام  وأي 
أي  الواقــع،  بالأمــر  وتســليماً  استســاماً 
والكرامــة  والســيادة  والحقــوق  بالمصالــح 
الوطنيــة.  هــذه كانــت نتائــج جميــع حــروب 
النظاميــة  إســرائيل،  مــع  الســابقة  العــرب 
إلا  بالســام  يحظــى  ولا  والفدائيــة.  منهــا 
والتســليم  الطوعــي  الاستســام  يقبــل  مــن 
ي عن حقوقه والقبول 

ّ
بالأمر الواقع والتخل

بالعمــل على الأجندة القومية الإســرائيلية، 
وأحيانــا تحــت قيادة إســرائيل ومن ورائها 
معهمــا  والتعــاون  المتحــدة،  الولايــات 

سياســاتهما  يعــادي  مــن  مكافحــة  علــى 
أفــراد  مــن  عليهــا  يعتــرض  أو  يقاومهــا  أو 
وتجمّعــات وأحــزاب، أي على المحافظة على 
الأمــن وحراســة حركة الاســتيطان اليهودي 
يتــرك  لا  آخــر،  بمعنــى  معهــا.  والتعايــش 
هــذا التحــدّي الــذي يســتحيل علــى أي دولــة 
أو ســلطة أن تــردّ عليــه، لا يتــرك للضحيــة 
أو  الانتحــار  إعدامهــا؛  ســاح  اختيــار   

ّ
إل

الخيانــة للمصالــح الوطنيــة. وهذا التحدّي 
ــم صدقيــة الأنظمة 

ّ
المســتحيل هــو الــذي حط

السياســية، وقــوّض العلاقــة بــن حكومــات 
فــرض  مــا  بمقــدار  وشــعوبها،  المنطقــة 
فــي  المحــدودة  مواردهــا  ــف 

ّ
توظ أن  عليهــا 

والاســتخباراتية،  الأمنيــة  الأجهــزة  تعزيــز 
والتجسّــس على الجمهور، وبناء الجيوش 
علــى  التغطيــة  ســوى  لهــا  وظيفــة  لا  التــي 
خصاء الدولة وفراغ القوة وغياب السيادة. 
الأساســية  المشــكلة  نظــري  فــي  تكمــن  هنــا 
كمــا  بأكملهــا،  المنطقــة  دول  تواجــه  التــي 
الضفــة  فــي  الفلســطينية  الســلطة  واجهــت 
تــكاد  التــي  القطيعــة  تفسّــر  التــي  الغربيــة، 
 فيها، بين الحكّام والشعوب، 

ً
تصبح مطلقة

 الأول لأيّ تقــدّم فــي 
َ
الــدول الشــرط وتحــرم 

تحقيــق التنميــة الإنســانية السياســية قبــل 
فــي  التراجــع  إلــى  وتدفعهــا  الاقتصاديــة، 

ها، بل إلى الدمار. 
ّ
المعاييــر الحضارية كل

لذلك، لن تخرج المنطقة من حالة الاســتثناء 
قــة فــي جميــع المياديــن، بمــا 

ّ
والتنميــة المعل

 لحالــة 
ً ّ
فيهــا الديمقراطيــة، مــا لــم نجــد حــا

الاســتثناء المفروضة علــى المنطقة بأكملها، 
حفاظاً على دولة الاستثناء الإسرائيلية أو 
علــى اســتثناء إســرائيل مــن حكــم القانــون، 
اليهوديــة  النزعــة  تفاقــم  زهــا 

ّ
يعز التــي 

منهــا  يجعــل  مــا  إســرائيل،  فــي  الإثنيــة 
مــن جهــة،  مواطنيهــا  دولــة  لا   

ً
قبيلــة  

ً
دولــة

الغربــي علــى تحويــل  والتواطــؤ الأميركــي 
 فــي خدمــة الأجنــدة 

ً
إســرائيل عصــا غليظــة

الغربيــة فــي الصراعات الإقليميــة والعالمية 
من جهة ثانية. 

ثانيــا، هــل هنــاك خيــار للســام فيمــا وراء 
سياســات الإذعان أو الانتحار؟ ... بالنســبة 
 
ً
إلــى الســؤال: هــل هنــاك خيــار ثالــث إضافــة
إلــى الانتحــار والخيانــة أو الإذعــان للقــوة؟ 
... نعــم، بالتأكيــد. بين الحــروب الانتحارية، 
التــي لــن تكون ضدّ إســرائيل وحدها، ولكن 
ضــدّ أعظــم قــوة عالميــة، والاستســام للقــوة 
لة للغرب والولايات 

ّ
أي لإرادة إسرائيل ممث

بالســيادة  والتفريــط  خاصّــة،  المتحــدة 
له التطبيع 

ّ
والمصالح الوطنية، وهو ما يمث

ــه 
ّ
المجّانــي الــذي لــن يجلــب أيّ ســام، ولكن

ســيضاعف من تطرّف إســرائيل وطغيانها، 
مجتمعاتنــا  انفجــار  مخاطــر  مــن  ويزيــد 
تحــت الضغــوط المتفاقمــة، وســورية الأســد 
خيــار  هنــاك  بينهمــا  لذلــك...  نمــوذج  خيــر 
الســام، وهو بخلاف الاستسلام يقوم على 
مبــادئ وقيــم وتعهّــدات. ولا يمكــن إمــاؤه 
طريــق  مــن  ــق 

ّ
يتحق بــل  والإذعــان،  بالقــوة 

التفــاوض انطلاقــا مــن الاعتــراف بالحقــوق 
المصالــح  وباحتــرام  للأطــراف،  المتســاوية 
 طــرف، بمــا فــي ذلــك مشــاعر 

ّ
الخاصّــة بــكل

شعبيهما. 
تحظــى  التــي  لإســرائيل  وليــس 
الغــرب  اعتــراف  نتيجــة  هائلــة،  بامتيــازات 
أيّ  لهــا،  المطلــق  ودعمــه  باســتثنائيتها 
مصلحــة فــي فتــح أي نــوع مــن المفاوضــات 
مــع أي طــرف عربــي، مــا دام بإمكانهــا إملاء 
إرادتهــا عليــه. ولــن نســتطيع أن نغيّــر مــن 
نوعيــة علاقتنــا بإســرائيل مــا لــم ننجح في 
الغربيــة،  بالــدول  علاقتنــا  طبيعــة  تغييــر 
ومعهــا  المتحــدة،  الولايــات  رأســها  وعلــى 
ة،  ــاء

ّ
وحدهــا يمكــن التفاهــم علــى حلــول بن

فقــد كانــت الســبب الرئيــس لخــراب الشــرق 
مفتــاح  اليــوم  تملــك  التــي  وهــي  الأوســط، 
الأكبــر  الشــريك  أنهــا  مــا  بمقــدار  إنقــاذه 
والضامــن الأول لوجــود إســرائيل وتفوّقهــا 
والدبلوماســي  والسياســي  العســكري 
عقلنــة  تســتطيع  التــي  وهــي وحدهــا  معــا. 
إســرائيل بمقــدار مــا كانــت ســبب جنونهــا، 
ترتيــب  إعــادة  علــى  مســاعدتها  قــرّرت  إذا 
دولــة  مــن  المنطقــة، والانتقــال  فــي  وضعهــا 
 
ً
دولــة لتصبــح  اســتثنائية  إســبارطيّة 

 بحدود معروفة، وخيارات ســلمية 
ً
طبيعيــة

واضحــة، والتزامات جدّية تضمن اســتقرار 
وبســط  الــدول،  وســيادة جميــع  واســتقلال 

الســام والتعايش فيما بينها. 
التحالــف  مقدمــة  فــي  المتحــدة  والولايــات 
الغربــي قــوّة جيوسياســية عظمــى، ليســت 
هــة عــن المصالح 

َّ
صديقــا لأحــد، ولا قــوة منز

والهوى. وهي لم تستثمر في إسرائيل حبّاً 
 عليهــم، بــل لأنهــا وجدت 

ً
باليهــود أو شــفقة

 واســتعداداً فــي 
ً
فيهــا القــوة الأكثــر طواعيّــة

المنطقــة لإلحــاق الهزيمــة بالقــوى العربيــة، 
 

ّ
التــي أرادت أن تتحــدّى خياراتهــا، وتســتقل
جه شرقاً منذ الخمسينيّات. وقد 

ّ
عنها، وتت

اكتشــفت قوتهــا وفائدتهــا بشــكل أكبــر بعد 
المذهــل  بانتصارهــا  1967، وفتنتهــا  حــرب 
فتبّنتهــا  العربيــة،  الــدول  علــى  والســريع 
لمعاقبــة   

ً
جاهــزة  

ً
اســتثنائية إقليميــة  قــوة 

طاعتهــا  عــن  يخــرج  مــن  وردع  خصومهــا 
بعــد  أهميتهــا عندهــا  وزادت  المنطقــة.  فــي 
نزعــات  وتنامــي  لكيــة، 

َ
الم إيــران  خســارتها 

ــت مــن دون نقــاش 
ّ
تركيــا الاســتقلالية، فتبن

وسياســاتها  الاســتيطانية  مشــاريعها 
العدوانيــة، التــي لا يمكــن إلا أن تزيدها قوة 

لحســابها ولحساب إسرائيل معاً. 
وكمــا أن بــروز قوة إســرائيل وحســن أدائها 
فيهــا  المتحــدة  الولايــات  اســتثمار  مــن  زاد 
الإقليميــة،  الســيطرة  فــي  عليهــا  والرهــان 
أســقط  فيمــا  الدوليــة،  الصراعــات  وفــي 
حروبهــا  فــي  العربيــة  الــدول  أداء  ضعــف 
حــول  الصــراع  إدارتهــا  وفــي  الســابقة، 
الغــرب  فــي  هيبتهــا  الوطنيــة،  مصالحهــا 
بهــا  الاســتهانة  إلــى  وقــاد  معــا،  والشــرق 
فمــا  وبسياســاتها وردودهــا ومصالحهــا. 
يغيّــر فــي مواقف الدول ونظرة بعضها إلى 
بعــض، هــو مُعامــل القوة. لذلــك، لن يضحّي 
الغــرب بشــوكة إســرائيل القويــة وخدماتها 
الكُبــرى لقــاء أيّ وعــود أو مصالــح جزئيــة 
أو اســتثمارات اقتصاديــة. ولا يمكــن لهــذه 
ولا   

ً
دبلوماســية  

ً
ــة

ّ
خط تشــكّل  أن  الوعــود 

 جِدّية. 
ً
سياسة

العربيــة  الــدول  ــل 
ّ
تكت ســوى  هنــاك  ليــس 

مــع  جماعيــة  جِدّيــة  مفاوضــات  إطــار  فــي 
أن  يمكــن  مــا  والغــرب،  المتحــدة  الولايــات 
يُظهِــر قــوة هــذه الــدول الكامنــة، ويحوّلهــا 
 
ً
فاعــا منهــا  ويجعــل  رقمــا،  صفــر  مــن 
دبلوماســياً وسياســياً واقتصاديــا مُعتبَــراً 
انعــدام  ويعــوض  الدوليــة،  الســاحة  فــي 
وحدتهــا السياســية ودونيّتهــا العســكرية. 
بعــض  يعيــد  أن  يمكــن  مــا  وحــده  وهــو 
الشــرق  فــي  القــوة  علاقــات  فــي  التــوازن 
 للإطــال علــى أفــق 

ً
الأوســط، ويفتــح نافــذة

شــعوبه  لإخــراج  وضــروري،  ممكــن  ســام 
المتبــادل،  والتدميــر  الانهيــار  خطــر  مــن 
الفائــت  العــام  ة 

ّ
غــز حــرب  أعطــت  الــذي 

وبإصرارهــا  لــه.   
ً
ومرعبــة  

ً
مجسّــمة  

ً
صــورة

الاستســام  ورفــض  العــادل  الســام  علــى 
حتــى  مارســته  الــذي  المجّانــي،  والتطبيــع 
الآن، بإمكان المجموعة العربية أن تســتعيد 
صدقيتهــا السياســية، وتحصل على تقدير 
معهــا  التعامــل  عليــه  تفــرض  وأن  الغــرب، 
شــريكاً اســتراتيجياً مضمونــا فــي الصــراع 
الدولــي القائــم حــول المنطقــة وفيهــا، وليس 
 متفرّقــن، وأحياناً 

َ
كمــا جــرت العــادة زبائــن

طرائــدَ تبحــث عــن حــامٍ أو وليِّ أمــر. وتعني 
الدخــول  كانــت  مســتوى  أيّ  مــن  الشــراكة 
والاعتــراف  المتبــادل  الاحتــرام  معادلــة  فــي 
فــي  والتفــاوض  الحــوار  واعتمــاد  بالندّيــة 
 الخــاف فــي المصالــح، بــدلًا مــن الإمــاء 

ّ
حــل

والاكــراه واســتخدام القــوة. باختصــار، هــذا 
نظــرة  نغيــر  أن  نســتطيع  لــن  أننــا  يعنــي 
الغــرب لنــا، وأســلوب تعاملــه معنــا، مــا لــم 
 مــن نوعيــة 

ً
نغيّــر نحــن أنفســنا دولًا عربيــة

علاقــات بعضنا ببعض، ونظرتنا لأنفســنا 
»أشقائنا« في المأساة.  ولـ

وقد يشكّل الوضع المتفجّر الراهن، والدمار 
 بشــعوب المنطقــة، حافزيــن أكبــر 

ّ
الــذي حــل

للعمل من أجل السلام، وللضغط على الدول 
الكبــرى المعنية مــن أجل الخروج من جحيم 
الســابقة،  ــب 

َ
الحِق بخــاف  الدائمــة،  الحــرب 

كمــا  العربيــة.  المبــادرة  فيهــا  رِحــت 
ُ
ط التــي 

أصبــح لدى العالم اليــوم، بعد حرب الإبادة 
ة، تأكيــد لا ســابق لــه علــى مخاطــر 

ّ
فــي غــز

الســماح لإســرائيل بتجــاوز جميــع المعايير 
القانونيــة والإنســانية، والاســتهتار الكامل 
المنظومــات  ومهــام  الدوليــة،  بالقــرارات 
الإنســانية، بمــا فيهــا وكالــة غوث وتشــغيل 

اللاجئين الفلســطينيين )أونروا(. 
لقــد أصبــح من الواضح للرأي العام العالمي 
المشــروط  غيــر  الغــرب  حكومــات  دعــم  أن 
لسياســات إسرائيل التوسّعية والعدوانية، 
يمكــن  لا  جانبهــا،  إلــى  الأعمــى  ووقوفــه 
النظــام  يعرّضــا  أن  دون  مــن  يســتمرا  أن 
مشــاعر  بنمــوّ  ويهــدّدا  للخطــر،  العالمــي 
لــدى  والانتقــام  والتمــرّد  والإحبــاط  الظلــم 
ســحقها  التــي  المجتمعــات،  مــن  العديــد 
لــم يشــأ  القهــر والبــؤس والاضطهــاد. وإذا 
فــي  حصــل  مــا  يتكــرّر  أن  العالمــي  الغــرب 
ة ولبنــان وســورية، ومــا أســفر عنــه تــرك 

ّ
غــز

مــن  السياســي  للاســتغلال  نهبــا  القضيــة 
طهــران ومليشــياتها، العابــرة للحــدود فــي 
دراماتيكيــة،  وأكثــر  أكبــر  بشــكل  المســتقبل 
النظــر  يعيــد  أن  مــن  مهــرب  لديــه  فليــس 
يضيــف  وأن  الإقليميــة،  باســتراتيجيته 
التــي  الغليظــة،  الإســرائيلية  العصــا  إلــى 
الشــعوب  مــع  تعاملــه  فــي  يســتخدمها 
العربيــة، بعــض المحفــزات الإيجابية، ســواء 
واحتــرام  الــدول  مصالــح  يخــصّ  مــا  فــي 
ســيادتها أو مشــاعر الشــعوب ومصالحهــا 
أن  العربيــة  المجموعــة  وبإمــكان  العُليــا.  
إعــادة  فــي  كبيــر،  وبشــكل  أيضــا  تســتفيد 
طــرح مبادرتهــا، من التعاطــف الذي حظيت 
التــي  والتعبئــة  الفلســطينية،  القضيــة  بــه 
حــرب  ضــدّ  العالمــي  العــام  الــرأي  شــهدها 
علــى  الضغــط  لمضاعفــة  ة 

ّ
غــز فــي  الإبــادة 

مــع  تنفــرد  تــكاد  التــي  المتحــدة،  الولايــات 
بريطانيــا وألمانيــا فــي إطــاق يــد إســرائيل 
هــا على وضع حدّ لتفاقم 

ّ
فــي المنطقة، ولحث

انتشــار العنــف، وتقويــض ســلطة القانــون، 
الدمــار  وســائل  إنتــاج  علــى  والتســابق 
الشــامل الــذي وصل إلى حــدود جنونية مع 
الدخــول فــي ســباق إنتــاج القنابــل النووية. 

وقد ينقلب ســحر سياســة الكيــل بمكيالين، 
والمشــاعر  والقواعــد  القوانــن  وتحــدّي 
الإنســانية الدوليــة علــى أصحابــه، ويغــرق 
 
ً
 وحيدة

ً
بالعنــف أولئــك الذيــن حوّلوه عملــة

فــي التعامل في مجال العلاقات الدولية. 
هــذا هــو الطريــق الوحيــد في الوقــت الراهن 
حســاب  علــى  السياســي   

ّ
للحــل أفــق  لفتــح 

كانــت  ســواء  الانتحاريــة،  الحــروب  خيــار 
الاستســام  وخيــار  بالوكالــة،  أو  وطنيــة 
والرغبــة   

ّ
والغــل الضغينــة  لمشــاعر  ي 

ّ
المغــذ

وبعكــس  والانتقــام.  الثــأر  فــي  الدائمــة 
أن  الســام  لخيــار  يمكــن  لا  الاستســام، 
ــق إلا علــى أســاس العــدل، أي الاحترام 

ّ
يتحق

بالحقــوق  والاعتــراف  والمســاواة  المتبــادل 
المتســاوية للــدول والشــعوب والأفــراد. وقــد 
أخيــراً،  الســعودي  المصــري  اللقــاء  يشــكّل 
 فــي طريــق 

ً
 وتأسيســيّة

ً
 أولــى بــارزة

ً
خطــوة

إنشــاء قــوة دبلوماســية وسياســية عربيــة 
وإعــداد  الســام،  إحــال  لصالــح  تعمــل 
الإصلاحــات  مــن  جديــدة  لمرحلــة  المنطقــة 
والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة  السياســية 
 ثقافة 

ّ
 فــي محل

ّ
وأيضــا لثقافــة جديــدة تحل

العنصــري،  والتمييــز  والمواجهــة  المــوت 
معنويــات  دمّــر  الــذي  والبــؤس  والفقــر 
القســم الأكبــر مــن ســاكنيها، وقــوّض معنى 

المواطنة وحقوقها فيها. 
ومــن البديهــي القــول إن مثــل هــذا التطبيــع 
مــن  إخراجهــا  أي  للمنطقــة،  الشــامل 
القانــون  حكــم  وبســط  اســتثنائيتها، 
والتبــادل  التــداول  ومنطــق  الدولــي، 
والتعــاون والاعتمــاد المتبــادل على علاقات 
ق 

ّ
الأطــراف التي تشــكّلها، لا يمكــن أن يتحق

مــن دون إنصــاف الفلســطينيين والاعتراف 
هــم فــي وطنهــم، إذ لا يزالــون يعيشــون 

ّ
بحق

فــي  وأظافرهــم  بأســنانهم  ويقاومــون 
ة والضفــة والقــدس. ولا أعتقــد أن هــذا 

ّ
غــز

أمــام   ،
ً
فعــا العــرب  اجتمــع  إذا  مســتحيل 

الغــرب أو فــي مواجهتــه، كمــا لا يمكــن لهــذا 
التطبيــع القانونــي للعلاقــات داخل المنطقة 
من أن ينعكس في الحياة السياســية داخل 
مــن طبيعــة  ويغيّــر  ذاتهــا،  العربيــة  الــدول 
نظمهــا  بــن  الســائدة  ــرة 

ّ
المتوت العلاقــات 

مــن  وشــعوبها  جهــة،  مــن  وحكوماتهــا 
 للقيــم 

ً
جهــة ثانيــة، وأن يفتــح آفاقــا جديــدة

الإنســانية والسياســية الإيجابية. فبمقدار 
الحــرب  منــاخ  تغييــر  علــى  سيســاعد  مــا 
بمنــاخ  كبيــر  حــدّ  إلــى  المرتبــط  الداخليــة، 
الحــرب الخارجية وهزائمهــا وإحباطاتها، 
مركــز  ينقــل  أن  المنشــود  للســام  يمكــن 
عــن  الدفــاع  دائــرة  مــن  الجمهــور  اهتمــام 
والكرامــة  والعقيــدة  ــة  والهُويَّ الوجــود 
دة( إلى دائرة التفكير في  هدَّ

ُ
المفقــودة )أو الم

تحســن شــروط الحيــاة المادّيــة والمعنويــة، 
والحرّيــات  والحقــوق  المصالــح  فــي  أي 
الشــاملة.   الإنســانية  والتنميــة  والســعادة 
)البديــل  الســام  هــذا  تحقيــق  دون  مــن 
الوحيد لخيارَي الانتحار والاستسلام( لن 
 من خراب إلى خراب. ولن 

ّ
تذهب المنطقة إل

تبقــى شــعوب الخليــج، التي لا تزال نســبياً 
 مــن قلــب العاصفــة، بمعــزل عــن هــذا 

ً
بعيــدة

أن  نعتقــد  أن  ينبغــي  فــا   . عــمَّ إذا  الخــراب 
أو  الفدائيــة  الحركــة  هــذه  علــى  القضــاء 
أو  القضيــة   

ّ
يحــل ســوف  »الإرهابيــة«  تلــك 

يحسمها. 
 
ً
والنتيجــة أن ســوء أحوالنــا ليــس مســتقلا

تمامــا عــن ســوء غايــات أميــركا وإســرائيل 
وسياســاتها، من دون أن يعني ذلك تبرّؤنا 
إجــاء  تمامــا،  بالعكــس  مســؤولياتنا.  مــن 
هــذا الواقــع هــو الــذي يظهرهــا بمقــدار مــا 
يبرز فشلنا نحن، سواء بسبب سوء فهمنا 
أو  تواجهنــا،  التــي  والتحدّيــات  للمشــاكل 
بســبب بــؤس اســتجاباتنا وعطــب خططنــا 
 وجــدت، فــي التصــدّي 

ْ
واســتراتيجياتنا، أن

لهــا. وأول عناصــر ســوء الفهــم هــذا يكمــن 
فــي التركيــز فــي القضية الفلســطينية، التي 
هــي مــن عــوارض المشــكلة لا فــي جوهرهــا، 
بخســارتها  منا 

ّ
ســل إذا  نــا 

ّ
أن واعتقادنــا 

أنفســنا  ننقــذ  أن  يمكــن  عنهــا،  ينــا 
ّ
وتخل

وثانيهــا  الخاصّــة.  مصالحنــا  ونحمــي 
أو  صديقــة  قــوة  الغــرب  بــأن  الاعتقــاد 
محايــدة فــي مســألة هــذا الصــراع، وأن مــن 
أو  لــه  المحابيــة  بالمواقــف  ه  إرضــاءَ الممكــن 
لشــراء  والمكرمــات  بالهدايــا  ه  اســترضاءَ
إســرائيل  تحييــد  فــي  الحميــدة  مســاعيه 
أو حمايتنــا منهــا، وهــذا مــا زاد مــن تغــوّل 
الغــرب والولايــات المتحــدة )قبــل إســرائيل(، 
علينــا، وفاقم من انقســامنا فــي مواجهتها، 
فجّــرت   

ً
حيّــة  

ً
قنبلــة فلســطين  فصــارت 

مــن  العربــي  والعالــم  العربيــة  المجتمعــات 
ي 

ّ
الداخــل حتــى انتهــى بنــا الأمــر إلــى التخل

لينتقــل  ونســيانها،  فلســطين  عــن  الفعلــي 
ق 

ّ
ويمــز صفوفنــا  داخــل  إلــى  الصــراع 

شــعوبنا ويتركنــا نهباً للنزاعــات الداخلية 
فــي  نشــكّ  فصرنــا  المتبادلــة،  والاتهامــات 
للتفاهــم  قابلــة  سياســية  مجتمعــات  أننــا 
والحيــاة، ونهــرب مــن بعضنــا، ونســتعدي 
الاســتفادة  مــن  بــدلًا  الآخــر،  علــى  واحدنــا 
ممّــا يجمــع بيننــا لتوحيد قوانــا ومواجهة 

الأخطــار المحدقة بمجتمعاتنا. 
)أكاديمــي وأول رئيس للمجلس 
الوطني السوري(

مصير المشرق بين الحرب العقيمة والسلام المستحيل

بين الحروب الانتحارية 
والتفريط بالسيادة 

والمصالح الوطنية، 
هناك خيار السلام 

القائم على مبادئ 
وقيم وتعهّدات

ليس هناك ما يمكن 
أن يظُهر القوة 

الكامنة للدول 
العربية سوى تكتلّها 
في إطار مفاوضات 

جدّية جماعية مع 
الولايات المتحدة 

والغرب

سوء أحوالنا ليس 
مستقلاً تماماً عن 
سوء غايات أميركا 

وإسرائيل وسياساتها، 
من دون أن يعني 

ذلك تبرّؤنا من 
مسؤولياتنا
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ارتفاع معدلات الطلاق يهدد المجتمع الصيني

مطالبة بإعلان مجاعة في شمال غزة

17

بكين ـ علي أبو مريحيل

تفيــد وزارة الأحــوال المدنيــة في الصين بأن 
عــدد حــالات الطــاق بلــغ 3.6 ملايــن العــام 
مقارنــة  حالــة  ألــف   726 بارتفــاع  الماضــي، 
بالعــام الســابق تشــكّل زيادة بنســبة 25.2 فــي المائة. 
ملحّــة حــول ســبب  تســاؤلات  الأرقــام  هــذه  وتطــرح 
بــن مــن يربطونهــا  اتســاع الظاهــرة. تنقســم الآراء 
العصــر  وتطــور  الاجتماعيــة،  العلاقــات  بضعــف 
وتقــدم العلــوم والتكنولوجيــا، وبــن مــن يعتقــدون 
بــأن اســتقلال المرأة المادي وتحصيلهــا العلمي رفعا 
نسب الطلاق، باعتبار أن نصف الحالات في الصين 
الوفــرة  تســمح  إذ  النســاء،  مــن  بمبــادرات  تحصــل 
المادية بأن تعيش معظم الزوجات في شكل مستقل 
يجعلهن لا يخترن الحفاظ على علاقة زوجية سيئة 

لأسباب مادية.
تقول الباحثة في مركز دونغوان للإرشاد والتأهيل 
»العربــي الجديــد«: »يشــكل  لـ لــورا شــانغ،  النفســي، 
الطــاق الريفــي نســبة كبيــرة مــن إجمالــي الحــالات، 
بــن  الفجــوة  أيضــا  اتســعت  الاقتصــاد  تطــور  فمــع 
الأغنيــاء والفقــراء، وفــي بعــض الأماكــن، خصوصــا 
متخلفــا  الاقتصــاد  أصبــح  الريفيــة،  المناطــق  فــي 
نســبياً، وباتــت حيــاة النــاس صعبة فيهــا. وبالتالي 
أحــدث خــروج ســكان الريــف إلــى المناطــق الحضريــة 
التفكيــر  وأنمــاط  العمــل  بيئــة  فــي  تغيّــرات جذريــة 

والحيــاة، مــا خلــق مزيــداً مــن الفجــوات والصراعــات 
بين الأزواج«. تتابع: »يتعلق ســبب آخر أيضاً بعمل 
قضايــا  معظــم  أن  علمــا  المــادي،  واســتقلالها  المــرأة 
الطلاق ترفعها النساء. كان المجتمع الصيني القديم 
محافظــا تغلــب عليــه الأبويــة والتبعيــة للرجل. وفي 
تلــك المنظومــة الاجتماعيــة كان يســتحيل أن تطلــب 
المــرأة الطــاق لأنهــا ســتعتبر منبــوذة فــي مجتمــع 
يقــدّس الرجــل، أمــا مــع تطور المجتمع حالياً فيشــهد 
تحســناً  للمــرأة  والاقتصــادي  الاجتماعــي  الوضــع 
مســتمراً مــع تعزيــز الوعــي القانونــي الــذي منحهــا 
الإقطاعــي،  الــزواج  أغــال  مــن  للتخلــص  شــجاعة 
ومتابعــة حياتهــا بعيــداً عــن ســطوة الــزوج. مــن هنا 
عندمــا تواجــه المــرأة مشــاكل فــي حياتهــا الزوجيــة، 
ولا تشعر بسعادة كافية، تقدم ببساطة طلب طلاق. 
ومــن هــذا المنطلــق تعكــس زيــادة معدل الطــاق واقع 

تقدم المجتمع«.
ــق وي لــي فنــغ، أســتاذ الدراســات الاجتماعيــة 

ّ
ويعل

الســابق فــي جامعــة »صــن يــات ســن«، علــى الظاهرة 
عــن  تعبيــر  »الــزواج  الجديــد«:  »العربــي  لـ بالقــول 
ضــروري  شــرط  وهــو  والمــرأة،  الرجــل  بــن  الاتحــاد 
أن  فــي  شــك  ولا  المجتمــع.  ضمــن  الأســرة  لتكويــن 
المتناغمــة  التنميــة  يعــزز  الأزواج  بــن  الانســجام 
للمجتمع، لكن ذلك لا يمنع استمرار ارتفاع معدلات 
الطــاق فــي ظــل التطــور الاقتصــادي الــذي شــهدته 
البــاد خــال الســنوات الأخيــرة، والــذي يُعيــق بنــاء 

قلقــا  أثــار  الأمــر  وهــذا  متناغــم.  مجتمــع  وتطويــر 
واســعاً فــي كل نواحــي الحيــاة، لأنــه يعكــس تغيّــرات 
في نفوس الناس، وتراجعاً عن المفاهيم الاجتماعية 

التي سادت لقرون«. 
باتســاع  تأثــراً  الأكثــر  الفئــة  هــم  »الأطفــال  يضيــف: 
وأمــان  رعايــة  علــى  يمنــع حصولهــم  الــذي  الطــاق 
ودفء عاطفــي فــي ظــل أســرة مفككــة. وينعكــس ذلــك 
على سلوكهم وصحتهم الجسدية والعقلية، وكذلك 
مثــل  أساســية  لمفاهيــم  المســتقبلية  نظرتهــم  علــى 

الأسرة والزواج والإنجاب«. 
كذلــك يشــير وي إلــى تأثيــر ارتفــاع معــدلات الطــاق 
»فاســتمرار  الاجتماعــي،  والاســتقرار  الوئــام  علــى 
علــى  ويؤثــر  الأســر  يفــكك  الطــاق  معــدلات  ارتفــاع 
اســتقرار المجتمــع، لأن فســخ الــزواج وإنهــاء العلاقــة 
الزوجيــة قــد يــؤدي إلــى إدمــان الكحــول والشــجار، 
مــن  وغيرهــا  أخــرى،  أطــراف  مــن  الانتقــام  وحتــى 
الســلوكيات غيــر العقلانيــة مثــل اســتهداف الأبنــاء 
الســلم  تهــدد  الســلوكيات  وهــذه  انتقامــي.  كإجــراء 
والتناغم الاجتماعي، لذا نحذر من تداعيات الطلاق، 
الــذي  الضــرر  العاديــن تصــوّر  للنــاس  يمكــن  إذ لا 
يلحــق بالأطفــال بســبب طــاق الوالديــن. قــد ينظــر 
البعــض إلــى هــذه الخطــوة بأنهــا الأســرع والأســهل 
لحــل الخلافــات الزوجيــة، لكنهــا تتــرك ندوبــا تبقــى 
ســنوات طويلــة، وتحفــر بعمــق فــي نفــوس وذاكــرة 
»لــدى  يضيــف:  المطلقــات«.   أبنــاء  مــن  كامــل  جيــل 

التعامل مع قضايا طلاق يجب التزام مبدأ الوساطة 
والصلح باعتبارهما الوسيلتين الأهم لحل المشاكل 
النزاعــات  باكتشــاف  الوســاطة  وتســمح  الزوجيــة. 
الرئيسية بين الأزواج المتخاصمين، وتحليل قضايا 
محــددة، والعثــور علــى العقبات الرئيســية للنزاعات 

الزوجية من أجل حلها«.
واللافــت أن الصــن كانــت حتــى وقــت قريــب إحــدى 
الــدول التــي لديها أبســط وأســرع إجــراءات طلاق في 
لزم الأزواج الراغبين في 

ُ
العالم، مقارنة بدول أخرى ت

الطــاق بــأن يعيشــوا منفصلــن فترة مــن الوقت قبل 
فسخ الزواج رسمياً.

مجتمع
قال مسؤولون صحيون في كندا، الأحد، إنه تم رصد حالة يشتبه في إصابتها بفيروس أنفلونزا 
الطيــور مــن الســالة »إتــش5« لــدى فتى في إقليم كولومبيــا البريطانية )غرب(، وإن الفيروس ربما 
انتقــل إليــه مــن طائــر أو حيــوان، وإنــه يتلقــى الرعايــة فــي مستشــفى للأطفــال. وقــال وزيــر الصحــة 
الكنــدي، مــارك هولانــد، إن »الخطــر لا يــزال محــدوداً«. ولــم تظهــر أي أدلــة علــى انتقــال الفيروس من 
شخص إلى آخر. لكن العلماء يقولون إن حدوث ذلك قد يؤدي إلى جائحة. وتنتشر سلالة »إتش5« 
)رويترز( على نطاق واسع بين الطيور البرية في أنحاء العالم.�

قــد 11 آخــرون، فــي حــادث غــرق ســفينة للصيــد قبالــة جزيــرة جيجو 
ُ
لقــي 3 أشــخاص مصرعهــم وف

جنوبــي كوريــا الجنوبيــة. وأعلــن خفــر الســواحل، أمــس الأحــد، انتشــال جثــة أحــد البحــارة، بعــد 
ساعات على مصرع اثنين آخرين، على إثر غرق السفينة التي كان على متنها 27 بحاراً، بمن فيهم 
16 كوريــا جنوبيــا و11 إندونيســياً. وليســت هــذه المــرة الأولــى التــي تشــهد فيهــا كوريــا الجنوبيــة 
غرق مراكب صيد، إذ فقد تسعة صيادين فيما أنقذ ثلاثة آخرون في فبراير/شباط 2023، إثر غرق 
)قنا( قاربهم قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية.�

كوريا الجنوبية: قتلى ومفقودون في غرق سفينةكندا: رصد إصابة محتملة بأنفلونزا الطيور

تشريعاً   2021 عام  في  الصينية  السلطات  أصدرت 
ويسمح  التهدئة«،  »فــتــرة  اســم  يحمل  جــديــداً 
بإيقاف إجراءات الطلاق خلال 30 يوماً إذا غيرّ أحد 
الزوجين رأيه، وذلك بهدف تقليص حالات الطلاق 
العليا،  الشعب  محكمة  وبحسب  الــمــتــزايــدة. 
سحب أكثر من نصف المتقدمين بدعاوى طلاق 

ملفاتهم، وأعادوا ترميم علاقاتهم الزوجية.

فترة التهدئة

الإنســان،  لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد  طالــب 
أمس الأحد، بإعلان حدوث المجاعة في شمالي قطاع 
غزة، مع مرور أكثر من 50 يوماً على منع الاحتلال 
إلــى  أو بضائــع  أيــة مســاعدات  إدخــال  الإســرائيلي 
والذيــن  هنــاك،  المحاصريــن  الســكان  آلاف  مئــات 
للقضــاء عليهــم  إبــادة جماعيــة  يتعرضــون لحملــة 
بالقتــل والتهجيــر القســري. وقــال المرصــد الحقوقي 

الفلســطينيين،  مــن  الآلاف  »عشــرات  إن  بيــان،  فــي 
بمــن فيهــم عشــرات المرضــى في ثلاثة مستشــفيات 
شــمالي قطــاع غــزة، يواجهــون خطــر المــوت جوعــا، 
الحصــار  جــراء  مــن  دائمــة  صحيــة  تداعيــات  أو 
الإســرائيلي غيــر القانونــي. تمنــع إســرائيل إدخــال 
أيــة مســاعدات إنســانية إلــى شــمالي غــزة منــذ 25 
سبتمبر/أيلول الماضي. وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول 

الماضي، منعت إدخال البضائع، لتبدأ بعد أربعة أيام 
شــن هجــوم عســكري واســع لا يــزال مســتمراً ضــد 
جميــع ســكان جباليا وبيــت لاهيا، وفصلت بموجبه 
محافظة شــمال غزة عن باقي القطاع«. وذكر البيان 
أنــه »علــى مــدار 36 يومــا، اســتهدفت قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي بالقصــف مئــات المنازل ومراكــز الإيواء، 
وقتلــت نحــو 1900 فلســطيني، وأصابت أكثر من 4 

آلاف آخريــن، وأجبــرت عشــرات الآلاف علــى النــزوح 
المنــازل  فــي  الآلاف  عشــرات  يــزال  لا  فيمــا  قســراً، 
ومراكــز الإيــواء تحــت حصــار خانــق، ويتعرضــون 
لقصف متواصل ومتعمد، بلا طعام أو ماء أو علاج، 
فيمــا يصبــح هدفــا للاســتهداف المباشــر والقتــل كل 

من يحاول الخروج بحثاً عن الطعام أو الماء«.
)العربي الجديد(
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توفير الطعام اليومي مهمة شبه مستحيلة )معز صالحي/ الأناضول(



ــة  ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة فـــــــي الــــــعــــــدالــــــة الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، والمــتــخــصــصــة فــــي الــبــيــئــة 
والــتــنــمــيــة، أســـمـــاء أشـــــرف، فـــي حــديــثــهــا لـ 
»العربي الجديد«، عدم مناقشة الانبعاثات 
الــنــاتــجــة عــن الــقــطــاع الــصــنــاعــي العسكري 
ــتــــحــــدة فــي  ــيــــادة الــــــولايــــــات المــ ــقــ الــــعــــالمــــي بــ
مؤتمرات الأطراف منذ 28 عاماً. وتشير إلى 
أن »هذا العام لن يكون مختلفاً جراء القيود 
كون  الأطــــراف،  مؤتمر  داخـــل  والتناقضات 
هذه المؤتمرات مجرّد انعكاس لتوازن القوى 
الــعــالمــي الــحــالــي؛ فــفــي نــظــام عــالمــي تهيمن 
المتحدة،  الــولايــات  مصالح  وتــحــدده  عليه 
في  تتجلى  نفسها  الــقــوة  ديناميكية  نــرى 
مــؤتــمــرات الأطــــراف. ثبت مـــراراً وتــكــراراً أن 
الــدول من جميع  التعددية، أي فكرة دعــوة 
أنــحــاء الــعــالــم إلــى المــنــتــديــات الــدولــيــة على 
فاشلة،  والتفاوض،  للتعاون  المــســاواة  قــدم 
وأحــدث مثال على ذلــك فشل الأمــم المتحدة 
في وقــف الإبـــادة الجماعية في غــزة بعدما 
النقض  المــتــحــدة حــق  الــولايــات  استخدمت 

الفيتو بسبب مصالحها مع إسرائيل«.
ــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى قــوتــهــا  ــ ــــولايـ وتــعــتــمــد الـ
في  الإمــبــريــالــيــة  فـــي هيمنتها  الــعــســكــريــة 

جميع أنحاء العالم، سواء لمساعدة إسرائيل 
فــي الــعــمــلــيــات الاســتــخــبــاريــة والــعــســكــريــة، 
قــاعــدة عسكرية  مــن 128  أكثر  أو لتحصين 
لــهــا حـــول الــعــالــم. ثـــم إن مــواجــهــة الــتــأثــيــر 
الــبــيــئــي لــلــعــســكــر فـــي مـــؤتـــمـــرات الأطـــــراف 
ســتــكــون ضـــد مــصــالــح الــــولايــــات المــتــحــدة 
إلــى أنه  وحلفائها، بحسب أشــرف. وتشير 
»لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، تستضيف 
دولة نفطية، أي أذربيجان، مؤتمر الأطراف 
هذه  ومثل  المتحدة.  العربية  الإمـــارات  بعد 
الدول ليست فقط غير مهتمة بمناقشة آثار 
القطاع العسكري، بل إنها غير مهتمة أيضاً 
الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  بالحد 

بشكل حقيقي وسريع. 
لكن لنقل إن طلب الهدنة قد يكون اعترافاً 
ــلـــحـــروب عــلــى  مــبــطــنــا بـــالـــتـــأثـــيـــر الــكــبــيــر لـ
ــــي، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــدولـ ــ الـــعـــمـــل المـــنـــاخـــي الـ
مــســاهــمــتــه فـــي تــغــيــر المـــنـــاخ. فــمــا هـــو هــذه 
الــدور؟ بحسب موقع »غلوبال سيتيزين«، 
تستهلك الجيوش كميات هائلة من الوقود 
ــفــــوري، مـــا يــســاهــم بــشــكــل مــبــاشــر في  الأحــ
ظاهرة الاحتباس الحراري. تضيف أنه إذا 
فإنه سيكون  دولـــة،  الأميركي  الجيش  كــان 

ربى أبو عمو

ــدورة الــتــاســعــة  ــ ــ ــيـــوم الـ تــنــطــلــق الـ
والـــعـــشـــرون لمــؤتــمــر الأطـــــراف في 
ــم المــتــحــدة الإطــاريــة  اتــفــاقــيــة الأمــ
العاصمة  المناخ )كــوب 29(، في  بشأن تغير 
ــاعٍ إلـــى  ــ ــــسـ ــــو، وســــــط مـ ــاكـ ــ ــيــــة بـ ــانــ ــيــــجــ الأذربــ
تــســريــع الــعــمــل عــلــى مــواجــهــة أزمــــة المــنــاخ، 
في ظل ارتفاع درجــات الحرارة العالمية إلى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة، وتــزايــد حـــدة الــظــواهــر 
الــجــويــة المــتــطــرفــة الــتــي تــؤثــر عــلــى الــنــاس 
 الحروب والنزاعات 

ّ
حول العالم. ولا يبدو أن

ــال المـــؤتـــمـــر، بـــل إن  ــمـ ــدول أعـ ــ مُــــدرجــــة فـــي جـ
الأخير سيركز بشكل أساسي على التمويل 
ــيـــارات الـــــــدولارات  ــلـ فـــي ظـــل الـــحـــاجـــة إلــــى مـ
لتمكين الـــدول مــن خفض انــبــعــاثــات غــازات 
الدفيئة خفضاً كبيراً وحماية الأرواح وسبل 
العيش من التأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ. 
يضاف إلى ما سبق تقديم الدول خطط عمل 
حة مــن أجـــل المــنــاخ، وغــيــر ذلــك. 

ّ
وطــنــيــة منق

يأتي ذلــك في وقــت أظهر فيه تقرير نشرته 
ـــحـــدة عـــن تــغــيــر المـــنـــاخ، أن خطط 

ّ
ــم المـــت ــ الأمـ

ــنــــاخ ســتــخــفــض  ــأن المــ الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــيـــة بـــشـ
ــاثــــات غـــــــــازات الاحـــتـــبـــاس  ــبــــعــ مـــجـــتـــمـــعـــة انــ
أقل من مستويات عام  الحراري بنسبة %2 
2019 بحلول عام 2030، في حين أن الدلائل 
العلمية تشير بوضوح إلى أن هناك حاجة 

إلى خفضها بنسبة %43. 
ناقش سنوياً وتبدو جهود 

ُ
ت الخطط  هــذه 

 في هذا الإطار، إلا 
ً
بعض الدول جدية فعلا

لــن ينعكس  أو تريثها  أخـــرى  بــطء دول  أن 
بالخير على الكوكب. وهذه الدورة، كما تلك 
تــتــزامــن مــع حـــرب مستمرة  الــتــي سبقتها، 
فــي قــطــاع غـــزة كــانــت قــد بـــدأت فــي السابع 
قبيل  أي  الأول 2023،  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن 
انعقاد »كوب 28« في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، وتصعيد العدوان على لبنان منذ 
23 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول المـــاضـــي. والـــافـــت أن 
أذربيجان، وقبيل انعقاد المؤتمر، دعت إلى 
هــدنــة مستلهمة مــن »الــهــدنــة الأولمــبــيــة« أو 
قديم  يوناني  تقليد  وهــي  »إيكيتشيريا«، 
يعود تاريخه إلى القرن الثامن قبل الميلاد. 
وجــــرت الـــعـــادة إلـــى وقـــف جــمــيــع الــنــزاعــات 
خــــال فــتــرة الــهــدنــة الــتــي كــانــت تــبــدأ قبل 
ــام مـــن افــتــتــاح الألـــعـــاب الأولمــبــيــة  ســبــعــة أيــ
تلك  اختتام  من  السابع  اليوم  في  وتنتهي 
الألــعــاب. فكما كــانــت الــيــونــان، تــرغــب باكو 
في أن توقف جميع الأطــراف المتحاربة في 
الدول  العالم نزاعاتها، بينما يناقش قادة 

والدبلوماسيون السياسات المناخية.  
ــي هـــــذا الــــســــيــــاق، لا تـــســـتـــغـــرب الــبــاحــثــة  فــ

انبعاثات 
الحروب

أسلحة العالم 
الأول تُفاقم 

أزمة المناخ

في  الحربية  والأعمال  العسكرية  الصناعات  دور  يغيب 
المتعلقّة  الدولية  المؤتمرات  عن  المناخ  على  التأثير 
مصلحة  فوق  الدول  مصالح  وتعلو  المناخ،  بتغيرّ 

دة بالكوارث الشعوب المُهدَّ

حتى في وقت السلم 
تستهلك الجيوش كميات 
هائلة من الطاقة القذرة

يجب أن تكون الأعمال 
العسكرية على رأس جدول 

أعمال مؤتمر الأطراف

1819
مجتمع

والأربعين من حيث  السابع  المركز  صاحب 
العالم.  مستوى  على  الانــبــعــاثــات  إجــمــالــي 
كــمــا أن الــتــفــجــيــرات وغــيــرهــا مـــن أســالــيــب 
الـــحـــرب الــحــديــثــة تــلــحــق الـــضـــرر المــبــاشــر 
ــبـــريـــة والـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي.  بـــالـــحـــيـــاة الـ
ويمكن للأضرار الجانبية للصراع أن تقتل 
الكبيرة  الحيوانات  من  إلــى %90  ما يصل 

في منطقة ما.  
ــن فـــيـــض. تــفــيــد »غـــلـــوبـــال  وهــــــذا غـــيـــض مــ
ــــت الــســلــم،  ــه حـــتـــى فــــي وقـ ــأنـ ســيــتــيــزيــن« بـ
ــيــــوش كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مــن  ــجــ تـــســـتـــهـــلـــك الــ
الــطــاقــة الـــقـــذرة )الـــطـــاقـــة الـــتـــي تــســاهــم في 
تسريع تغير المناخ وتضر بالمجتمعات في 
تمثل  المــثــال،  الــعــالمــي. على سبيل  الجنوب 
مباني وزارة الدفاع الأميركية البالغ عددها 
ألــف مبنى نحو 40% من استخدامها   566
للوقود الأحفوري. ولا تقوم الــدول الأخرى 
الــتــي تمتلك جــيــوشــا ضــخــمــة مــثــل الصين 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وروســــيــــا 
وإسرائيل بالإبلاغ عن إجمالي انبعاثاتها، 
ولكن من المتوقع أن يكون النمط هو نفسه.

بموجب اتفاقية باريس، يعدّ تقديم تقارير 
انــبــعــاثــات الــقــطــاع الــعــســكــري إلـــى اتفاقية 

المناخ  بــشــأن تغير  الأمـــم المتحدة الإطــاريــة 
)UNFCCC( طوعية. ووفقاً لمنظمة »فجوة 
انــبــعــاثــات الــقــطــاع الــعــســكــري«، تــقــدم أربــع 
في   .UNFCCC إلــــى  تـــقـــاريـــرهـــا  فــقــط  دول 
ــار، لا تــوجــد بــيــانــات مــحــددة عن  ــ هـــذا الإطـ
ــتـــراق الـــوقـــود الــعــســكــري في  انــبــعــاثــات احـ
قــائــمــة الـــجـــرد الــوطــنــيــة الــســنــويــة لــغــازات 
اتفاقية  إلى  التي تقدمها إسرائيل  الدفيئة 
المناخ،  المتحدة الإطــاريــة بشأن تغير  الأمــم 
العلوم  أبــحــاث  نشرتها شبكة  دراســـة  لكن 
الاجــتــمــاعــيــة تــقــدر أن انــبــعــاثــات إســرائــيــل 
مــن الـــوقـــود خـــال الــحــرب عــلــى قــطــاع غــزة 
تــراوح ما بين 261.800 و372.480 طناً من 
ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل الانبعاثات 
الــســنــويــة لــجــزر ســلــيــمــان المـــهـــددة بــالــغــرق 

بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.
ــــوان »لـــقـــطـــات  ــنـ ــ وتـــــقـــــدّر دراســـــــــة تـــحـــمـــل عـ
متعددة الأوقات لانبعاثات الغازات الدفيئة 
الــصــراع بين إسرائيل وغــزة«،  الناجمة عن 
أن الانــبــعــاثــات الــنــاتــجــة عـــن الــــ 120 يــومــا 
الأولــــى مــن الــحــرب وحــدهــا كــانــت أكــبــر من 

الانبعاثات السنوية لـ 26 دولة مجتمعة.  
انــبــعــاثــات  مــــن   %5.5« إن  ــــرف  أشــ وتــــقــــول 
الـــــغـــــازات المـــســـبـــبـــة لـــاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري 
الــعــالمــي نــاتــجــة عــن الــجــيــوش، أي أكــثــر من 
الطيران والشحن مجتمعين. وهذا  قطاعي 
تقدير متواضع للغاية لا يأخذ في الاعتبار 
الافتقار إلى الشفافية من الجيوش. تضيف 
الــدفــاع( وحده  وزارة  )مبنى  البنتاغون  أن 
ــن مــعــظــم  ــاثـــات أكـــثـــر مــ ــعـ ــبـ ــن انـ ــســــؤول عــ مــ
ــاء الــــعــــالــــم. لــهــذا  الــــبــــلــــدان فــــي جــمــيــع أنــــحــ
العسكرية  الأعــمــال  تكون  أن  يجب  السبب، 
على رأس جــدول أعمال المؤتمر المخصص 
لــتــنــســيــق الـــخـــطـــة الـــدولـــيـــة لمــعــالــجــة أزمــــة 
تغير المناخ، كونها الصناعة الأكثر تلويثاً 

وضرراً وإهداراً على هذا الكوكب«.
وتــشــيــر أشــــرف إلــــى أن تــأثــيــر الــصــنــاعــات 
العسكرية على تغيّر المناخ كبير، لكن غالباً 
التقليل من شأنه بسبب الإعفاءات  ما يتم 

ــى الـــشـــفـــافـــيـــة.  ــ ــ مـــــن الإبــــــــــاغ والافـــــتـــــقـــــار إلـ
العالم  فهم  أن  يعني  دقيقة  بــيــانــات  غــيــاب 
لــانــبــعــاثــات الإجـــمـــالـــيـــة غــيــر مــكــتــمــل، ما 
ــداف. وتوضح  والأهـ السياسات  على  يؤثر 
ــاع الــــعــــســــكــــري هـــــو أحـــــــد أكـــبـــر  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ أن »الـ
مستهلكي الــوقــود الأحــفــوري، ويـــؤدي إلى 
بشكل  الــحــراري  الاحتباس  غـــازات  انبعاث 
الــضــروري فهم تأثير  كبير«. تضيف: »مــن 
يتجاوز  بما  المناخ  على  العسكري  القطاع 
الانــبــعــاثــات المــبــاشــرة، إذ تــســاهــم الــحــروب 
في تدهور النظم البيئية، وتدمير أحواض 
والأهم  البيئة.  وتلويث  الطبيعية  الكربون 
ــك أنــهــا تــدمــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة التي  مــن ذلـ
تدعم الحياة. أنتجت الإبادة الجماعية في 
غـــزة أكــثــر مــن 40 مــلــيــون طــن مــن الأنــقــاض 
من  عقد  مــن  أكثر  إزالتها  ستستغرق  التي 
التأثير  فــي  نفكر  أن  لنا  ينبغي  لا  الــزمــان. 
الــبــيــئــي عــلــى الـــعـــالـــم الــطــبــيــعــي فـــي فــــراغ، 
بـــل يــجــب أن نــضــعــه فـــي ســيــاق الــتــأثــيــرات 
المجتمعات  على  والسياسية  الاجتماعية 
المناخ«.  وانهيار  الحرب  التي تواجه وطــأة 
الحكومية  المــيــزانــيــات  أن  »نــــرى  وتـــوضـــح: 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا الــغــربــيــة 
للدفاع باهظة الثمن، لكنها دائماً ما تكون 

محدودة في مشاريع التكيف مع المناخ«. 
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــغــيــاب أو قــلــة المــعــلــومــات 
المتعلقة بانبعاثات القطاع العسكري، تقول 
ــــرف إنـــنـــا »فــــي حـــاجـــة مـــاســـة إلــــى مــزيــد  أشـ
مـــن الــشــفــافــيــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــانــبــعــاثــات 
الأعمال  عن  الناتجة  الكربون  أكسيد  ثاني 
المتعلقة  الأساسية  القضية  لكن  العسكرية. 
باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير 
المـــنـــاخ لا تــتــلــخــص بــبــســاطــة فـــي الافــتــقــار 
إلـــى الــشــفــافــيــة فــي إعــــداد الــتــقــاريــر، بــل في 
الافتقار إلى تدابير الإنفاذ؛ ذلك أن الأهداف 
المناخية التي تزعم الدول الالتزام بها، سواء 
البقاء من دون درجتين مئويتين من  كانت 
الاحترار العالمي، أو تحقيق الصفر الصافي 
بحلول عام 2050، ليست ملزمة. ولا تتضمن 

الاتفاقية أية تدابير إنفاذ لمحاسبة البلدان 
عالمياً.  عليها  المتفق  الأهـــداف  تحقيق  على 
بالتالي، فإن القوى الإمبريالية التي تتمتع 
بأكبر قدر من النفوذ في الفضاءات تنتهي 
إلى إملاء طبيعة الخطط المناخية المقترحة 
والمنفذة، في ظل غياب هيئة حكومية دولية 

مستقلة قادرة على فرض تدابير عادلة«.
وهل يمكن تحقيق العدالة المناخية بعد كل 
ما سبق؟ تقول أشــرف إن »خطة رأس المال 
العالمي للتحول الأخضر غير كافية وبطيئة 
وغـــيـــر مــلــهــمــة عــلــى الإطــــــاق. إذا حــافــظــنــا 
بــبــســاطــة عــلــى مـــعـــدل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
الحالي، فإننا نسير على الطريق الصحيح 
لارتفاع درجة الحرارة بمقدار ثلاث درجات 
ــــوق المـــســـتـــويـــات الــصــنــاعــيــة.  ــل فـ ــ عـــلـــى الأقــ
وسيكون تأثير هذا على مناخنا كارثياً بكل 
بساطة«. تضيف: »ستستمر الحروب ما لم 
يكن هــنــاك تــحــول جـــذري. هــنــاك مــحــاولات 
صناعة  مثل  العسكرية،  لــأعــمــال  خــضــراء 
دبــــابــــات تــعــمــل بـــالـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة عــلــى 
المثال. لكن مثل هذه المحاولات تعد  سبيل 
الحربية والإبــادة  عقيمة لتبييض الأعمال 
والأعمال  »الــحــروب  أن  وتؤكد  الجماعية«. 
العسكرية تتعارضان مع المستقبل البيئي 

الكريم الذي نتمناه«.

تحقيق

بيروت ـ صفاء عياّد

لم يصدر عن أي من الجهات الرسمية 
فـــي لــبــنــان أي بــيــان يــتــعــلــق بـــالأضـــرار 
ــة عـــــــن الـــــــغـــــــارات  ــ ــجـ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ الــــصــــحــــيــــة الـ
الضاحية  الإسرائيلية، خصوصاً على 
ــــي جــعــلــت  ــتـ ــ الــــجــــنــــوبــــيــــة لـــــبـــــيـــــروت، الـ
»غيمة  يشبه  مــا  تحت  تقبع  العاصمة 
ســـوداء«، مع ما يحمله ذلــك من تهديد 
بيئي وصحي، إذ يصعب قياس وطأة 
والصحة  والمــنــاخ  البيئة  عــلــى  الــحــرب 
الــعــامــة فــي ظــل عــدم التمكن مــن إجــراء 

مسح شامل للمناطق المتضررة.
الــبــيــئــة اللبناني  ــر  يــقــول مــســتــشــار وزيــ
ــربــــي الــــجــــديــــد«:  ــعــ »الــ ـــ ــيــــض لــ مـــحـــمـــد أبــ
ــل الأســـلـــحـــة  ــ »لا نـــعـــلـــم بـــعـــد طـــبـــيـــعـــة كـ
ــعـــدو، ولـــم نستطع  الــتــي اســتــخــدمــهــا الـ
إجــــراء مــســح شــامــل، وربــمــا نتمكن من 
ذلــــك بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
في  والغذاء  والزراعة  البيئة  ومختبرات 
الحرب،  توقف  بعد  الأميركية  الجامعة 
ــــذ الـــعـــيـــنـــات الــــازمــــة،  عـــنـــدهـــا يــمــكــن أخـ
ــل عــــلــــى دراســــــــــة كــــامــــلــــة لمـــعـــرفـــة  ــمــ ــعــ والــ

الأضرار على الماء والهواء والتربة«.
الناجمة  العنيفة  »الانفجارات  يضيف: 
ــة تــــطــــاول  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ عـــــن الـــــــغـــــــارات الإســ
مــنــاطــق كــثــيــرة، وتــنــتــج عــنــهــا كــمــيــات 
كــبــيــرة مـــن المـــــواد الــكــيــمــائــيــة الــســامــة، 
مـــن بــيــنــهــا الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة الــتــي 
ــتـــي تـــؤثـــر على  ــا فـــي الـــغـــبـــار، والـ ــراهـ نـ
الصحة، إضافة إلى المركبات العضوية 
ــايــــرة، وغـــــــــازات ثــــانــــي أوكـــســـيـــد  ــتــــطــ المــ
الكبريت،  أكسيد  وثــانــي  النيتروجين، 
ــلـــى الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن  ــي تــــؤثــــر عـ ــ وهــ
ــا يــفــاقــم  ــ ــــن الـــحـــســـاســـيـــة مـ ــانــــون مـ يــــعــ
مـــشـــاكـــل الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي، وتــســبــب 
مــشــاكــل فــي الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة. 
هذه المخاطر قصيرة الأمد والانبعاثات 
السامة قد تؤدي إلى الإصابة بسرطان 
الرئة على المدى البعيد. تؤدي الحرائق 
التي تخلفها الغارات لانتشار جزيئات 
ــرتـــون، وتــنــتــج عنها  ــكـ الــبــاســتــيــك والـ
مــســتــويــات مــن الــديــوكــســيــنــات والمـــواد 
المـــســـرطـــنـــة الأخـــــــــرى، كـــمـــا تـــــــؤدي إلـــى 
تــدهــور جـــودة الــهــواء، والــفــئــات الأكثر 

تضرراً هي سكان المناطق القريبة«.
ــنــــاجــــم عــن  ــة الــ ــتــــربــ ــــوث الــ ــلـ ــ ــابــــع: »تـ ــتــ يــ
عمليات القصف يؤدي إلى تكون بقايا 
مـــن المــــعــــادن الــثــقــيــلــة، مــثــل الـــرصـــاص 
ــــي مــلــوثــات  والـــزئـــبـــق والــــبــــاريــــوم، وهـ
والمياه  الزراعية  الأراضـــي  إلــى  تتسرب 
الــنــبــاتــات. الآثــار  الــجــوفــيــة، وتمتصها 
الصحية الــنــاجــمــة عــن الــقــصــف تــؤدي 
إلى زيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة 
عن  الناجمة  السرطانية  الأمـــراض  مــن 
الغازية،  والانــبــعــاثــات  الثقيلة  المــعــادن 
ــراعــــات، خـــاصـــة فــي  ــــي تــــاريــــخ الــــصــ وفـ
جـــنـــوب لــبــنــان، ظـــهـــرت نــســب مــرتــفــعــة 
التعرض  السرطان بسبب  أمـــراض  مــن 
الــطــويــل لــلــتــلــوث الــنــاجــم عـــن الـــحـــرب. 
ننصح الناس في هذه الفترة بتقليص 
كــي لا يتعرضوا  الــخــارجــيــة  الأنــشــطــة 

إلى الملوثات«.
من جهته، يقول رئيس قسم الكيمياء في 
عفيف،  شــربــل  يــوســف،  القديس  جامعة 
»العربي الجديد«، إن »الغيمة السوداء  لـ
التي نشاهدها فوق بيروت وضواحيها 
ــــدة، أولـــهـــا الــغــبــار  نــاتــجــة عـــن عـــوامـــل عـ

الــنــاتــج عـــن الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي، ومــا 
ــرائـــق لا يــمــكــن إخــمــادهــا  يــخــلــفــه مـــن حـ
بسهولة، وبعضها يتجدد، وتعجز فرق 
الــدفــاع المــدنــي عــن إطــفــائــهــا، ويتصاعد 
مــنــهــا الـــدخـــان الأســــود الــــذي ينتقل من 
ــرى. فـــي هـــذا الـــوقـــت من  ــ مــنــطــقــة إلـــى أخـ
الحرائق  مــن  الــعــام، كنا نشهد مــوجــات 
بسبب تغير الطقس، ومن أبــرز المناطق 
ــهـــدت حــــرائــــق مــــؤخــــراً الــــربــــوة،  ــتـــي شـ الـ
وبعض المناطق الشمالية، ما يشكل تلك 

الغيوم السوداء«.
يــضــيــف: »هــــذه الــغــيــمــة الـــســـوداء عــبــارة 
عــن مــزيــج مــن المــلــوثــات، وفـــي كــل منها 
كيميائية  مـــواد  دقــيــقــة تحمل  جــزئــيــات 
ســــامــــة مـــــن مـــــعـــــادن ثـــقـــيـــلـــة ومــــركــــبــــات 
والفئة  السكان،  على  يؤثر  مــا  عضوية، 
السن والأطفال،  الأكثر تضرراً هي كبار 
ومن يعانون من أمــراض الربو وقصور 
فــي الــتــنــفــس، وهــــذه الانــبــعــاثــات خطرة 
على المدى الطويل، إذ تؤدّي إلى ارتفاع 
نــســب الإصـــابـــة بـــالـــســـرطـــان، خــصــوصــا 
إن طــالــت فــتــرة الـــحـــرب، ولا يــعــنــي ذلــك 
مناطقهم  غــــــادروا  الـــذيـــن  المـــواطـــنـــن  أن 
لن  إلى مناطق نظيفة نسبياً  وتوجهوا 
يتعرضوا للخطر بفعل هذه الانبعاثات 
مــــــوجــــــودة فــي  ــة، إذ ســـتـــبـــقـــى  ــقــ ــابــ ــســ الــ

مناطقهم لفترات لاحقة«.
إلــى أهمية الابتعاد عن محيط  ويلفت 
مــنــاطــق الــــغــــارات لــتــخــفــيــف الــتــعــرض 
للانبعاثات. ويقول: »ليس هدفنا خلق 
حــالــة مـــن الــهــلــع بـــن المــواطــنــن الــذيــن 
الــغــارات،  مــن محيط  بــالــقــرب  يقطنون 
لــكــن عــلــيــهــم أن يــبــقــوا نـــوافـــذ الــبــيــوت 
التعرض  أن  أن نوضح  مغلقة، وعلينا 

لــهــذه المــلــوثــات لــن يـــؤدي إلــى الإصــابــة 
ــالــــســــرطــــان، فـــالأشـــخـــاص  الـــحـــتـــمـــيـــة بــ
ــــراض حـــالـــيـــا هــم  ــــأمـ الأكــــثــــر عــــرضــــة لـ
مــرضــى الــربــو وكــبــار الــســن والأطــفــال، 
وقــد يحتاجون إلــى دخــول المستشفى، 
ــة لــحــالــتــهــم  ــ ــــازمـ وأخـــــــذ الــــعــــاجــــات الـ

الصحية«.
الغبار  وفــي ما يتعلق بفحص عينات 
والأتربة، يؤكد عفيف: »من الصعب في 
علمية،  فحوص  إجـــراء  الحالية  الفترة 
ــرق المــخــتــصــة  ــ ــفـ ــ كــــــون ذلــــــك يــــعــــرض الـ
إلـــى خــطــر تنشق المــــواد الــســامــة، وإلــى 
أثــنــاء عملهم، وعلى  خطر الاســتــهــداف 
ــفـــرق الإغـــاثـــيـــة والــصــحــافــيــن الــذيــن  الـ
يــضــطــرون لــلــوجــود فــي مــكــان الــغــارات 
ــع الـــكـــمـــامـــات الــطــبــيــة  ــ والــــحــــرائــــق وضـ
الغبار  تنشق  مخاطر  لتقليص  دائــمــا 
المـــلـــوث. مــن الـــضـــروري أيــضــا الانــتــبــاه 
وعــدم  والعقلية،  النفسية  الصحة  إلــى 
استقاء الأخبار والمعلومات العلمية أو 
الطبية إلا من مصدر موثوق، وأن يدرك 
الــجــمــيــع كــيــفــيــة الــتــعــاطــي مـــع تــبــعــات 

العدوان لحماية أنفسهم وعائلاتهم«.
يــتــابــع: »الــتــلــوث والانــبــعــاثــات الــســامــة 
ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــقــــصــــف الإســ ــن الــ ــ ــة عــ ــجــ ــاتــ ــنــ الــ
ــــن قــســم  ــام مـــشـــتـــرك بـ ــمــ ــتــ ــوع اهــ ــ ــــوضـ مـ
وبين  اليسوعية،  الجامعة  في  الكيمياء 
الـــجـــهـــات  ــــن  مـ وغــــيــــرهــــا  الـــبـــيـــئـــة  وزارة 
الدولي.  البنك  المختصة، وبالتعاون مع 
أبــلــغــنــا الـــجـــهـــات الــرســمــيــة بــاســتــحــالــة 
الـــقـــيـــام بــــأخــــذ الـــعـــيـــنـــات مــــع اســـتـــمـــرار 
يمكننا  كــمــا لا  ــديـــدات،  ــهـ ــتـ والـ الــقــصــف 
مــقــارنــة الــحــرب الــحــالــيــة بــمــا حــصــل في 

حرب يوليو/تموز 2006«.

غيمة سوداء... صحة آلاف 
اللبنانيين في خطر

مخاطر متعددة لغبار وأدخنة الغارات على لبنان )إبراهيم عمرو/ فرانس برس(

غبار كثيف ناجم عن غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية )فرانس برس(

دمرت الحرب الإسرائيلية بيئة غزة )هاني الشاعر/ الأناضول(

%55
نسبة انبعاثات الغازات المسببة 

للاحتباس الحراري العالمي الناتجة 
عن الجيوش حول العالم.

يعيش اللبنانيون تحت 
وطأة القصف الإسرائيلي 
وآثاره المتعددة، ومن 
بينها التداعيات الصحية 

الناتجة عن تصاعد 
أعمدة الدخان من 

جراء الغارات المتكررة

يسعى »المنتدى العراقي 
للنُّخب والكفاءات« 

باعتباره تجمعاً وطنياً 
إلى إنجاز أبحاث ودراسات، 

والقيام بنشاطات 
مختلفة للمساهمة في 
نهضة العراق، وتقديم 

المشورة إلى الجهات 
الرسمية، وابتكار حلول 

للمشكلات القائمة

أنشطة واستراتيجيات عمل المنتدى العراقي للنخُب والكفاءات... 
يضم المنتدى 715 من 
حملة الدكتوراه و309 

من حملة الماجستير

قدّم المنتدى خلال عشر 
سنوات على تأسيسه ما 

يزيد عن 800 بحث

إسطنبول ــ عبسي سميسم

والكفاءات«،  للنخب  العراقي  »المنتدى  عقد 
ــــس الـــســـبـــت، مـــؤتـــمـــر جــمــعــيــتــه  أول مــــن أمــ
الــعــمــومــيــة فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول الــتــركــيــة، 
عثمان  محمد  المؤتمر سعد  خــال  وانتخب 
 من هداب الكبيسي، وفاروق 

ً ّ
أميناً عاماً، وكل

الفتيان، وحميد شكر الجبوري، وبشار عبد 
الــجــبــار نـــوابـــا لــأمــن الـــعـــام، وأحـــمـــد حقي 

أميناً للسر.
ويضم المنتدى 1360 من النخب الأكاديمية 
العراقية، من بينهم 690 عضواً داخل العراق، 
ــادة  ــهـ ومــــــن بــــن هـــــــؤلاء 715 مــــن حـــمـــلـــة شـ
المــاجــســتــيــر،  مــــن حــمــلــة  الــــدكــــتــــوراه، و309 
ص بصفة منظمة مجتمع 

ّ
وهو تجمّع مرخ

مـــدنـــي فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
ــن 14 لــجــنــة تــخــتــص  ــكـــون مــ ــتـ وتــــركــــيــــا، ويـ
بمختلف المجالات، الاقتصادية والسياسية 

والاجتماعية والإعلامية.
وحـــول تأسيس »المــنــتــدى الــعــراقــي للنخب 

ــــداف الــتــي حققها خــال  والــكــفــاءات« والأهـ
ــقــــول أحـــد  الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر المــــاضــــيــــة، يــ
ــائــــب الأمـــــــن الـــــعـــــام، صــبــاح  ــه، نــ ــيـ مـــؤســـسـ
الكثير  »فقدنا  الجديد«:  »العربي  لـ المختار 
العراقية بعد الاحتلال، سواء  الكفاءات  من 
وجــد   ،2014 وفــــي  ــراب،  ــ ــتـ ــ الاغـ أو  ــاة  ــالـــوفـ بـ
أكــاديــمــيــون مــغــتــربــون حــاجــة إلـــى تجميع 
ــاءات الـــعـــراقـــيـــة، عــلــهــم يــســتــطــيــعــون  ــفــ ــكــ الــ
خدمة بلادهم عن بعد. فاجتمع في مدينة 
ـــن الـــخـــبـــرات  إســـطـــنـــبـــول نـــحـــو مـــائـــتـــن مــ
والـــكـــفـــاءات الــعــراقــيــة المــغــتــربــة، مــن بينهم 
ــقـــون،  ــابـ سـ ووزراء  جــــامــــعــــيــــون،  أســـــاتـــــذة 
ــفــــون كــــبــــار فــــي مــــجــــالات مــخــتــلــفــة،  ومــــوظــ
أســـاســـيـــا  نـــظـــامـــا  الأول  المــــؤتــــمــــر  ووضـــــــع 
للمبادئ والأهـــداف، أهمها أنه تنظيم غير 
ســيــاســي، ومــــن دون اعـــتـــبـــارات قــومــيــة أو 

طائفية أو دينية«.
ــار: »يـــــهـــــدف المــــنــــتــــدى إلــــى  ــ ــتـ ــ ــــخـ ــيـــف المـ يـــضـ
ــادر عـــلـــى ذلـــــك إذا  ــ ــ خــــدمــــة الـــــعـــــراق، وهـــــو قـ
كــانــت الــســلــطــات تـــريـــد، وهــــذا مـــا نــجــد فيه 

تزايد،  الأعــضــاء في  عــدد  أحياناً.  صعوبات 
ــراق، وقـــد ســاد  ــعـ ــل الـ ونــصــفــهــم تــقــريــبــا داخــ
انـــطـــبـــاع فـــي الـــبـــدايـــة بــــأن المـــنـــتـــدى منظمة 
معادية للدولة، لكنه استطاع أن يثبت نفسه 
مــؤســســة أكــاديــمــيــة وبحثية تــقــدم دراســـات 
ومحاضرات وندوات، وقد قدّم المنتدى خلال 

ــداً يــمــتــلــك اســتــراتــيــجــيــة  ــديــ  جــ
ً
نـــريـــد جـــيـــا

أحياناً حلولًا  ونــقــدم  أفــضــل،  لضمان حياة 
تــــتــــجــــاوز بــــلــــدنــــا، لــــكــــن مــــشــــكــــات الــــعــــراق 
المـــنـــتـــدى على  يـــركـــز  الأول.  اهــتــمــامــنــا  هـــي 
ــا مـــئـــات  ــدنــ ــقــ ــاظ عـــلـــى الـــــتـــــاريـــــخ، وعــ ــفــ ــحــ الــ
المــحــاضــرات والـــنـــدوات المــتــخــصــصــة. هناك 
مــكــاتــب اســتــشــاريــة مُــســجــلــة بــاســم المــنــتــدى 
فــي بــريــطــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة، ولديها 
مــشــاريــع حـــول الــقــانــون، والـــســـام، والمــــوارد 
المكاتب تعمل  البشرية والاقتصادية، وهذه 

لصالح العراق وغيره من البلدان«.
ــأن المــــخــــرجــــات الـــعـــمـــلـــيـــة لـــلـــمـــنـــتـــدى،  ــ ــشـ ــ وبـ
ــداب الكبيسي،  يــقــول نــائــب الأمـــن الــعــام، هـ
ــم هـــدف حققه  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »أهــ لـــ
العراقية،  الكفاءات  المنتدى هو جمع شتات 
وهــذه مهمة كبيرة، فجمع هــؤلاء بحد ذاته 
هدف مهم. لدينا كفاءات هندسية وصناعية 
وثقافية وإعلامية، ونعطي نصائح للجهات 
التي تعمل مع الحكومة العراقية، ونرشدهم 
ــدة، مــثــل الــســيــاســة الــنــقــديــة،  فـــي مـــجـــالات عــ

وهــنــاك مــحــاولات على الصعيد الأكــاديــمــي 
للاستفادة من كفاءات المنتدى في الجامعات 
الــعــراقــيــة، كــمــا نــهــتــم بــالــجــوانــب الــصــحــيــة، 
خــصــوصــا بــالــنــســبــة لــلــنــازحــن، والمــنــتــدى 

يمول مبادرات صحية، كما يمول مدارس«.
وبدوره، يقول أمين سر المنتدى، أحمد حقي، 
»العربي الجديد«، إن »جوهر المشكلة التي  لـ
المالي،  الجانب  في  تتمثل  المنتدى  يعانيها 
والأبـــحـــاث.  ــات  ــدراسـ الـ تنفيذ  يعيق  والــــذي 
بــالــتــعــاون مع  يمكن تطبيقها  أفــكــار  هــنــاك 
يقوم  التي  والبحوث  العالي،  التعليم  وزارة 
بها أعضاء المنتدى مهمة في تطوير جودة 
ــاء فـــي جــامــعــات  الــتــعــلــيــم، وبــعــضــهــم أعـــضـ
عـــالمـــيـــة كــــبــــرى، وبــــالإمــــكــــان أن تــســهــم هـــذه 
المــنــتــدى فــي توفير  الــتــي ينجزها  الــبــحــوث 
حــلــول لمــشــكــات الــجــامــعــات الــعــراقــيــة، وفــي 
مــا حصل  الــجــامــعــي، وهـــذا  التعليم  تطوير 
في مؤتمرات سابقة عملت على التعاون مع 
جامعة السليمانية، ومع الجامعة العراقية، 

ومع جامعة دهوك«.

عشر سنوات على تأسيسه ما يزيد عن 800 
ربــع سنوية، كما عقد  بحث، وأصـــدر مجلة 
نــدوات دولية وأخــرى داخل العراق، تناولت 

محاور مختلفة«.
يــقــول الأمــــن الـــعـــام المــنــتــخــب، ســعــد محمد 
ــكّـــر فــي  ــفـ ــي الــــجــــديــــد«: »نـ ــربـ ــعـ »الـ ـــ ــثـــمـــان، لـ عـ
استراتيجية جديدة لتحويل الموارد البشرية 
ــرات الـــكـــبـــيـــرة إلـــــى مـــــوارد  ــبــ ــلـــة، والــــخــ الـــهـــائـ
في  بلدنا، وتساهم في حل مشكلاته  تخدم 
ــتـــال دمــر  جــمــيــع المـــجـــالات، خــاصــة أن الاحـ
العراق بشكل شبه كامل، ولم تبق مؤسّسة 
اســتــراتــيــجــيــتــنــا تشمل  الـــدمـــار.  لــم يشملها 
إلــى مــؤسّــســة منتجة تقدم  المــنــتــدى  تحويل 
حلولًا ودراســات لحل مشكلات العراق، كما 
تــتــضــمّــن مــحــاولــة الــحــصــول عــلــى مــوافــقــات 
لتحويل المجلة الخاصة بالمنتدى إلى مجلة 

محكّمة ومعتمدة أكاديمياً«.
يضيف عــثــمــان: »نــعــمــل عــلــى حــلــول، وعلى 
الــوعــي، وننظر إلــى المستقبل، لأن ما  زيـــادة 
يــجــري فــي الــوقــت الــراهــن حــالــة استثنائية. 

خلال الجمعية العمومية 
للمنتدى في إسطنبول 

)العربي الجديد(

Monday 11 November 2024 Monday 11 November 2024
الاثنين 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  8  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3724  السنة الحادية عشرة الاثنين 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  8  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3724  السنة الحادية عشرة



قضايا

منال علان

ــتــــوبــــر/  ة فـــــي أكــ
ّ
ــيـــل حـــــــرب غــــــــز ــبـ قـ

هــنــاك  كــانــت   ،2023 الأول  تــشــريــن 
ات تتبلور سريعاً لإعادة 

ّ
عــدّة ملف

تــرتــيــب مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، وعــاقــتــهــا 
ــةٍ، كـــــان هـــنـــاك حـــديـــث عــن  ــهــ ــن جــ ــم. مــ ــالـ ــعـ ــالـ بـ
مـــوجـــات تــطــبــيــع عــربــيــة إســرائــيــلــيــة جــديــدة. 
ومن جهة أخرى، كانت هناك مشاريع ممرّات 
أوروبــا بالشرق  تجارية دولية جديدة، تربط 
ــنـــنْ بـــدور  ــــط )الـــعـــربـــي(، مـــع لاعـــبـــن اثـ الأوســ
مميّز، إسرائيل والهند. خلطت الحرب الأوراق، 
ــلــت المــشــاريــع المــخــتــلــفــة، لــكــن التصعيد 

ّ
وعــط

الحرب  احتمالات  الإيراني، ومعه  الإسرائيلي 
الأوســـــع، الــتــي قــد تــتــضــمّــن إقــــدام إيــــران على 
إغلاق مضيق هرمز، جاء ليثير بشكل خاص 
ــرّات الــتــجــارة في  ــمـ قــلــقــا وتــفــكــيــراً فـــي شـــأن مـ
التي  القوى  مقدّمة  في  الهند  وتبدو  المنطقة، 
قد تعيد كثيراً من حساباتها، وقد يكون لهذا 
تداعيات إقليمية بعيدة المدى. أدّت حرب غزة 
إلى تعطيل انطلاقة مشروع »الممرّ الاقتصادي 
 India –( »بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا
 Middle East – Europe Economic Corridor
المــتــحــدة  الـــولايـــات  اقــتــرحــتــه  الــــذي   ،)- IMEC
العشرين في  اجــتــمــاعــات مجموعة  أثــنــاء  فــي 
الــهــنــد، فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2023. كــــان من 
المفترض أن يكون جزءاً من انطلاقة هذا الممرّ 
من خلال ميناء حيفا الذي تديره الهند. ومع 
رات بين إيران وإسرائيل، تتعرّض 

ّ
تزايد التوت

ر 
ّ
المصالح الهندية لضغوط إضافية، إذ قد تؤث

ــرات فــي ميناء تشابهار الإيــرانــي، 
ّ
الــتــوت هــذه 

ــوّره( الــهــنــد بــهــدف تأمين  له )وتـــطـ
ّ
الـــذي تشغ

في  الوسطى.  آسيا  دول  إلــى  طريق وصولها 
ــران  ــع الــعــســكــري بـــن إيــ ــال تــصــاعــد الـــوضـ حــ
قدِم إيــران على إغــاق مضيق 

ُ
وإسرائيل، قد ت

استراتيجياً  تحدّياً  يشكّل  الــذي  الأمــر  هرمز، 
القادمة  الهندية  التجارة  واقتصادياً لمسارات 
مــن غــرب آســيــا، وهــو مــا قــد يتسبّب بتعطيل 
ــزيـــد مـــن تــعــقــيــد الـــواقـــع  ســـاســـل الـــتـــوريـــد ويـ

الاقتصادي الهندي في المنطقة.

الهند والتصعيد 
في الشرق الأوسط

بدأ التصعيد بين إيران وإسرائيل في 1 إبريل/ 
إســرائــيــل  اســتــهــدفــت  عــنــدمــا  نــيــســان 2024، 
إيــران  الإيرانية في دمشق، ما دفــع  القنصلية 
إلى الردّ في 14 من الشهر ذاته. وفي 31 يوليو/ 
تمّوز من العام نفسه، اغتالت إسرائيل رئيس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس، إسماعيل 
توعدت طهران  الإيرانية.  الأراضـــي  في  هنيّة، 
 الردّ الإيراني 

ّ
بالردّ في »الوقت المناسب«. ظل

قاً حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد 
ّ
معل

 على الضاحية 
ً
 جوّية

ً
ذت إسرائيل غــارة

ّ
أن نف

الأمين  خلالها  استهدفت  لبيروت،  الجنوبية 
الـــعـــام لــحــزب الـــلـــه، حــســن نــصــر الـــلـــه، ونــائــب 
ــــي،  ــرانـ ــ ــــوري الإيـ ــثـ ــ قــــائــــد عـــمـــلـــيـــات الــــحــــرس الـ
عبّاس نيلفوروشان، ما أدّى إلى مقتلهما )27 
ــردّ الإيــرانــي  الـ أيــلــول/ سبتمبر 2024(. أعــقــب 
ردّ إسرائيلي جديد في 26 من الشهر ذاته، ما 
أدّى إلى تصعيد إضافي للأوضاع الأمنية في 
المنطقة، وزيادة تعقيدها. أعربت نيودلهي عن 
العدائية  إزاء تصاعد الأعمال  العميق  »قلقها 
)الشرق  إيــران وإسرائيل في غــرب آسيا«  بين 
الــخــارجــيــة دعوتها  وكــــرّرت وزارة  ــــط(،  الأوسـ
إلــى »مــمــارســة ضبط  جميع الأطــــراف المعنية 
والدبلوماسية«.  الحوار  إلى  والعودة  النفس 
 يأخذ 

ّ
وأكّــدت الهند في بياناتها ضــرورة »أل

 تؤدّي هذه 
ّ

الصراع بعداً إقليمياً أوســع«، وأل
ــر فــي المنطقة 

ّ
المــواجــهــات إلـــى »تــداعــيــاتٍ تــؤث

وخـــارجـــهـــا«. جــــاءت هـــذه الــتــصــريــحــات على 
الرغم من تجاهل الهند القضايا المحورية التي 
أدّت إلى هذا التصعيد، إذ لم تصدر أيّ بيانات 
أو  القنصلية الإيرانية  رسمية بعد استهداف 
الــلــه. يــبــدو أن مــا يشغل  اغتيال هنيّة ونــصــر 
ب أي تصعيد 

ّ
نيودلهي بالدرجة الأولــى تجن

قـــد يـــهـــدّد الاســـتـــقـــراريـــن، الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
ــا يـــفـــسّـــر حـــرصـــهـــا عـــلـــى اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة  مــ
ــراط المــبــاشــر فــي »تفاصيل  ــب الانـــخـ

ّ
مــع تــجــن

الصراع«. يعكس هذا الموقف سعي نيودلهي 
عاتها الاستراتيجية، 

ّ
لتحقيق »توازن« في تطل

إلــى  بالنظر  والاقــتــصــاديــة،  منها  السياسية 
ــا وآســـيـــا  ــيـ ــــرب آسـ تـــشـــابـــك مــصــالــحــهــا بــــن غـ
رات والصراعات 

ّ
الوسطى. ومع تصاعد التوت

فـــي غـــرب آســـيـــا، تــخــشــى الــهــنــد مـــن تــداعــيــاتٍ 
ــقــــرار مـــمـــرّاتـــهـــا  ــتــ ســـلـــبـــيـــةٍ مــحــتــمــلــةٍ عـــلـــى اســ
الاقــتــصــاديــة واســتــدامــتــهــا، عــلــى المــســتــويــن 

الإقليمي والدولي.

ممراّت اقتصادية
ــن إيــــــران  ــ  مـ

ّ
ــنــــد، تـــقـــع كــــــل ــهــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــ

وإســـرائـــيـــل فـــي مــنــطــقــة غــــرب آســـيـــا )الـــشـــرق 
الأوسط(، وتشكّل مشاريعُ الموانئ مع كليهما 
جـــــزءاً مـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــتــعــزيــز نــفــوذهــا 
الاســتــراتــيــجــي والاقـــتـــصـــادي فــي غـــرب آسيا 
وآسيا الوسطى. وتسعى نيودلهي من خلال 
هذه المشاريع لتأمين دور فعّال في التجارتين، 
في  حضورها  وتوسيع  والعالمية،  الإقليمية 
هذه المناطق الاستراتيجية.  يُعدّ ميناء حيفا 
 نحو الدول الأوروبية عبر ممرّ »الهند - 

ً
بوابة

ل ميناء 
ّ
الشرق الأوسط - أوروبــا«، بينما يمث

الهندية  التجارية  لــأســواق   
ً
بــوابــة تشابهار 

الميناء  هــذا  الــوســطــى. يشكّل  آسيا  نحو دول 

مــحــوراً حــيــويــا لــدعــم مــشــروع »المـــمـــرّ الــدولــي 
 International( والجنوب«  الشمال  بين  للنقل 
 ،)North-South Transport Corridor –(INSTC
الـــذي يــطــوّر، بمشاركة الهند وبــالــتــعــاون مع 
روســيــا وإيـــران. يدفع هــذا الهند إلــى تحقيق 
استراتيجي بين مصالحها في وسط  تــوازن 
مهمّة  استراتيجية  في خطوة  وغربها.  آسيا 
لتعزيز الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــجــاري بين 
ــل، اســـتـــحـــوذت الـــهـــنـــد عــلــى  ــيــ ــرائــ الـــهـــنـــد وإســ
%70 من ميناء حيفا عام 2022، في مناقصة 
مشتركة مع إسرائيل ضمن عملية خصخصة 
ــهّـــد هــــذا الاســـتـــحـــواذ  المـــيـــنـــاء وبـــيـــعـــه. وقــــد مـ
الــطــريــق لــخــطــوات أوســــع تــهــدف إلـــى تعزيز 
الـــــروابـــــط الاقـــتـــصـــاديـــة بــــن آســـيـــا وأوروبـــــــا 
الــشــرق الأوســــط. بموجب مــذكــرة تفاهم  عبر 
العشرين  قــمــة مجموعة  هــامــش  عــلــى  عُــقــدت 
أيلول  9 سبتمبر/  فــي  بالهند،  نيودلهي  فــي 
الـــســـعـــوديـــة والاتـــحـــاد  بـــن حـــكـــومـــات   ،2023
الأوروبــي والهند والإمـــارات وفرنسا وألمانيا 
المشاركون  عزم  المتحدة،  والولايات  وإيطاليا 
فيها على العمل معاً لإنشاء الممرّ الاقتصادي 
بــن الهند والــشــرق الأوســـط وأوروبــــا. ووفقاً 
»من  المــبــادرة، سيتألف  إعــان  اجتماع  لبيان 
يربط  الــذي  الشرقي  المــمــرّ  ين، 

َ
منفصل ين  ممرَّ

الذي  الشمالي  العربي والممرّ  بالخليج  الهند 
اً 

ّ
يربط الخليج العربي بأوروبا. وسيشمل خط

 عبور 
َ
للسكك الحديد سيوفر عند اكتماله شبكة

موثوقة وفعّالة من حيث التكلفة عبر الحدود 
مــن الــســفــن إلـــى الــســكــك الــحــديــد لتكملة طــرق 
النقل البحري والبرّي الحالية، ما يتيح عبور 
البضائع والخدمات من الهند وإليها وبينها، 
وإســرائــيــل  والأردن  والــســعــوديــة  والإمـــــــارات 
الممرّ  يــؤدّي  وأوروبـــا«. ويأمل المشاركون »أن 
إلى زيادة الكفاءة، وخفض التكاليف، وتعزيز 
الــوحــدة الاقــتــصــاديــة، وتــولــيــد فـــرص العمل، 
وغــيــرهــا، مــا يــــؤدي إلـــى الــتــكــامــل التحويلي 
 

ّ
لآسيا وأوروبـــا والشرق الأوســـط«. لكن، يظل

الاقتصادي  الممرّ  في مشروع  الاستثمار  بــدء 
المقترح بين »الهند والشرق الأوسط وأوروبا«، 
رات الجيوسياسية في منطقة 

ّ
مرهوناً بالتوت

غرب آسيا. بعد 28 يوماً من إعلان مبادرة الممرّ 
ة، ما أدّى 

ّ
الاقتصادي الجديد، اندلعت حرب غز

إلى تعليق الجدول الزمني لبدء الاستثمار في 
المشروع. إذ اتفق المشاركون في اجتماع إعلان 
المقبلة،  ين يوماً 

ّ
أنه »خــال الست المبادرة على 

ــة عــمــل مع 
ّ
ــوضــع خــط

ُ
مــن إعـــان المـــبـــادرة، ســت

الصلة والالــتــزام بها«.   الزمنية ذات  الــجــداول 
والولايات  )إسرائيل  وشركاؤها  الهند  كانت 
ــتـــحـــدة( تـــعـــوّل عــلــى بــــدء تــفــعــيــل المـــشـــروع  المـ
أن   

ّ
إل حيفا،  ميناء  عبر  الجديد  الاقــتــصــادي 

ة، ومــا 
ّ
اســتــمــرار تــصــاعــد تــداعــيــات حـــرب غــــز

رافقه من حظر بحري فرضته جماعة أنصار 

حيفا،  بميناء  قة 
ّ
المتعل والاقتصادية  الأمنية 

 تــصــاعــد المـــواجـــهـــات فـــي غـــرب آســيــا، 
ّ

ــل فـــي ظـ
مـــن الـــعـــوامـــل الــتــي دفــعــت الــهــنــد إلــــى تــعــزيــز 
مــثــل ميناء  المـــوانـــئ،  فــي  الــســابــقــة  مشاريعها 
تشابهار الإيراني، الذي بدأت تعمل عليه منذ 
 
ً
بديلة  

ً
التوجّه خطوة هــذا  يُعدّ  إذ  عــام 2003. 

 تدعم الاستراتيجية التجارية للهند في 
ً
أوّلية

استراتيجية  خــيــارات  لها  يتيح  مــا  المنطقة، 
ــرات. فــي مايو/ 

ّ
 تــزايــد الــتــوت

ّ
مــتــعــدّدة فــي ظــل

 غير مسبوقة 
ً
خذت الهند خطوة

ّ
أيار 2024، ات

عت 
ّ
فوق تشابهار،  ميناء  مشروع  إطــاق  منذ 

 الأجل لتطوير الميناء وتشغيله 
َ
 طويلة

ً
اتفاقية

أنــشــأت ممرّاً  الهند  أن  ويُــذكــر  عشر ســنــوات. 
تجارياً يربطها بأفغانستان وآسيا الوسطى 
عبر إيران، من دون الحاجة للمرور بباكستان، 
وفقاً لاتفاقية ثلاثية بين هذه الدول عام 2016. 
نظراً إلى الموقع الاستراتيجي الحيوي لميناء 
الـــواقـــع عــلــى الــســواحــل الجنوبية  تــشــابــهــار، 
 عــلــى خــلــيــج عُــمــان 

ّ
الــشــرقــيــة لإيــــــران، والمـــطـــل

الـــهـــنـــدي، تستطيع  الـــعـــرب والمـــحـــيـــط  وبـــحـــر 
الــهــنــد الـــوصـــول إلـــى الأســـــواق الــتــجــاريــة في 
يتيح هذا  الوقت نفسه،  الوسطى. وفي  آسيا 
المــيــنــاء تحقيق تــواصــل تــجــاري أوســـع يمتدّ 
الدولي  »الممرّ  إلــى جنوب آسيا، عبر مشروع 
ع اتفاق 

ّ
للنقل بين الشمال والجنوب«، الذي وق

إنشائه عام 2000 بين الهند وإيــران وروسيا، 
ق عــلــيــه عــــام 2002. يــشــمــل هــــذا المــمــرّ  وصُـــــــدِّ
الـــدول،  مــســاراتٍ عـــدّة بمشاركة مجموعة مــن 
وتنقل البضائع عبر المسار البحري من الموانئ 
الهندية )مثل ميناء مومباي( إلى موانئ في 
إيران )مثل ميناء بندر عبّاس(. بعد ذلك، تنقل 
البضائع برّاً من إيران إلى أذربيجان، ومن ثمّ 
إلى روسيا. ومن خلال شبكات السكك الحديد 
بين إيران وروسيا، تنقل البضائع إلى دول في 

أوروبا وآسيا بعد وصولها إلى روسيا.

تحدّيات لوجستية
رات بين إيران وإسرائيل، 

ّ
في حال تصاعد التوت

قد يواجه ميناء تشابهار تحدّياتٍ لوجستية 
المــســتــدام.  وتشغيله  تــطــويــره  عمليات  تــعــوق 
إلى جانب ذلك، يواجه مشروع »الممرّ الدولي 
للنقل بين الشمال والجنوب« تحدّياً آخرَ على 
المــســار الــبــحــري المــرتــبــط بميناء بــنــدر عبّاس 
 عــلــى الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، شــمــال مضيق 

ّ
المـــطـــل

احتمال حــدوث تصعيد عسكري  فمع  هــرمــز. 
بين إيران وإسرائيل، قد تلجأ إيران إلى إغلاق 
النقل  إلــى تعطيل حركة  المضيق، ما سيؤدّي 
البحري في المنطقة ويهدّد استمرارية مشروع 
والجنوب«.   الشمال  بين  للنقل  الــدولــي  »الممر 
يقع مضيق هرمز بين الخليج العربي وخليج 
عمان، ومنه إلى بحر العرب، وصولًا إلى المحيط 
الهندي، ثمّ إلى مواقع أخرى من العالم. وفقاً 
يُــعــدّ مضيق  الــدولــيــة،  الطاقة  وكــالــة  لبيانات 
هرمز ممرّاً حيوياً للتجارة العالمية؛ يمرّ عبره 
اته 

ّ
ومشتق النفط  مــن  برميل  مليون   20 نحو 

يومياً، ما يشكّل حوالى %30 من تجارة النفط 
يمرّ  الطبيعي،  الــغــاز  إلــى  وبالنسبة  العالمية. 
عبر المضيق نحو %20 من إجمالي الصادرات 
ف مضيق 

ّ
العالمية، معظمه قادم من قطر. يُصن

 ،
ً
 أكثر ممرّ مائي في العالم أهمية

َ
هرمز ثالث

يــمــرّ عــبــره حــوالــى %11.1 مــن حــجــم الــتــجــارة 
في  الاستراتيجية  مكانته  يُــبــرز  مــا  الــعــالمــيــة، 

حركة الطاقة والتجارة الدولية.

بدائل لتصدير النفط
إيــران على جزيرة خــرج بنسبة 90%،  تعتمد 
بـــنـــدر عـــبّـــاس  ــاء  ــنـ ــيـ ــزيــــرة لاوان ومـ وعـــلـــى جــ
بنسبة %10، لتصدير نفطها. تقع هذه المواقع 
الاستراتيجية بالقرب من مضيق هرمز، حيث 
تــقــع جـــزيـــرة خــــرج شـــمـــال المــضــيــق، وجـــزيـــرة 
لاوان شــمــال غــربــه، ومــيــنــاء بــنــدر عــبّــاس إلــى 
شير 

ُ
ــعــات ت

ّ
الــشــرق مــنــه. ومـــع ذلـــك، هــنــاك تــوق

إلــى إمكانية إقـــدام إيـــران على إغــاق المضيق 
ــر مــع إســرائــيــل. وفقاً 

ّ
فــي حـــال تــصــاعــد الــتــوت

تتبّع  في  المتخصّص   Tanker Trackers لموقع 
الــنــاقــات، رســـت الــنــاقــلــة الإيــرانــيــة Dune في 
ـــة جــــاســــك، حـــيـــث حـــمـــلـــت شـــحـــنـــة نــفــط 

ّ
مـــحـــط

فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2024، وتــوجّــهــت نحو 
ســـنـــغـــافـــورة. تــعــكــس هــــذه الـــخـــطـــوة مــســاعــي 
إيران لإيجاد بدائل لتفادي مضيق هرمز. تقع 
في   ،2021 عــام  تحت 

ُ
افت الــتــي  ة جــاســك، 

ّ
محط

إيــران خــارج مياه  محافظة هرمزكان جنوبيّ 
الــخــلــيــج الــعــربــي، وعــلــى ســاحــل بــحــر عــمــان، 
لم  لكنها  هــرمــز،  عبور مضيق  بذلك   

ً
متفادية

تكن نشطة حتى الآونة الأخيرة.  تعتبر الهند 
ق 

ّ
تدف لاستمرار  حيوياً  مــســاراً  هرمز  مضيق 

غرب  منطقة  من  والغازية  النفطية  إمداداتها 
آســـيـــا. يــمــتــدّ هـــذا المـــســـار عــبــر ســلــســلــة مائية 
تــربــط بـــن المــضــيــق والـــســـواحـــل الــهــنــديــة، ما 
يضمن وصول الطاقة إلى الهند بانتظام. من 
ــق إمـــــدادات النفط 

ّ
خـــال مضيق هــرمــز، تــتــدف

والغاز من دول الخليج إلى الهند ودول أخرى. 
يأتي  الهندية،   First Post قناة  لتقرير  ووفــقــا 
نحو %46 من واردات النفط و%70 من واردات 
الغاز في الهند من هذه المنطقة، وغالباً ما تمرّ 
عبر هذا المضيق. وفي هذا المنعطف، من غير 
توقف  عــن  الناجمة  التداعيات  ب 

ّ
تجن الممكن 

إمـــدادات النفط في حــال إغــاق مضيق هرمز، 
إذ سيؤدّي ذلك إلى تعقيد سلاسة الإمــدادات 

النفطية من بعض دول غرب آسيا. 

توازن استراتيجي
ــن تــقــلــيــل بعض  ــد تــتــمــكّــن مـ رغــــم أن الــهــنــد قـ
 أن هــذه 

ّ
ــز، إل ــرمـ ــــاق مــضــيــق هـ تـــداعـــيـــات إغـ

القدرة ليست كاملة. فعلى سبيل المثال، يمكن 
للهند التنسيق مع السعودية عبر خط أنابيب 
الشرق - الغرب )بترولاين(، الذي يتفادى عبور 
بقيق في  الممرّ من  هــذا  مضيق هرمز. ويمتدّ 
السعودية،  بالأراضي  مــروراً  السعودية  شرق 
وصـــــولًا إلــــى مــيــنــاء يــنــبــع فـــي ســـاحـــل الــبــحــر 
الأحمر غرباً. ومن هناك، يمكن شحن النفط عبر 
باب المندب وخليج عدن إلى المحيط الهندي، 
 هذا المسار 

ّ
ومن ثمّ إلى السواحل الهندية، لكن

التوصيل،  ومـــدّة  الشحن  تكاليف  مــن  سيزيد 
الحظر  من  الناتجة  التحدّيات  إلــى  بالإضافة 
البحري في البحر الأحمر الذي تفرضه جماعة 
التنسيق مع  الهند  الحوثي.  كذلك، تستطيع 
 أنابيب حبشان - الفجيرة 

ّ
الإمـــارات عبر خــط

الإماراتي، الذي يتفادى مضيق هرمز، وينقل 
 النفط من حقل حبشان في أبوظبي 

ّ
هذا الخط

 على خليج عمان. من 
ّ

إلى ميناء الفجيرة المطل
العرب  بحر  عبر  الشحنات  نقل  يمكن  هــنــاك، 
والمــحــيــط الــهــنــدي حــتــى تــصــل إلـــى الــســواحــل 
الهندية. مع ذلك، يواجه هذا الخيار تحدّيات 
السعة  إن  إذ  الاقــتــصــاديــة؛  بــالــجــدوى  ق 

ّ
تتعل

النفطية المتاحة )1.5 مليون برميل يومياً( عبر 
 مخصّصة للتصدير إلى دول أخرى 

ّ
هذا الخط

فــي جانب الهند، مــا قــد يحدّ مــن الــقــدرة على 
تلبية الطلب الهندي بالكامل. وفي ما يخص 
طــهــران  مــع  التنسيق  الــهــنــد  تستطيع  ــران،  ــ إيـ
التي  الإيــرانــيــة،  للاستفادة من محطة جاسك 
تمتلك سعة تخزينية تصل إلى عشرة ملايين 
برميل من النفط الخام، وقــدرة تصدير تصل 
إلى مليون برميل يومياً. ومع ذلك، ليست هذه 
القدرة مخصّصة للهند وحدها، ما قد يحدّ من 
حجم الإمدادات التي يمكنها الاعتماد عليها. 
الــذي يقع خــارج مضيق  أمّــا ميناء تشابهار، 
هرمز، فما زال في مراحل التطوير والتشغيل، 
قــدرتــه الحالية على توفير بديل  مــا يقلل مــن 
الهندية.   النفطية  لــإمــدادات  ومــســتــدام  كامل 
الــخــيــارات المتاحة للهند  ورغـــم وجـــود بعض 
ــارات وإيــــران، تبقى هذه  ــ مــع الــســعــوديــة والإمـ
الــبــدائــل غير ممكنة لـــدول أخـــرى مثل الــعــراق 
ياً على مضيق هرمز 

ّ
وقطر، اللتين تعتمدان كل

لــتــصــديــر نــفــطــهــمــا. تــواجــه نــيــودلــهــي تــحــدّيــا 
استراتيجي  ــوازن«  »تــ بتحقيق  يتمثل  كبيراً 
ــيــــل؛ إذ تــربــطــهــا عــاقــات  ــرائــ بـــن إيــــــران وإســ
ــن، مــا يمنحها 

َ
اســتــراتــيــجــيــة وثــيــقــة بــالــطــرف

فــرصــا وتـــحـــدّيـــات تــحــكــمــهــا عـــوامـــل متنوعة 
ومــتــشــابــكــة. تــضــع هـــذه المــعــادلــة الــهــنــد أمـــام 
ــمٍ للحفاظ عــلــى »تـــــوازن« يُــســهــم في  تــحــدٍّ دائــ
اســتــقــرار عــاقــاتــهــا بـــإيـــران وإســرائــيــل فــي آن 
مــن خــال مشاريع  نيودلهي،  واحـــد. وتسعى 
المــوانــئ المشتركة مــع إيـــران وإســرائــيــل، لبناء 
إلــى غرب  استراتيجية تصل  تجارية  خطوط 
آســـيـــا، وآســـيـــا الــوســطــى وجــنــوبــهــا، وصــــولًا 
إلى الأســواق الأوروبية. يبرز هذا التوجّه من 
خلال ميناء تشابهار الإيراني و»الممرّ الدولي 
لــلــنــقــل بــــن الـــشـــمـــال والــــجــــنــــوب« بــمــشــاركــة 
إيــران، وأيضاً ميناء حيفا والممرّ الاقتصادي 
الجديد بين »الهند والشرق الأوسط وأوروبا« 
الهند  تــواجــه  المقابل،  فــي  بمشاركة إســرائــيــل. 
أصــعــب اخــتــبــار لــهــذا الــتــوازن فــي غــرب آسيا، 
خــصــوصــا إذا تــصــاعــدت المــواجــهــة بــن إيـــران 
وإســرائــيــل، مــا قــد يـــؤدّي إلــى تعطيل سلاسل 
الــتــوريــد عــبــر المـــمـــرات الاقــتــصــاديــة الــهــنــديــة. 
الإنــتــاج  النفط وتكاليف  ارتــفــاع أســعــار  ومــع 
تــزداد  الشحن،  مــســارات  تغير  نتيجة  والنقل، 
الــتــحــدّيــات الــتــي تــفــرض قــيــوداً إضــافــيــة على 
الــــجــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة والــــقــــدرة الــتــشــغــيــلــيــة 
ــام الهند،  لبعض الــحــلــول الــبــديــلــة المــتــاحــة أمـ
مشاريعها  تطوير  استدامة  عرقلة  عن   

ً
فضلا

الاستراتيجية في الموانئ.
)باحثة فلسطينية في الشؤون الدولية والهندية(

ميناءا حيفا وتشابهار ومضيق هرمز

مآزق خطوط التجارة الهندية

تسعى نيودلهي 
لتحقيق توازن 
في تطلعّاتها 

الاستراتيجية، بالنظر 
إلى تشابك مصالحها 

بين غرب آسيا وآسيا 
الوسطى

من غير الممكن تجنبّ 
التداعيات الناجمة 

عن توقف إمدادات 
النفط في حال إغلاق 

مضيق هرمز

قد تتضمّن احتمالات توسّع الحرب بعد التصعيد الإسرائيلي الإيراني، إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز، ما يثير بشكل خاص 
قلقاً بشأن ممراّت التجارة، وتبدو الهند في مقدّمة القوى التي قد تعيد كثيراً من حساباتها، ما قد يكون له تداعيات إقليمية 

بعيدة المدى

)Getty( 2024/4/29 ،عرض عسكري لبحرية الحرس الثوري الإيراني والباسيج قرب مضيق هرمز

بحر  إلى  ومنه  عُمان،  وخليج  العربي  الخليج  بين  هرمز  مضيق  يقع 
العرب، وصولاً إلى المحيط الهندي، ثمّ إلى مواقع أخرى من العالم. 
وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية، يعُدّ ممراًّ حيوياً للتجارة العالمية؛ 
يمرّ عبره نحو 20 مليون برميل من النفط ومشتقّاته يومياً، ما يشكّل 
حوالي 30% من تجارة النفط العالمية. وبالنسبة للغاز الطبيعي، يمرّ عبر 
قادم  معظمه  العالمية،  الصادرات  إجمالي  من   %20 نحو  المضيق 
من قطر. يصُنفّ مضيق هرمز ثالثَ أكثر ممرّ مائي في العالم أهميةً، 
مكانته  يبُرز  ما  العالمية،  التجارة  حجم  من   %11.1 حوالي  عبره  يمرّ 

الاستراتيجية في حركة الطاقة والتجارة الدولية.

مكانة استراتيجية لمضيق هرمز

20

الله )الحوثيون( منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 
ــجــهــة 

ّ
2023 مـــن خــــال اســـتـــهـــداف الــســفــن المــت

ارتفاع  إلى  أدّى  ة، 
ّ
المحتل إلى موانئ فلسطين 

المــوانــئ،  فــي  الشحن  عمليات  تــأمــن  تكاليف 
بــمــا فــي ذلـــك مــيــنــاء حــيــفــا. فــي الــوقــت نفسه، 
أصــبــح مــيــنــاء حيفا هــدفــا مــع ارتـــفـــاع وتــيــرة 
لبنان  في  الله  وحــزب  إسرائيل  بين  المواجهة 
من الشمال، بعد أن استهدف حزب الله حيفا 
في سبتمبر/ أيلول 2024، وهــي المــرّة الأولــى 
رغم الميّزات  التي يحدُث فيها هذا منذ 2006.	
أكّــدتــه  مــا  وهــو  لميناء حيفا،  الكاملة  الأمــنــيــة 
شـــركـــة أدانــــــي لـــلـــمـــوانـــئ، الـــتـــي تـــديـــر المــيــنــاء 
 
ً
ة

ّ
بشراكة إسرائيلية، وصرّحت بأن لديها خط

 أن تقاريرَ إسرائيلية 
ّ

لاستمرارية الأعمال، إل
أنه »لا يمكن ضمان فعّالية منظومات  أكّــدت 
الحماية بشكل مُحكَم ومطلق«، وفقاً لمتحدّثين 
رت هذه التقارير 

ّ
من الجيش الإسرائيلي. وحذ

من تداعيات استهداف ميناء حيفا على البحر 
المــتــوســط، »مــشــيــرة إلـــى أن مــيــنــاء أشــــدود لا 
 من ميناء حيفا بسبب 

ً
يمكن أن يشكّل بديلا

الحاويات«.   استيعاب  على  قدرته  محدودية 
فـــي هــــذا المــنــعــطــف، يــمــكــن اعـــتـــبـــار المـــخـــاوف 
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MEDIA

إضراب يعرقل عمل 
نيويورك تايمز

ترامب والعلاقة العدائية 
مع الإعلام

الدوحة ـ ليال حداد

دات عن انحياز الإعلام 
ّ
بإمكاننا كتابة مجل

الغربــي للروايــة الإســرائيلية منــذ الســابع 
حتــى   2023 الأول  تشــرين  أكتوبــر/  مــن 
اليــوم. بإمكاننــا أيضــا اســتحضار مئــات 
الأمثلــة، والمقــالات، والتقاريــر، والرســائل 
المباشــرة، والمداخلات في الاســتديوهات... 
لكــن بعيــداً عــن غــزة، وبعيــداً عــن لبنــان، 
ســنعود إلــى مــا حصــل فــي أمســتردام بين 
عــدد مــن العــرب، وجمهور مكابي تل أبيب 
الــذي كان موجوداً هناك، لتشــجيع فريقه: 
كيــف صــاغ الإعــام روايــة واحــدة؟ وكيــف 
تخــدم  وتوصيفــات  مفــردات  اســتخدم 
مــرة  نــزع،  وكيــف  الإســرائيلية؟  الروايــة 
أخرى، حدثاً إسرائيلياً ــ عربياً من سياقه، 

سق مع سردية الاحتلال؟
ّ
بطريقة تت

البريطانيــة.  نيــوز  قنــاة ســكاي  مــن  نبــدأ 
عــرب  بــن  المواجهــات  مــن  ســاعات  بعــد 
مراســلة  أعــدت  إســرائيليين،  ومشــجعين 
أليــس  الهولنديــة  العاصمــة  فــي  القنــاة 
بورتــر، تقريــراً إخباريــا عمّــا حصــل، بلغــة 
التقريــر  يبــدأ  انفعاليــة.  وغيــر  هادئــة 
)مدّتــه دقيقــة و56 ثانيــة( بســرد الأحــداث، 
إلــى  الإســرائيلي  الجمهــور  وصــول  مــن 
أمستردام، ثم تمزيق الأعلام الفلسطينية، 
معاديــة  عنصريــة  بشــعارات  والهتــاف 
للعــرب، وصــولًا إلــى المواجهــات التــي تلت 

ذلك في الشارع.
التقريــر  حُــذف  قليلــة  ســاعات  بعــد  لكــن 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  كل  عــن 
»بســبب عــدم تماشــيه مــع معاييــر ســكاي 
نيــوز الخاصــة بالتــوازن والحيــاد«، كمــا 
نســخة  »إكــس«.  علــى  القنــاة  أوضحــت 
)دقيقتــان  شــرت 

ُ
ن الفيديــو  مــن  محدّثــة 

تركيــز  مــع  المــرة  هــذه  لكــن  ثانيــة(،  و53 
»المعــادي  أساســي علــى وصــف الهجــوم بـ
رئيــس  تصريــح  وإضافــة  للســامية«، 
الــوزراء الهولنــدي مــارك روتــه، وهو يدين 
وتصريــح  للســامية«،  المعاديــة  »الأفعــال 
آخــر لمشــجّع إســرائيلي يــروي كيــف أن مــا 
رآه، ذكّــره بالســابع مــن أكتوبــر. هــذا هــو 
القنــاة  ارتأتــه  الــذي  والحيــاد«  »التــوازن 
وضعتــه  إطــار  مــع  تماشــياً  البريطانيــة، 
إســرائيل للمواجهــات، وكرّرتــه منــذ ليلــة 

الخميس - الجمعة الماضية.
في جولة ســريعة على الصحف والقنوات 
يتكــرّر  تحديــداً،  والبريطانيــة  الأميركيــة، 
عنــوان واحــد لأعمال العنف التي حصلت: 
»تعرّض جمهور فريق كرة قدم إسرائيلي 
الوســائل  أغلــب  أن  ورغــم  لاعتــداء«، 
و تايمــز«،  »نيويــورك  مثــل  الإعلاميــة، 

هتافــات  إلــى  صّهــا 
َ
ن فــي  أشــارت   ،NBC

للعــرب،  المعاديــة  الإســرائيلية  الجماهيــر 

منوعات

إلا أنهــا اختــارت فــي عنوانها جــزءاً واحداً 
ذهبــت  المؤسســات  بعــض  الحــدث.  مــن 
أبعــد مــن ذلك، بينها صحيفــة ذا تليغراف 
البريطانيــة، التــي عنونــت تغطيتهــا بمــا 
اليهــود  نــا 

ْ
خذل الهولنــدي:  »الملــك  يأتــي: 

خــال هجمــات كــرة القــدم كمــا فعلنــا فــي 
العنــف  أعمــال  تأطيــر  النازيــن«.  عهــد 
التــي حصلــت بوصفهــا هجمــات معاديــة 

والمشــاهدين  للقــراء  وتقديمهــا  للســامية، 
من دون أي سياق لتسلسل الأحداث، نمط 
متكــرّر منــذ بــدء حــرب الإبــادة علــى غــزة 
فــي 7 أكتوبــر 2023. فطــوال أشــهر صُــوّرت 
عمليــة طوفــان الأقصــى، علــى أنهــا بدايــة 

التاريخ. عملية جاءت من فراغ.
لومونــد  صحيفــة  فــي  لــه  مقــال  فــي 
كتــب  الشــهرية،  الفرنســية  ديبلوماتيــك 

أن  الماضــي  أكتوبــر  فــي  بريفــيّ  بونــوا 
عمليــة طوفــان الأقصــى »تقــع هــي أيضــا 
فــي ســياق تاريخــيّ معــنّ، يتعلــق بســت 
عمليــات عســكرية عقابيــة إســرائيلية ضد 
غــزة خــال 18 عاماً، وحصار بري وبحري 
مــن أشــد الحصــارات فــي العالــم، واحتــال 
الفلســطينية  للأراضــي  قانونــي  غيــر 
عــام  منــذ  مــراراً  المتحــدة  الأمــم  أدانتــه 
الســياقات،  هــذه  تقديــم  مــن  بــدلًا   .1967
علــى  الاعتمــاد  الإعــام  وســائل  ــل 

ّ
تفض

تسلســل زمنــي فــوري للأحداث، ما يســمح 
التــي  اليوميــة  الانتهــاكات  بتجاهــل  لهــا 
يتعرّض لها الفلســطينيون مثل الحواجز 
وجــدار  العســكري،  والاحتــال  المســتمرة، 
الفصــل، وهــدم المنــازل، والاســتيطان علــى 
أراضيهم«. بهذه البساطة تحوّلت العملية 
إلى حدث بلا سياق أو تاريخ أو مسببات 
واســتعمارية،  واجتماعيــة  سياســية 
»إرهابيــون«  ارتكبهــا  مجــزرة  مجــرد  بــل 
مدفوعــون بأســباب دينيــة أو عرقيــة ضــد 
»يهــود«. هكــذا يولــد ســياق آخــر مــوازٍ، لا 
مرتبــط  ســياق  حقيقــي،  ولا  واقعــي  هــو 
ولا  اليهــود،  واضطهــاد  بالهولوكوســت، 
علاقــة لــه بـــ76 عاماً من الاحتــال والمجازر 

والفصل العنصري.
هــذا التلاعــب بالتاريــخ، وبكتابــة الأحداث 
الإعــام  وســائل  فيــه  تتــورّط  وحفظهــا، 
شــريكاً أساســياً بإعــادة صياغــة الروايات 
تناســبها  أو  تريدهــا  التــي  بالطريقــة 
ضغــط  وجماعــات  أنظمــة  وتناســب 
ضخمــة،  واقتصاديــة  ماليــة  ومؤسســات 

والقيم التي تروّج لها هذه الفئات.
ويصــدّره  الحــدث،  تشــكيل  الإعــام  يعيــد 
بالشــكل الذي يريده: من يتذكر في الغرب 
إحجام الولايات المتحدة عن الانخراط في 
المعركــة ضــد النازيــة؟ مــن يذكر مســؤولية 
ونســتون تشرشــل عــن مجاعــة عــام 1943 
مــن  وفــاة(؟  ملايــن  )ثلاثــة  البنغــال  فــي 
يذكر قتل مئات الآلاف من الشــيوعيين في 
إندونيســيا بموافقــة باريــس وواشــنطن؟ 
من يذكر الدعم القوي من الدوائر الليبرالية 
فــي  بينوشــيه  أوغســتو  لديكتاتوريــة 
تشــيلي؟ أســئلة يطرحها بريفيّ في المقال 
ــل 

ّ
نفســه فــي »لومونــد ديبلوماتيــك«، ليدل

علــى دور الإعــام في تغطية الأحداث وفق 
مــا يناســبها، لا وفــق حقيقتهــا، والترويج 
ثابتــة.  تاريخيــة  وقائــع  كونهــا  فــي  لهــا 
يصبــح  الأحــداث  بصياغــة  التلاعــب  هــذا 
أكثر ســهولة، في حالة إســرائيل، لأســباب 
مختلفــة مثــل التمويــل، والإســاموفوبيا، 
فــي  العاملــن  الصحافيــن  وانحيــازات 
غــرف الأخبــار، والضغــط المتواصــل الــذي 
تمارســه جماعــات صهيونيــة فــي الغــرب، 

مثل »أونيست ريبورتينغ« و»كاميرا«.

يعيد الإعلام صياغة 
الأحداث ويصدّرها بما 

يناسب الاحتلال

المشــحونة  بعلاقتــه  ترامــب  دونالــد  عُــرف 
لتها انتقادات 

ّ
ــر مــع الإعلام التــي تخل

ّ
بالتوت

لاذعــة وملاحقات قضائيــة ومنع صحافيين 
من دخول البيت الأبيض، ما ينذر بتهديدات 
جديدة قد تحدق بحرية الصحافة مع عودته 
إلى سدّة الرئاسة. ومنذ الخطاب الأوّل الذي 
ألقــاه ترامــب احتفــاء بفــوزه، اســتخدم عبارة 
»معســكر العــدوّ« للإشــارة إلــى قناتــي »ســي 
أن أن« و»إم إس إن بــي ســي« حيــث لــم يســلم 
قــن فيهمــا، معيداً 

ّ
يومــا مــن نقــد بعــض المعل

إلى الذاكرة عبارة »أعداء الشــعب الأميركي« 
التي درج على استعمالها منذ بداية عهدته 

الرئاسية الأولى.
وخــال تجمّــع انتخابــي الأحــد قبــل الماضي، 
خلالهــم  مــن  ينبغــي  بإعلاميــن  اســتهزأ 
إلــى  تلميــح  فــي  لبلوغــه،  »التصويــب« 
محاولتــي الاغتيــال اللتــن نجــا منهمــا. وردّ 
قــد  أقوالــه  معنــى  إن  بالقــول  فريــق حملتــه 
خــال  الأميركــي،  المليارديــر  وهــدّد  حــرّف. 
مــن   

ّ
كل مــن   

ّ
البــث رخصــة  بســحب  حملتــه، 

هماً 
ّ
قنــاة »ســي بــي إس« و»إيــه بي ســي«، مت

وتعتبــر  هاريــس.  كامــالا  بمحابــاة  إياهمــا 
ــدة وينبغــي لهــا أن 

ّ
هكــذا إجــراءات جــدّ معق

تمرّ بالهيئة الناظمة للاتصالات.
خلال ولاية ترامب الرئاســية الأولى )2017-
البيــت  مُنــع صحافيــون مــن دخــول   ،)2021

ى 
ّ
الأبيض، ولا سيّما جيم أكوستا الذي تسن

له استعادة شارة الدخول إثر نزاع قضائي. 
عــن  المســؤولة  جاكوبســن  كاثريــن  وأقــرّت 
شــؤون الولايــات المتحــدة فــي لجنــة حمايــة 
الصحافيــن فــي تصريحــات لوكالــة فرانس 
بــرس: »نحــن قلقــون. ويســاورنا القلــق منــذ 
استخدامه )ترامب( خطاباً تهجمياً معادياً 
للإعــام فــي حملتــه الأولــى ســنة 2015«. في 
تقرير صدر ســنة 2020، ندّدت لجنة حماية 
الملاحقــات  ترامــب  باســتغلال  الصحافيــن 
الصحافيــن،  لتخويــف  التشــهير  بتهمــة 
إلــى  الأبيــض  البيــت  مســاعي  عــن   

ً
فضــا

بالمصــادر  المناطــة  الحمايــة  انتهــاك 
الصحافية بعد تسريبات.

ولا شــكّ فــي أن دونالــد ترامــب ســيقوم بعــد 
مــن  المزيــد  »بتعيــن  الرئاســة  إلــى  عودتــه 
حرّيــة  تقييــد  ســيحاولون  الذيــن  القضــاة 
فــي  الصحافــة«، بحســب الأســتاذ المحاضــر 
أصــول الصحافــة في جامعــة ماريلاند مارك 
تحظــى  المتحــدة،  الولايــات  وفــي  فلدســتين. 
التعديــل  بموجــب  بحمايــة  التعبيــر  حرّيــة 
المحكمــة  ــخت  ورسَّ الدســتور،  مــن  الأوّل 
 النقــد الإعلامــي فــي قــرار شــهير 

ّ
العليــا حــق

يعــود للعــام 1964. رأت كاثريــن جاكوبســن 
المتواصلــة  اتهاماتــه  خــال  مــن  ترامــب  أن 
للصحافيــن بالكــذب قــوّض ثقــة الجمهــور 

 
ً
بالإعــام فــي ســياق اقتصــادي صعــب أصــا

منهــا.  المحليــة  ســيما  ولا  الصحافــة،  علــى 
وخيــر مثــال علــى ذلــك هــو حادثــة الســادس 
عندمــا   ،2021 الثانــي  يناير/كانــون  مــن 
مبنــى  ترامــب  مؤيــدي  مــن  الآلاف  اقتحــم 
دّمــت روايتــان 

ُ
الكابيتــول فــي واشــنطن، »فق

مختلفتــان بالكامــل: الأولى مــن الصحافيين 
قــوا الحدث وأظهروه على حقيقته، 

ّ
الذيــن وث

والثانية من تأليف ترامب«.
)فرانس برس(

)Getty( نزع الإعلام فعل المقاومة في فلسطين من سياق الاحتلال

)Getty( 2015 ،دونالد ترامب

نيويورك ـ العربي الجديد

تخــوض نقابــة عمّــال التكنولوجيــا فــي صحيفــة نيويــورك تايمــز التــي تمثــل أكثر 
مــن 600 مهنــدس برمجيــات ومديــر منتجــات ومحــل بيانــات ومصمــم فــي الشــركة 
الإعلاميــة، إضرابــا أدى إلــى حرمــان المؤسســة مــن الخبــرة التقنيــة الحاســمة خلال 
تغطية الانتخابات الرئاســية الأميركية 2024 التي انتهت بفوز الرئيس الأميركي 
الســابق والمرشــح الجمهــوري، دونالــد ترامــب. ويعتصــم المضربــون أمــام مكتــب 
»نيويــورك تايمــز« فــي تايمــز ســكوير كل يــوم، مــا حــرم الجمهــور مــن ألعــاب مثــل 
ــع أكثــر مــن 750 مــن 

ّ
»ووردل« وتطبيقــات مثــل »نيويــورك تايمــز كوكينــغ«. كمــا وق

صحافيــي المؤسســة علــى تعهــد قالــوا فيــه إنهــم لا يســتطيعون أداء عملهــم مــن 
الكبــرى  الصحيفــة  تغطيــة  تعتبــر جهودهــم حاســمة خــال  الذيــن  العمّــال،  دون 
»نحــن  الثانــي:  نوفمبر/تشــرين   4 فــي  النقابــة  وغــرّدت  الحاســمة.  للانتخابــات 
فــي إضــراب عــن العمــل. لقــد أشــعرنا إدارة نيويــورك تايمــز قبــل أشــهر مــن الموعــد 
النهائي لإضرابنا، وجعلنا أنفســنا متاحين على مدار الســاعة، لكن الشــركة قرّرت 
أن أعضاءنا لا يســتحقون ما يكفي للموافقة على عقد عادل والتوقف عن ارتكاب 
ممارسات العمل غير العادلة«. تفاوض النقابة منذ 2022 على أول عقد نقابي لها 
مع الشركة. وقد وصلت المفاوضات بينها وبين الصحيفة إلى طريق مسدود حول 
أمور مثل بند »السبب العادل« الذي يمنع الشركة من فصل العمّال إلا إذا كان ذلك 
 عن زيادة الأجور والمســاواة فيها، وسياســات العودة 

ً
بســبب ســوء الســلوك، فضلا

إلــى العمــل. وتقــول النقابــة علــى صفحــة العمّــال في موقــع غو فاند مــي إنها تعمل 
علــى معالجــة الاختلافــات العرقيــة فــي الأجــور والتأديــب التــي تســتهدف النســاء 
والأشــخاص الملونــن بشــكل غيــر متناســب. وأنشــأ العاملون التقنيــون المضربون 
فــي »نيويــورك تايمــز« صفحــة بعنــوان »تصميمــات النقابــة« مخصصــة للألعــاب 
التــي تحمــل طابــع الإضــراب ويمكــن للمتابعــن لعبها، بما في ذلــك لعبة »ووردل« 
 إذا كان القارئ يرغب في 

ً
والبحث عن الكلمات. وتقدّم مجموعة الألعاب هذه بديلا
دعم العمّال المضربين أثناء الاستماع بالألعاب الذهنية.

الإعلام في حضرة إسرائيل... لا سياق ولا تاريخ

قال محامي مراسل موقع 10 خبر أخبار
الإخباري، الصحافي التركي فرقان 
كاراباي، إن محكمة في إسطنبول 

أصدرت مذكرة اعتقال رسمية 
لموكله بسبب منشوراته على وسائل 

التواصل عن مدعين عامين يحققون 
مع رئيس بلدية من حزب الشعب 
الجمهوري المعارض في تركيا.

أطلقت شركة آبل النسخة 
المدعومة بالذكاء الاصطناعي 

من الإصدار الجديد لنظام التشغيل 
آي.أو.إس 18.2 للأجهزة الذكية 

مزوداً بمجموعة جديدة من 
خصائص الذكاء الاصطناعي، ومنها 
تطبيق إنشاء الرموز التعبيرية بالذكاء 

الاصطناعي »جينموجي«.

أظهرت دراسة لمركز الدراسات 
السياسية )لندن( أن كل منصات 

محادثة الذكاء الاصطناعي الآلية 
الرئيسية تقريباً تقدم الأحزاب 
السياسية اليسارية في أوروبا 

بصورة مميزة، حيث اكتشفت أن 
منصات نماذج اللغة »تقدم إجابات 

يسارية« عن الأسئلة لسياسية.

أعلنت شركة مايكروسوفت، 
في بيان رسمي، إيقاف عدد 

من التطبيقات الافتراضية القديمة 
عن العمل نهائياً في نظام 

 Mail ويندوز، ومنها تطبيق البريد
والتقويم Calendar والأشخاص 

People، وذلك اعتباراً من 31 
ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

يكرّر الإعلام الغربي نزع الأحداث المرتبطة بفلســطين من ســياقها، ليقدّمها وفق الســردية التي تناســب الاحتلال، حتى وإن كان ذلك 
منافياً للواقع. ما حصل في أمستردام أخيراً، مثال آخر على ذلك
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التي  المتوفرة  والتراثية  التاريخية  المــراجــع 
تدعم وجهتي نظريهما المختلفتين. 

ــا الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــاريــخــيــة الــعــربــيــة  ــدرامــ الــ
مــبــعــثــرة بــن مــراحــل تــاريــخــيــة عـــدة، وكــذلــك 
ــيـــة، وجـــلـــهـــا خــضــع  ــتـــاريـــخـ الـــشـــخـــصـــيـــات الـ
التراثوي  وللتفخيم  المــدرســيــة،  للمعلومات 
ــكـــان، وفــي  ــــذي لا يــأتــيــه الـــبـــاطـــل مـــن أي مـ الـ
ــشــن على 

ُ
حـــال الـــخـــروج عــنــهــمــا، يــمــكــن أن ت

الأعمال غــارات شعواء تدمر الفن ومقاصده 
الــســامــيــة. تــنــاولــت هـــذه المــســلــســات الحقب 

وكذلك  القديمة  كمصر  القديمة،  التاريخية 
بلاد الشام، مثل مسلسل »العبابيد« )1997( 
تــدمــر. وهــنــاك أيضاً  عــن حقبة زنوبيا ملكة 
عليها  المختلف  الإســام وشخصياته  عصر 
ــو جــعــفــر المـــنـــصـــور،  ــ ــافـــعـــي، وأبــ بـــشـــدة )الـــشـ
وعــــمــــر...(، وكــذلــك الأنـــدلـــس وحــضــورهــا في 
التاريخ الإسلامي )ملوك الطوائف، وسقوط 
غـــرنـــاطـــة...(، وهـــنـــاك أعـــمـــال عـــن شخصيات 
ــمـــن  ــبــــة الــــعــــهــــد )عــــبــــد الـــرحـ ــيــــة قــــريــ تــــاريــــخــ
إليها  الحلبي(. يضاف  الكواكبي، وسليمان 

نجيب نصير

ــاريـــخ لــيــس كــلــه مـــفـــخـــرة، ولا  ــتـ الـ
ــه لـــلـــغـــايـــة هـــذه  ــتـــخـــدامـ يــمــكــن اسـ
ــــه مــجــمــوعــات كــثــيــرة من 

ّ
فــقــط. إن

المعلومات المتقاطعة التي قد تميل بالحقائق 
المنسوبة إلــى راويــهــا إلــى هنا أو هــنــاك، من 
جوانب الفخر أو الخزي التي تحبط متلقيها، 
أو قد تجعل منه هائماً في سحابات التعالي. 
العرب ليسوا وحدهم أصحاب تاريخ مجيد، 
ها لديها ماضٍ تفخر به، وعلى 

ّ
فالشعوب كل

الأغلب تدرسه دراسة تدقيقية، للوصول إلى 
أقرب نقطة من الحقيقة، وهنا لب الموضوع؛ 
لا يــهــم إن كــانــت الــســرديــة مــشــيــنــة، فــالأصــل 
التاريخ هو الاستفادة من أخطاء  في كتابة 
المــاضــي وعـــدم تــكــرارهــا. الــنــجــاحــات لا تفيد 
أحــــداً إلا بــقــدر هــامــشــي لـــه عــاقــة بــالــرضــى 
عن الــذات، بينما وقائع التاريخ تقول شيئاً 
لها. على  المختلفة  الــقــراءات  بناء على  آخــر، 
سبيل المــثــال، رأي يــوســف زيـــدان فــي صلاح 
الدين الأيوبي، مقابل رأي وليد سيف )كاتب 
مسلسل صلاح الدين، 2001(. الاثنان اعتمدا 

أغُلق المعرض بسبب 
وجود عملين يتضمّنان 

إشارة إلى فلسطين

استمرار للثقافة السمعية 
على حساب المشاهدة 

والقراءة والبحث

2223
منوعات

العثمانية،  الــفــتــرة  عــن  شــبــه خيالية  أعــمــال 
وفترة الاحتلال الغربي، وهي أعمال تراثوية 
ــي، تــلــقــي تــعــلــيــمــات  ــولــــوجــ ــديــ بـــالمـــعـــنـــى الأيــ

تربوية عن الفضيلة والاحتشام.
تـــضـــاف إلــيــهــا الــفــانــتــازيــا الــتــاريــخــيــة الــتــي 
إلـــى زمــــان أو مــكــان أو شخصيات  لا تــنــســب 
مــــحــــددة، وهــــي درامــــــا حـــلـــوة ومــســلــيــة، لــولا 
أنــهــا تفسطط الــعــالــم إلـــى هــم ونــحــن، وليس 
إلـــى أخــيــار وأشـــــرار كــحــكــايــة درامـــيـــة تعتمد 
البشر  التشويق والأكــشــن تحصل بين عموم 

»الزير  مسلسل  فــي  حصل  كما  منهم،  ونحن 
سالم« )نص ممدوح عدوان، إخراج حاتم علي، 
بما  بينهم،  فيما  الــعــرب  تقاتل  حيث   )2000
والغبراء.  داحــس  أخبار  إلــى حد بعيد  يشبه 
بــل كــانــت عــمــوم هـــذه المــســلــســات الفانتازية 
عبارة عن صراع وجــودي بين العرب وأغراب 
آتون من لا مكان يريدون قتل العرب، أو على 
الأقل تشليحهم قيم الفضيلة التي يختصون 
لــو كان  الــشــعــوب، حتى  مــن  بها دون غيرهم 
ــحــــروب الــصــلــيــبــيــة  . وهـــنـــا تـــأخـــذ الــ

ً
مــتــخــيــا

مــكــانــهــا المــتــخــيــل فـــي الــثــقــافــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ــم فـــرنـــجـــة، أمـــــا الـــحـــروب  فـــــالأغـــــراب عــــــادة هــ

والغزوات البينية فظلت قيد التجاهل.
في هذا السياق الكبير والمتدفق من العروض 
التي يمكن وصفها بالفنية الإعلامية، تبدو 
النوع  بــهــذا  مستهدفة  الاجتماعية  الثقافة 
التربوي من الضخ المعرفي، ولكن المعلومات 
التي تؤسس لصناعة هذه المعرفة تبدو غير 
صالحة تماماً لصنع عمل تلفزيوني من دون 
انحياز معلوماتي مسبق، وهذا ما يقود إلى 
بــالــدراســات  مقارنة  المعرفية  القيمة  تهافت 
ــة، ومنها  ــيـ الــتــاريــخــيــة والاجــتــمــاعــيــة والأدبـ
على سبيل المثال لا الحصر، شفاهية المنتج 
ــورة، لــتــبــدو  ــ ــــصــ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي فــــي عـــصـــر الــ
الصورة ملفقة ببعض الملابس والديكورات، 
ــوار لا مــــتــــنــــاهٍ، يــســتــخــدم فــي  خـــضـــوعـــا لــــحــ
ــدة، وفـــــي هـــذا  ــاهــ ــشــ ــن المــ الاســــتــــمــــاع أكـــثـــر مــ
اســـتـــمـــرار لــلــثــقــافــة الــســمــعــيــة عـــلـــى حــســاب 
المشاهدة والقراءة والبحث، وهذا ما يذكرنا 
بفيلم يوسف شاهين »الناصر صلاح الدين« 
العرب  المشاهدون  استقى منه  الــذي   )1963(

معلوماتهم عن هذه الشخصية التاريخية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تـــبـــدو الـــقـــدامـــة الــثــقــافــيــة 
واضحة وضاغطة في المسلسلات التاريخية 
الــعــربــيــة، فــي جــو ثــقــافــي يعتبر أن المــاضــي 
بذاتها، ومن  المكتملة  والمــعــارف  القيم  خــزان 
دون الالــتــفــات إلـــى الــتــفــاعــل مــع البيئة ومــع 
يتحول  وهــنــا  والجمعية،  الــفــرديــة  المــصــالــح 
ــتـــاريـــخ إلــــى مـــواعـــظ تــقــشــعــر لــهــا الأبـــــدان  الـ
وليس الــعــقــول، فــي هــذا الحيز الــتــربــوي من 
المسماة  الإعلامية  الفنية  الــعــروض  مفاعيل 
إلى  الــعــودة  تاريخية، حيث لا نطلب  درامـــا 
الــتــاريــخ استعادتنا  بــل نطلب مــن  المــاضــي، 
نحن أبناء هذا العصر، شرطاً لممارسة القيم 
الفضلى. وهذا شرط مستحيل أمام تحديات 

العصر الحالي ومنافساته.
ــة ثــالــثــة يمكن الــنــظــر إلـــى المسلسل  مــن زاويــ
الـــتـــاريـــخـــي عــلــى أنــــه تــبــشــيــر أيـــديـــولـــوجـــي، 
يضع المتلقي في سياقات اجتماعية محددة، 
بــســبــب الإجــــمــــاع الــشــعــبــوي عــلــى صــوابــيــة 
الماضي في معرفة الحقوق والواجبات. وهذا 
ما يضعنا دائماً أمام مسؤولية العامة تجاه 
»المــســتــبــد الـــعـــادل« الـــذي هــو حــلــم تــاريــخــي، 
يجب تمثله دائماً، والذي تجاوزته البشرية 
من أزمان ليست قليلة. لكن انتشار المعلومة 
اجتماعية تبحث عن  أنساق  التاريخية، في 
ــصــة، مــن دون خــســارة ما 

ّ
أيــديــولــوجــيــا مــخــل

أو حتى  الأنساق قيماً فاضلة،  تعتبره هــذه 
بـــذل الــجــهــد فـــي تــحــويــل الــعــلــم إلـــى مــعــرفــة، 
الــتــاريــخــي وصــفــة طبية  جــعــل مــن المسلسل 
جاهزة لمعالجة جميع الأمراض الاجتماعية 

المؤدية إلى الفشل الإنتاجي والإبداعي.
لم ينجح المسلسل التاريخي العربي بالدخول 
والشخصيات  للحقب  المتعددة  الــقــراءات  في 
ــــوده مـــن اعــتــبــاره  الــتــاريــخــيــة، واســتــمــد وجــ
حــكــايــات لا تــخــدش الــحــيــاء الـــعـــام، ومــأمــون 
من ناحية الدعاوى السياسية، ولا يستدعي 
ــم يـــطـــل، إذ  مــشــكــات شــعــبــيــة. ولـــكـــن الأمـــــر لـ
عــرض مسلسل  عند  المشكلات  هــذه  انفجرت 
»عمر« )نص وليد سيف، إخــراج حاتم علي، 
الــقــدامــة مثل  أن  الــعــمــل  هـــذا  لــيــثــبــت   .)2012

الحداثة، مسببة مشكلات، ولكن لمن؟

عدنان حمدان

ــــرض بــرنــامــج ســتــار  قــبــل ســـنـــوات، حـــن عُـ
أكــــاديــــمــــي، كـــانـــت هـــنـــاك قـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة 
 نــمــط الــحــيــاة الــتــي يعيشها 

ّ
خــاصــة تــبــث

المــشــتــركــون الــصــبــايــا والــشــبــاب فـــي مــنــزل 
واحــــد عــلــى مــــدار 24 ســاعــة، وقـــد أثــــار هــذا 
حفيظة كثيرين، على اعتبار أن ذلك لا يمثل 
شباب العالم العربي وعاداتهم وتقاليدهم. 
ــنـــاس يــتــقــبّــلــون هــذا  ــدأ الـ ــك، بــ ــ لــكــن بــعــد ذلـ
الأمــــــر، عــلــى اعـــتـــبـــار أن الـــبـــرنـــامـــج غــنــائــي 
المشتركين،  للطلاب  أكاديمي  تدريس  وفيه 

وسيفوز في النهاية شخص منهم.
أخـــيـــراً، ضــمــن بــرامــج تــلــفــزيــون الـــواقـــع، بثت 
بــعــنــوان »الــحــب  بــرنــامــجــا  مــنــصــة نتفليكس 
البرنامج شباناً وصبايا  هذا  أعمى«. يجمع 
فـــي مــكــان واحـــــد، فـــي غــــرف مــغــلــقــة، ولا يــرى 
بــعــضــهــم بــعــضــا. يــتــحــدث الـــشـــاب والــصــبــيــة 
من خلف الجدار، ويتناقشان حول أفكارهما 
وحــيــاتــهــمــا وأســلــوبــهــمــا فـــي الــتــعــامــل، وقــد 
ــــوار بــيــنــهــمــا فــقــط،  ــــحـ ــن خـــــال الـ ــان مــ ــرَمــ ــغــ ــ يُ
ويــــقــــرران الارتــــبــــاط ومــــن ثـــم يــلــتــقــيــان، وقــد 
تستمر الحكاية أو تتوقف عند هذا الحد، ومن 
ثــم يأخذ كــل ثنائي طريقه نحو الارتــبــاط أو 
التعارف أو الانفصال، وتصل القصة للزواج 
رسمياً. كل هذا يحدث أمام الجمهور بحبكة 
يتضح من نقلها أنها مدروسة تماماً، سواء 
من ناحية الثنائيات التي ترتبط، والحوارات، 
والأحــاديــث، ليبدو كل شيء مبهرجاً وفاخراً 
ــر أيــضــا،  ــ ــار. عــلــى المــقــلــب الآخـ ــظــ ويـــشـــد الأنــ
نشاهد برنامجاً مشابهاً لكن إمكاناته أقل 
تقنياً، وإنما بانتشار أكبر، بعنوان »قسمة 
ونصيب«. اشتهرت من خلاله ثنائيات من 

الأعمال الستة المعروضة الذي يحمل إشارة 
تضامن مع فلسطين، فقد عرضت زميلتها 
شــانــتــال هـــاســـارد مــجــمــوعــة مـــن الــلــوحــات 
تحت عنوان »مشروع الجثة الرائعة«، وهو 
نشئ بالتعاون مع الطلاب في 

ُ
عمل تفاعلي أ

فذ الجانب الأكبر من عمل 
ُ
جامعة تورنتو. ن

هــاســارد فــي معسكر تضامن مــع فلسطين 
ــة الــــجــــامــــعــــة. ضـــمـــت الـــلـــوحـــات  ــاحــ ــــي ســ فـ
لقبة  وصـــوراً  الفلسطيني  للعلم  رســومــات 
الصخرة وكلمات متفرقة باللغة الإنكليزية 
التي  الفلسطينية  والــبــلــدات  المـــدن  لأســمــاء 

تعرضت للتهجير عام 1948.
المـــــعـــــرض الــــجــــمــــاعــــي الــــــــذي يــــضــــم هـــذيـــن 
الــعــمــلــن يــتــنــاول مــواضــيــع مــخــتــلــفــة، مثل 
الـــهـــجـــرة ونـــهـــب الــــتــــراث الــثــقــافــي والــقــمــع، 
ــقــــرر أن يــســتــمــر حــتــى نــهــايــة  ــ

ُ
وكـــــان مـــن الم

الــشــهــر الــحــالــي، غــيــر أن المــركــز ألــغــاه بعد 
يوم واحد من افتتاحه. بعد إغلاق المعرض 
بنحو أســبــوعــن، أصــدر المــركــز بياناً يذكر 
العملين  أن  الإغـــاق، مدعياً  هــذا  فيه سبب 
ــخـــاوف أمــنــيــة غير  ــوريـــن »يـــثـــيـــران مـ ــذكـ المـ
مــتــوقــعــة«. كما ادعـــى بــيــان المــركــز أيــضــا أن 
أن  مــن  اشتكوا  قــد  المحليين  السكان  بعض 
وأنــه  للسامية،  مُعادية  المعروضة  الأعــمــال 
بعد المراجعة الشاملة للأعمال، خلص إلى 

ريم ياسر

فـــي عــمــلــهــا الــتــركــيــبــي الــــذي يــحــمــل عــنــوان 
نــرى«،  زلنا  مــا  لكننا  أعيننا..  »لقد ســرقــوا 
ــة، هــا  ــديـ ــنـ ــكـ ــة الـ ــيـ ــراقـ ــعـ ـــط الـــفـــنـــانـــة الـ

ّ
تـــســـل

الــذي  النهب  أعــمــال  على  الــضــوء  السلمان، 
تــعــرضــت لـــه الآثـــــار الــعــراقــيــة أثـــنـــاء الــغــزو 
ــذا الــتــركــيــب  ــ الأمـــيـــركـــي لـــبـــادهـــا. يـــضـــم هـ
عــام 2023  مــرة  الفنانة لأول  الـــذي عرضته 
 من 

ً
في إحدى الجامعات الكندية مجموعة

المــجــســمــات عــلــى هــيــئــة عـــن تــحــاكــي أعــن 
الــتــمــاثــيــل الــســومــريــة. فـــي الــعــمــل، وضــعــت 
الفنانة عدداً من هذه المجسمات فوق طاولة 
خــشــبــيــة، ودعـــــت الــجــمــهــور إلــــى فحصها 
ــار  ــ ــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــا كـــقـــطـــعـــة آثـ ــنـــايـــة والــ بـــعـ
استقرت صورة  الطاولة،  أعلى  في  أصلية. 
ــيـــون. كـــان  ــعـ ــــذه الـ حــقــيــقــيــة لــــزوجــــن مــــن هـ
متحف متروبوليتان قد حصل عليهما في 
ستينيات القرن الماضي بطرق غير شرعية. 
الــعــمــل نــفــســه عــرضــتــه الــفــنــانــة مـــرة أخـــرى 
إلــيــه تفصيلة  الــشــهــر، لكنها أضــافــت  هـــذا 
فلسطين.  مــع  تضامنها  عــن  تعبر  صغيرة 
الــثــقــافــي  مـــركـــز أورورا  فـــي  الــعــمــل  عُـــــرض 
ــارك  ــي كـــنـــدا ضـــمـــن مـــعـــرض جـــمـــاعـــي شــ فــ
إلــى جانب هلا  فيه خمسة فنانين آخــريــن، 
السلمان  التي وضعتها  الإضافة  السلمان. 
كــانــت عـــبـــارة عـــن مــلــصــق صــغــيــر يتضمن 
اسم إسرائيل بين قوسين وإلى جانبه اسم 
ــلــصــق تــقــلــيــداً كــنــديــا 

ُ
فــلــســطــن. يُــحــاكــي الم

شــائــعــا فـــي كــتــابــة أســـمـــاء المــــدن والأقــالــيــم 
باسمها المعروف بين السكان الأصليين إلى 

جانب الاسم الحالي. 
لــم يــكــن تــركــيــب الــســلــمــان هــو الــوحــيــد بين 

يتعرفون  الــذيــن  الــعــرب  والصبايا  الشباب 
بعضهم إلى بعض في مكان واحــد، مقدمة 

البرنامج هي الفنانة ريتا حرب.
يــتــضــح أن »قــســمــة ونــصــيــب« يــشــد أنــظــار 
ــــس المـــكـــشـــوفـــة  ــــابـ ــن خــــــال المـ ــ مـــتـــابـــعـــيـــه مـ
ــال  ــتـ ــتـ ــالاقـ بـ ــلــــنــــســــاء، أو مـــــواقـــــف مـــلـــيـــئـــة  لــ
والــــتــــضــــارب وبـــعـــض الـــشـــتـــائـــم والــــصــــراخ 
واللحظات الحميمية. ورغم أن هناك موجة 
انــتــقــادات مــوجّــهــة لــلــبــرنــامــج، إلا أن هناك 
انتشار  فــي  مــا ساهم  لــه.  متابعين كثيرين 

البرنامجين هو تطبيق تيك توك الذي يقدم 
عبر حسابات مختلفة مقاطع لهذه البرامج 
والغريب  بشدة.  ومتابَعة  »تــرنــد«  لتصبح 
أن المــحــتــوى فـــي »الـــحـــب أعـــمـــى« و»قــســمــة 
ــيـــب« هــــو مـــجـــرد حــــــــوارات ســطــحــيــة  ونـــصـ
بنى بالغصب أمام الكاميرات، 

ُ
وقصة حب ت

وعلاقات مفتوحة على بعضها لا تثمر ولا 
تغني المشاهد بشيء سوى تضييع الوقت 
والتسلية. ورغم أن التسلية مشروعة طبعاً، 
م عــلــى طــبــق مــن فـــراغ بقصص  ـــدَّ

َ
ـــق

ُ
لكنها ت

والتمثيل ومحاولة  الــســذاجــة  مــن  تخلو  لا 
ــراهـــقـــن  ــا يـــجـــعـــل المـ ــ ــنــــاع الــــتــــرنــــد، مـ اصــــطــ
والمراهقات تحديداً يسعون إلى البحث عن 
هذه  مشاهدتهم  نتيجة  المــنــشــود  الحبيب 
إلــى تشويه الصورة  البرامج، ما قد يــؤدي 

التي برؤوسهم عن الحب والزواج.
رغم هذا كله، وعلى صعيد الانتشار، يحقق 
هـــذا الــنــوع مــن الــبــرامــج مــشــاهــدات كثيرة 
 عــبــر وســائــل الــتــواصــل، لا 

ً
 هــائــا

ً
وتــفــاعــا

سيما من فئات الشباب.

ــذي يــســبــبــه المــعــرض  أن احــتــمــال الـــضـــرر الــ
للمجتمع يفوق فوائد الإبقاء عليه.

تقول السلمان إن المركز لم يُخطرهم بالسبب 
الحقيقي لإغلاق المعرض في حينها، وأنهم 
ــة مــــن الـــغـــمـــوض لمـــدة  ــالـ ــلـــوا يــعــيــشــون حـ ظـ
ــروا بالسبب  ــبـ خـ

ُ
أســبــوعــن تــقــريــبــا، حــتــى أ

الحقيقي وراء هذا الإغلاق. خلال هذه الفترة، 
لم يرد المركز على رسائل البريد الإلكتروني 
الــخــاصــة بــالــفــنــانــن، كــمــا لــم تــكــلــف الإدارة 
نفسها بالدفاع عنهم أمــام الادعـــاءات التي 
روجتها بعض وسائل الإعلام الكندية بأن 
أعــمــالــهــم مــعــاديــة لــلــســامــيــة، بــل كـــان هناك 
اتجاه لتأكيد هذه الادعاءات المغلوطة التي 
رُوّج لــهــا. تــقــول الــســلــمــان إن الــبــيــان الـــذي 
أصدره المركز يدعي أن إغلاق المعرض يهدف 
إلـــى حــمــايــة المــجــتــمــع، كــمــا لــو كــنــا كــيــانــات 
إلى تدمير هذا المجتمع. في  خبيثة تسعى 
السلمان  تقول  »إنستغرام«  على  صفحتها 
بعدم  يطالبنا  المــرمــوق  الثقافي  »المــركــز  إن 
الذي  الوقت  غــزة في  للحرب على  التعرض 
نشاهد فيه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل 
يــومــيــا عــلــى هــواتــفــنــا المــحــمــولــة«. تــتــســاءل 
 نتطرق 

ّ
الفنانة: »كيف يُطلب منا كفنانين أل

إلــى هــذه المــأســاة والــجــريــمــة المستمرة منذ 
أكثر من عام؟«. 

غلق يحمل عنوان »تعبيرات 
ُ
المعرض الذي أ

فارقة هنا، كما تقول 
ُ
عن الفكر النقدي«. والم

الــســلــمــان، أن الأســبــاب الــتــي ســاقــهــا المــركــز 
ــذا الــــعــــنــــوان، فــي  ــ لإغــــاقــــه تــتــنــاقــض مــــع هـ
أن  السلمان  تــرى  وعبثية.  ســاخــرة  مفارقة 
إغــاق المعرض على هــذا النحو يهدف إلى 
ما  التعبير،  مــن  ومنعهم  الفنانين  إســكــات 
يُعد سابقة خطيرة ووصاية على الجمهور.

»الحب أعمى« و»قسمة ونصيب«... لماذا؟»لقد سرقوا أعيننا« وأغلقوا المعرض

عمّار فراس

ــكـــن« فــــي الــعــاصــمــة  أطـــلـــقـــت مــجــمــوعــة مــــن »نـــاشـــطـــي الـــسـ
ــعــهــا أكــثــر مـــن ســتــة آلاف 

ّ
 وق

ً
الــبــرتــغــالــيــة لــشــبــونــة عــريــضــة

إلــى إطــاق تصويت يمنع  شخص، تدعو مسؤولي المدينة 
السياح من استئجار شقق في الأحياء السكنيّة، وذلك للحدّ 
من ارتفاع أسعار العقارات. سبقت ذلك مظاهرات عام 2023 
الــســيــاح. مــوقــف مــديــنــة لشبونة هـــذا، خصوصاً  للحد مــن 
العديد  مع  مشترك  »السياح«،  بمواجهة  المحليين  سكانها 
أنفسهم  التي وجد سكانها  السياحية،  المــدن الأوروبية  من 
بــمــواجــهــة أفــــواج الــســيــاح وأمــوالــهــم الــتــي أدت إلـــى ارتــفــاع 
ــذا مـــا حــصــل أيـــضـــا في  ــ ــدمـــات. وهـ أســـعـــار الـــعـــقـــارات والـــخـ
نهى 

ُ
برشلونة، التي أعلن عمدتها أنه بحلول عام 2028 ست

منح تصاريح 
ُ
ت ولــن  الــســيــاحــيّــة«،  السكنية  »الــشــقــق  عــقــود 

تأجير لأصحاب الشقق، والسبب ارتفاع إيجارات في المدينة 
بنسبة 68% خلال السنوات العشر الماضية.

، تسعى المدينة إلى نقل »المنطقة الحمراء« 
ً
في أمستردام مثلا

خارجاً في مجمع خاص، لتعيد للمدينة تاريخها وجمالها، 
الليلية. كما عمدت سلطات  الحياة  ولا تقتصر على صخب 
المدينة هذا العام إلى الحد من »السياحة المفرطة« عبر منع 
بــنــاء فــنــادق جــديــدة إلا فــي حـــال أغــلــق أحـــدهـــا. الأمــــر نفسه 
ــت كــثــيــراً مــن الــقــوانــن لضبط 

ّ
فــي مــديــنــة البندقية الــتــي ســن

السياحة، آخرها منع الجولات السياحية التي يتجاوز عدد 
أفرادها الـ25 شخصاً. نحن أمام حالة مثيرة للاهتمام، كون 
المدن المعروفة بأنها »قبلة السياح« ومحط أموالهم، تحاول 
الــحــد مـــن دخــــول المــــال الأجـــنـــبـــي، لــيــس فــقــط بــســبــب ارتــفــاع 
أسعار العقارات، بل أيضاً للحفاظ على نمط الحياة المحليّ 
ونوعية حياة القاطنين الدائمين. نحن أمام ما يمكن تسميته 
ضــد الــعــولمــة، أو محاولة نــزع صفة الجاذبية عــن هــذه المــدن 
أكــثــر محلية وانــغــاقــا. لا  إلــى صيغة  ــيّـــة، لتحويلها  الأوروبـ

يمكن تجاهل صعود اليمين المتطرف في العالم وفي أوروبا 
كأحد محركات هذه النزعات، علماً أن عمدة لشبونة اشتراكي، 
لــكــن يــبــدو هـــذا الــتــقــارب والــرغــبــة فــي »الانــعــزالــيــة« مشتركة 
بين التيارين. لا نعلم بدقة هوية أولئك »السياح«، ومن أين 
هم، فهل المقصود الأوروبيون فقط؟ أصحاب الحق بالتنقل 
والسكن أينما أرادوا في الاتحاد الأوروبي، أم أولئك القادمون 
مــن آسيا والــشــرق الأوســـط وأمــيــركــا؟ خصوصاً أن الطبقات 
ــقــــادرة عــلــى الــســيــاحــة فـــي أوروبــــــا أعــلــى من  الاجــتــمــاعــيــة الــ
الوسطى. هذا الغموض في هوية السياح والوقوف بوجههم 
للحفاظ على الأسعار ونمط الحياة المحلي، لا يختلف كثيراً 
ــدعـــوات والــســيــاســات الــتــي تــحــدّ مـــن تــدفــق الــاجــئــن.  عـــن الـ
المفارقة أن الأسباب متشابهة، وهي غياب أماكن لاستيعابهم 

سكنياً واعتبار دافع الضرائب أنه يتأثر بمجيئهم.
»الغرباء«، إذن، هم محط النقاش، سياحاً أو مهاجرين، وكأن 
المـــدن هــذه تــطــرد الطبقات الأفــقــر والأغــنــى على حــد ســواء. 
وهنا يمكن فهم التهديد الذي تتعرّض له الطبقة الوسطى، 
الــتــي عـــادة مــا »تــعــيــش« مــن ريـــع الــســيــاحــة، كالعاملين في 
الفنادق والمطاعم وبيع التذكارات والتحف. هؤلاء، ونتيجة 
 

ّ
ــم وغــــاء الأســـعـــار، وجـــــدوا أن الــحــل

ّ
الــتــخــوف مـــن الــتــضــخ

انــعــزالــي نــوعــا مـــا، مـــن خـــال تــقــنــن دخــــول الـــوافـــديـــن، في 
حالة يمكن القول إنها تهدّد حالة »المدينة« بوصفها مكاناً 
يجمع مختلف الــهــويــات والانــتــمــاءات. هــنــاك أيــضــا عــوامــل 
مكبرات  اســتــخــدام  منعت  فالبندقية  بــالإزعــاج،  ق 

ّ
تتعل أخـــرى 

الــصــوت، وأمــســتــردام تــريــد الــحــد مــن الاحــتــفــالات فــي المنطقة 
الحمراء. صخب السياح لم يعد مُرضياً ومربحاً. وهذا ما يدفع 
إلــى التساؤل حــول مستقبل هــذه المــدن من دون هــذه الفئة من 
السياح الفضوليين والصاخبين، الذين يعملون أيضاً على دفع 
اقتصادات الظل وتلك الــســوداء. بصورة مــا، هــذا الانــعــزال عن 
»الــعــالــم« واقــتــصــاده، مــا زال فــي مراحله الأولـــى، لكن فــي حال 

وصلنا إلى مدن بلا سيّاح، من سيمتلك حق الزيارة؟

كأن الماضي وصفة النجاح المضمونة

من »الحب 
أعمى« 
)نتفليكس(

)Getty( في مدينة لشبونة

جانب من »لقد سرقوا أعيننا.. لكننا ما زلنا نرى« لهلا السلمان )موقع الفنانة(

)LBCI( »باسم مغنية في المسلسل اللبناني »ثورة الفلاحين

الدراما التاريخية العربية مبعثرة بين مراحل وشخصيات تاريخية عدة، وجلها خضع للمعلومات 
المدرسية، وللتفخيم التراثوي الذي لا يأتيه الباطل من أي مكان

المسلسل التاريخي

مدن أوروبية ضد السياح

قراءة

إضاءة

برامجمتابعة

مسلسل »الزير سالم« 
علامة فارقة في تاريخ 
الدراما التاريخية العربية 

ومسيرة المخرج السوري 
الراحل حاتم علي )الصورة(. 
تدور أحداثه حول عدي بن 
ربيعة الملقّب بـ»الزير سالم«، 
وهو شاعر وفارس جاهلي 
أشعل من أجل الثأر لمقتل 
شقيقه كُليب حرباً امتدت 
سنواتٍ طويلةً، وعُرفت 

بـ»حرب البسوس«، نسبةً إلى 
المرأة التي كانت السبب وراء 
مقتله. المسلسل من تأليف 
ممدوح عدوان، وبطولة 

سلوم حداد وخالد تاجا 
ورفيق علي أحمد.

الزير سالم

زياد بركات

لماذا دعم ممثل في وزن ميل غيبسون 
 فـــي مـــواصـــفـــات دونـــالـــد تــرامــب 

ً
ــا ــ رجـ

لــلــرئــاســة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة؟ ربــمــا 
كانت الذكورية الفجة في شخصيته هي 
والمــزاج  الباطشة،  القوة  فعبادة  السبب، 
أو حساباً  وزنـــا  يقيم  الـــذي لا  المــغــامــر 
لشيء، من بين أسباب كثيرة قد تفسّر 
دعــم غيبسون وســواه لترامب. على أن 
القصة ليست هنا بل في هوليوود التي 
تلقت ضربة قاصمة بعودة ترامب إلى 
البيت الأبيض، وهي التي سخر رموزها 
مـــنـــه، ووصـــفـــوه بـــأســـوأ الـــصـــفـــات، هل 

تتذكرون شتائم روبرت دي نيرو؟
ــتـــي فـــاز  الـ ــام 2016  ــ انـــتـــخـــابـــات عـ فــــي 
فــيــهــا تـــرامـــب عــلــى هـــيـــاري كــلــيــنــتــون، 
ــد الــرجــل  كـــانـــت هـــولـــيـــوود مـــوحّـــدة ضـ
لثروته  لا  المــدويــة  بشهرته  يــديــن  الـــذي 
وحـــســـب، بـــل لــبــرنــامــج تــلــفــزيــونــي كــان 
أنــه زمــيــل مهنة  آنـــذاك، مــا يعني  يقدّمه 
مفترض وليس عــدواً. إلا أن ما تسمى 
النزعات الليبرالية لدى هوليوود، ما كان 
فــي رقصة  مثله   

ً
رجـــا أن تحضن  لها 

الانتخابات  تانغو قصيرة على مسرح 
تم 

ُ
الــعــالــم. لقد ش الــتــي تبهر أضــواؤهــا 

علناً فــي حــفــات الأوســـكـــار و»غــولــدن 
غـــــلـــــوب«، وتــــحــــوّلــــت تـــجـــمـــعـــات نـــجـــوم 
الأمــيــركــيــة  الــتــرفــيــه  وصــنــاعــة  السينما 
إلى استعراضات هجاء وازدراء للرجل 
ــاط بــنــســائــه  ــحـ ــر المـ ــفـ ذي الــشــعــر الأصـ
ــــم يَــســلــم شــــيء مــنــه من  الــجــمــيــات. ول
ــات عــنــقــه الــتــي  ــطـ ألــســنــتــهــم، فــحــتــى ربـ
كـــان يــتــعــمّــد أن تــكــون طــويــلــة خضعت 
احة، فإذا 

ّ
لتحليلات ساخرة، وإنْ كانت لم

هــي رغــبــات جنسية فــاجــرة وذكــوريــة 
فجة تسعى إلى إخضاع الآخرين.

ها هو يعود، ولكن أي عودة؟ على جثة 
واحدة من الصناعات الأميركية الثقيلة. 
توفر هوليوود نحو 2.7 مليون وظيفة، 
في نحو 240 ألف شركة في مدن البلاد 
مليار   242 يقارب  ما  وتدفع  وبلداتها، 
دولار أجوراً سنوية، والأرقام من »لوس 

أنجليس تايمز«.
للولايات  تقدّم  فإنها  وبعده،  ذلــك  وقبل 
الأجــور.  أهمية من  أكثر  المتحدة ما هو 
لقد قدّمت لأميركا صورتها التي بُنيت 
عــلــى مـــــدار عـــقـــود، بــكــثــيــر مـــن الـــذكـــاء 
الحريات  بــاد  هــي  فــإذا  للعالم،  أحياناً، 
والــعــلــوم والــقــوة الــتــي لــم تــقــدم البشرية 
التي  الصورة  وهي  إليه،  يرقى  نموذجاً 
ساهمت في هزيمة أولئك الخصوم الذين 
حــاربــوهــا بــالأيــديــولــوجــيــا والأســاطــيــر 

والاقتصادات البدائية والآسيوية. 
ــم يــفــعــل هـــــذا روجــــــر مـــــور أو شـــون  ــ ل
كـــونـــري وبـــيـــرس بــروســنــان الـــذيـــن ما 
ــن الأشــــــرار  ــم مــ ــالـ ــعـ ــذون الـ ــقـ ــنـ فـــتـــئـــوا يـ
آخــرون  بــل  بمسدساتهم ووســامــتــهــم، 
كثر، فهوليوود لم تكن »جيمس بوند« 
فقط، بــل »المــواطــن كــن« أيــضــا، و»الأب 
الـــروحـــي« و»جــمــعــيــة الــشــعــراء المــوتــى« 
و»طـــيـــران فـــوق عـــش الــــوقــــواق«. كــانــت 
المــخــتــبــر الأكـــبـــر فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
الأفــكــار  والـــروايـــة، لأعــقــد  الفلسفة  بعد 
لتجاوز  الإنسانية  والنزعات  والمشاعر 
الإنسان  يحبس  الــذي  البشري  الشرط 
في سجون لا تنتهي من الإكراهات. لم 
الذين  المغامرين  الأثرياء  تكن هوليوود 
والترفيه  السينما  صــنــاعــة  لــنــا  قــدّمــوا 
ــة أيـــضـــا، ســكــوت  ــــروايــ بـــل الــفــلــســفــة وال
فــيــتــزجــيــرالــد وهـــيـــمـــنـــغـــواي وكــــونــــراد 
انــتــهــاء بتشارلز  ولــيــس  وشــتــايــنــبــيــك، 
ـــاب 

ّ
ــرَت بــفــضــل كـــت ــ ــامَـ ــ بـــوكـــوســـكـــي. غـ

ــاهـــرة،  عـــظـــمـــاء ومـــخـــرجـــن بـــمـــواهـــب بـ
وتجوّلت في عتمة الإنسان، في أشواقه 
لم  وهزائمه،  انتصاراته  في  وتطلعاته، 
تكن جيمس بوند وحسب، بل »بيردي« 
وجــــاك نــيــكــلــســون بــنــظــرات الــشــيــطــان 
وهــشــاشــة الأطـــفـــال ونـــزعـــات الإنــســان 
الإنساني  لتجاوز شرطه  وهو يصارع 
وإكراهات الوجود نفسه. وفي رحلتها 
هذه لم تترك بقعة صغيرة ومعتمة إلا 
وحدّقت فيها، كما فعلت ما هو أقل من 
ذلك بكثير، فقد سخرت من كل شيء، 
من الأفكار والمعتقدات والشعوب والأمم 
والــرؤســاء،  والــرجــوع  والتقدم  والتطور 
وهــــا قـــد رجــــع إلــيــهــا مـــن ســخــرت منه 
. صوّتت بيونسيه وتوم هانكس 

ً
طويلا

وتــايــلــور سويفت ولــيــدي غــاغــا وأوبـــرا 
ــفـــوا مع  ويــنــفــري وغــيــرهــم ضــــده، ووقـ
منافسته كامالا هاريس، بينما اكتفى 
والــريــاضــيــن ومن  بميل غيبسون  هــو 

يُسمون المؤثرين، ورغم ذلك فاز.
هـــل ســيــنــتــقــم؟ نــعــم؟ لــيــس هــنــا مــجــال 
ــاب هــزيــمــة هــاريــس  ــبـ ــن أسـ الـــحـــديـــث عـ
وهــــولــــيــــوود، فـــأكـــبـــر مــجــمــع لــصــنــاعــة 
ــي الـــعـــالـــم قــاطــبــة  الــســيــنــمــا والــتــرفــيــه فـ
مقبل على سنوات صعبة، ومن أسباب 
بالانتقام منها ومن  تــرامــب  ذلــك رغــبــة 

سواها، وحربه المحتملة مع العالم كله.

هوليوود التي 
حاربت ترامب

وقفة

فنون وكوكتيل
Monday 11 November 2024 Monday 11 November 2024
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الــداخــل )دمشق  الآن مدينة مختلفة عن مــدن 
إلـــى مــديــنــة منفتحة على  وحــلــب( وتــتــحــوّل 
ــتــــوسّــــط وأوروبــــــــــا بـــعـــمـــارتـــهـــا وفـــنـــادقـــهـــا  المــ
ومـــصـــارفـــهـــا الـــطـــمـــوحـــة لـــجـــذب الأمــــــــوال مــن 
دول الجوار، ممّا كان يشكل العنصر الجديد 
البرلمان  ي 

ّ
»سويسرا الشرق«، بعد تبن لـ المهمّ 

اللبناني قانون السرّية المصرفية.
فــي هــذا الــجــوّ كــان إعــان استقلال لبنان في 
وانتخاب   1943 نوفمبر  الثاني/  تشرين   22
 فاصلة نحو 

ً
ة

ّ
بشارة الخوري رئيساً له محط

ــفـــاوضـــات تــأســيــس جــامــعــة  دور إقــلــيــمــي )مـ
الدول العربية في 1944( ودولي )المشاركة في 

حدة في 1945(.
ّ
مفاوضات تأسيس الأمم المت

قبرص واليونان
لم تكن قبرص تبعد كثيراً عن لبنان بالمعنى 
الجغرافي )حوالي 200 كم( أو الثقافي، حتى 
إن أنــطــون ســعــادة، مــؤسّــس »الــحــزب القومي 
ــة  ــوريـ ــان يــعــتــبــرهــا نــجــمــة »سـ ــ الـــــســـــوري«، كـ
 قبرص هي الجسر بين لبنان 

ّ
الكبرى«، كما أن

والــيــونــان. ولــذلــك جـــاء اخــتــيــار لــبــنــان مكاناً 
للقاء مــهــمّ جمع أبـــرز الأطــــراف المــتــنــازعــة في 
اليونان التي راحت تشهد بداية حرب أهلية 
كــانــت  ــــذي  الـ الـــوقـــت  فـــي   ،1944  -1942 خــــال 
فــيــه الــــقــــوّات الألمـــانـــيـــة تــبــدأ بــالانــســحــاب من 
اليونان للدفاع عن ألمانيا نفسها أمام التقدّم 

السوفييتي نحو أراضيها في 1944.
وكانت جيوش إيطاليا وألمانيا وبلغاريا قد 
السادس  في  واليونان  يوغسلافيا  اجتاحت 
مـــن نـــيـــســـان/ إبـــريـــل 1941؛ حــيــث تــقــاســمــت 
الدول الثلاث هذه المنطقة الحيوية التي تمتدّ 
مـــن شــمــال الأدريـــاتـــيـــكـــي إلــــى جـــزيـــرة كــريــت. 
ــت الـــقـــوّات 

ّ
وبــحــســب الاتـــفـــاق الـــثـــاثـــي، احــتــل

الإيــطــالــيــة معظم الــيــونــان مــع جــيــوب ألمانية 
وبلغارية هنا وهناك. ومع استسلام إيطاليا 
التنافس بين  أيلول/ سبتمبر 1943، برز  في 
حة في شرق ووسط 

ّ
المسل المقاومة  تشكيلات 

عـــت بــن اتــجــاهــات 
ّ
وغـــرب الــيــونــان الــتــي تـــوز

ــيـــة،  ــنـ ــيـــة وجــــمــــهــــوريــــة ويـــــســـــاريـــــة ويـــمـ ــلـــكـ مـ
وأصبحت تهدّد بحرب أهلية.

التحرير  »جــبــهــة  التنظيمات  أبـــرز  مــن  ــان  وكـ
د أربعة  الوطنية« EAM التي نشأت عن توحُّ
 في 

ً
 عسكرية

ً
أحزاب يسارية، والتي برزت قوّة

ربيع 1942 مع تشكيل »جيش جبهة التحرير 
الوطنية« ELAS الذي كان تحت تأثير الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــيـــونـــانـــي بـــقـــيـــادة زخـــريـــانـــس. 
ــــرى، فــقــد بـــرزت »الــرابــطــة  خـ

ُ
ــا فــي الــجــهــة الأ أمّـ

 EDES »الـــيـــونـــانـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــجــمــهــوريــة 
ــنـــرال نــابــلــيــون زرفـــــــاس، والــتــي  بـــقـــيـــادة الـــجـ
تــمــركــزت فـــي شــمــال غـــرب الــيــونــان وحظيت 
بدعم الحلفاء خصوصاً بريطانيا. مع اقتراب 
الملك جورج  أثينا، غــادر  الألمــانــي من  الجيش 
الــثــانــي مـــع حــكــومــتــه بــرئــاســة تــســوديــروس 
إلـــى المــنــفــى فـــي مــصــر، حــيــث اســتــقــرّت هــنــاك 
اليوناني  الجيش  بقايا  معسكرات  في  أيضاً 
المنسحب. وبسبب تفاقم الأخطار من الحرب 
الأهلية في اليونان، قدّم عدد كبير من ضبّاط 
إنــذاراً  اليونانية وجنودها في مصر  الــقــوّات 
إلى رئيس الحكومة اليونانية في المنفى في 
بقبول  فيه  يطالبونه   1944 مـــارس  آذار/   30

محمد. م الأرناؤوط

قـــد يــثــيــر الـــعـــنـــوان الــشــجــون وهــو 
يــتــحــدّث عــن »مــؤتــمــر لــبــنــان« عــام 
الـــيـــمـــن  أطــــــــــراف  لـــتـــقـــريـــب   1944
الــيــونــان التي كانت على شفير  والــيــســار فــي 
حــــرب أهــلــيــة كـــبـــيـــرة، وهــــو الــبــلــد الـــــذي كــان 
ق آنذاك باعتباره »سويسرا الشرق«، ثمّ  يُسوَّ
ولى 

ُ
ارتبطت شهرته لاحقاً بالحرب الأهلية الأ

)1958( والثانية الأشهر )1975 - 1990( التي 
لا تزال في الذاكرة.

لامــارتــن  الفرنسي  الشاعر  نــلــوم  أن  يمكن  لا 
)لبنان  الــشــام  بــاد  الــذي زار   ،)1869 -  1790(
وفلسطين وسورية( خلال 1832 - 1833 ونشر 
عام 1835 كتابه »رحلة إلى الشرق«، على ذكر 
الــشــبــه بـــن جــبــل لــبــنــان وجـــبـــال الألـــــب. وفــي 
ــواة الــكــيــان اللبناني  الــحــقــيــقــة كـــان الــجــبــل نــ
الجديد تحت مسمى »متصرّفية جبل لبنان« 
اناً لبيروت التي أصبحت مركزاً 

ّ
في 1861 وخز

الــجــبــل والــســاحــل  فــي 1888، ليجتمع  لــولايــة 
ويتمّ   ،1920 فــي  الكبير«  لبنان  »دولـــة  ضمن 
الـــتـــرويـــج أكــثــر لاســــم »ســـويـــســـرا الـــشـــرق« أو 

الكيان الذي يربط ما بين الشرق والغرب.
كــانــت بــيــروت الــتــي تــتــوسّــع عــلــى ســفــح جبل 
لــبــنــان مــنــذ نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عــشــر تبرز 

مدريد ـ العربي الجديد

ثــمّــة حُــــبٌّ قـــاتـــل. حُــــبُّ يــخــفــي شــيــئــا أكــثــر من 
التاريخ،  مــرّ  العواطف والمــشــاعــر. هــكــذا، على 
أدّت  التي  الــحُــبّ  الكثير من قبلات  كــان هناك 
إلى الموت وإلى نهايات مأساوية. وربّما كانت 
قبلة يهوذا أكثرها شهرة. فوراء تلك الإيماءة 
المرتبطة بالحُبّ والمــودة؛ والتي من المفترض 
قـــدَم الإنــســانــيــة نفسها، اختفت  قــديــمــة  ــهــا 

ّ
أن

أعــظــم انــحــرافــات الــتــاريــخ وتــحــوّلاتــه. هــذا ما 
انة والمصوّرة 

ّ
نلاحظه عند قراءة »قبلات« للفن

الفوتوغرافية الإسبانية مارينا بوبو )مدريد، 
1996(، وهـــو كــتــاب مــصــوّر صـــدر حــديــثــا عن 
 
ّ
أن بإيجاز،  فيه،  »دابــلــن«؛ حيث تخبرنا  دار 
ــدة تضيع 

ّ
 مــتــاهــات مــعــق

ّ
الــقــبــات لــيــســت إل

فيها الأهـــواء والمــشــاعــر والأجــســاد والأحـــام، 
 شــــيء فـــي الــكــتــاب 

ُّ
ــا الــحــيــاة أيـــضـــا. كــــل ــمـ وربّـ

يُـــوحـــي بــالــحُــبّ وعـــوالمـــه، بــــدءاً مـــن الــعــنــوان، 
ومــــروراً بــغــاف الــكــتــاب الأحــمــر. ثــمّ بعد ذلك 
 أمام سلسلة من 

ً
سيرى القارئ نفسه مباشرة

، عُــرضــت جميعها على 
ً
ســبــع وســبــعــن قــبــلــة

صفحة مــزدوجــة. الــلــون الأحــمــر الـــذي يرافق 
ر 

ّ
 وعمقاً؛ الأمر الذي يؤث

ً
الصور سيزداد كثافة

هذا  كــان  ربما  أيضاً.  والبصيرة  البصر  على 
انة، في إشــارة إلى 

ّ
الأمــر متعمّداً من قبل الفن

ــاق أو من 
ّ

مــدى تأثير الــحُــبّ على حياة الــعــش
يعتقدون أنهم يحبّون بعضهم بعضاً. 

الصور ذات طبيعة متنوّعة وتشير إلى عنف 
الإسخريوطي  يــهــوذا  زمــن  مــن  يمتدّ  عاطفي 
ــيــــف  ــن الأرشــ ــ ــي مـ ــأتــ إلــــــى الـــــيـــــوم. بـــعـــضـــهـــا يــ

عيد نشره بواسطة وسائل إعلام مختلفة، 
ُ
وأ

وبعضها الآخر مأخوذ من حسابات وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــخــاصّــة بــأبــطــال تلك 
فيديو  لقطات  كــذلــك جــرى تضمين  الــقــبــات. 

ولقطات من أفلام مثل »العرّاب«. 
ــة هـــويـــة أبـــطـــال  ــرّيــ ــتـــاب عـــلـــى ســ ــكـ يـــحـــافـــظ الـ
ــمّ لن  الـــصـــور حــتــى نــهــايــة الــســلــســلــة، ومــــن ثــ
 
ّ
ــارئ الــتــخــمــن أن ــقـ يــكــون مـــن الــســهــل عــلــى الـ

الــضــحــيــة تظهر دائــمــا عــلــى الــيــســار والــقــاتــل 
سلسلة  انتظار  علينا  سيتعيّ  اليمين.  على 
جــديــدة مــن الــصــفــحــات؛ حــيــث جـــرى بالفعل 
الكشف عن  ثــمّ  الحمراء  الخلفية  لــون  تكثيف 
 صورة من خلال عناوين 

ّ
الجرائم المرتبطة بكل

رئيسية لأنواع مختلفة من المنشورات. لذلك، 
لسلسلة  المشترك  الخيط  عن  الكشف  بمجرّد 
 إعـــادة 

ّ
الــصــور، لــن يــكــون بــمــقــدور الــقــارئ إل

النظر فيها من زاوية جديدة.
تــبــدأ صـــور الــكــتــاب مــع قــبــلــة بــطــل المــصــارعــة 
كريس بينوا لزوجته نانسي سوليفان، التي 
ســيــشــنــقــهــا قــبــل أن يــشــنــق نــفــســه، ويــنــتــهــي 
بـــصـــورة مــلــيــئــة بــرعــب نــظــرة صـــادمـــة لــرجــل 
عجوز هو إيفان القاتل، الذي قبّل رأس ابنه، 

عندما كان لبنان »سويسرا الـشرق« في أيار/ مايو 1944، 
انعقد، في منتجع 

ضهور الشوير قرب بيروت، 
مؤتمرٌ جمع الفرقاء 

اليونانييّن في مفاوضات 
انتهت بتشكيل حكومة 

وحدة وطنية برئاسة 
جورج باباندريو. لكنّ هذه 

ر طويلاً،  الحكومة لم تُعمَّ
ما أدّى إلى دخول اليونان 

في حرب أهلية عنيفة بين 
سنتَي 1946 و1949

تقف هذه الزاوية 
من خلال أسئلة سريعة 
مع صوت جديد في 

الكتابة العربية، في 
محاولة لتبينّ ملامح 

وانشغالات الجيل العربي 
الجديد من الكتاّب

عنفٌ عاطفي من زمن يهوذا الإسخريوطي إلى اليوم

انشغالٌ بالكتابة الإبداعية والعمل النقدي

مؤتمر 1944 لاحتواء مقدّمات الحرب الأهلية في اليونان

اتُّفق على تشكيل 
حكومة وحدة وطنية 

برئاسة جورج باباندريو

تكشف العناوين المصاحبة 
للصور عن قضايا اجتماعية 

وثقافية مثيرة للجدل

كتابةٌ جديدة متوترّة 
بفعل وضعية الإنسان 

الجديد

انتهت الحرب الأهلية 
بانتصار الجبهة اليمينية 

التي دعمها الحلفاء

الباردة؛ حيث  الحرب  أوُلى تجليّات  اليونانية واحدةً من  الأهلية  كانت 
وانضمت  المتحّدة،  الولايات  قبل  من  اليونانية  الحكومة  لتَ  مُوِّ
الناتو،  حلف  إلى  بعدها  اليونان 
المعنوية  الـــروح  انــهــارت  فيما 
الانــقــســام  بــســبــب  للشيوعييّن 
ــيــس  ــيــن جـــوزيـــف ســتــالــيــن ورئ ب
تيتو.  بــروز  جوزيف  يوغوسلافيا 
الشيوعييّن  يساعد  تيتو  ــلّ  وظ
ــار  الــيــونــانــيـّـيــن، وهــو مــوقــف أث
مع  اتفّق  الــذي  ستالين  غضب 
تشرشل على ألاّ يدعم الشيوعييّن 

في اليونان.

بين قطبين

2425
ثقافة

ذاكرة

كتاب

صوت جديد

فعاليات

اليسارية  الوطنية«  التحرير  »جبهة  مطالب 
 هــذا 

ّ
 أن

ّ
ــدة وطـــنـــيـــة. إل ــ بـــإنـــشـــاء حــكــومــة وحـ

معسكرات  فحاصرت  بريطانيا،  أزعـــج  الأمـــر 
ونفت  استسلامها،  حتى  اليونانية  الــقــوّات 
ــــى مــعــســكــرات  ــنــــدي( إلـ ــــف جــ نــصــفــهــم )20 ألـ
 بريطانيا، من 

ّ
اعتقال في إريتريا وليبيا، لكن

خــرى، فرضت رئيس حكومة )جورج 
ُ
ناحية أ

باباندريو( مقبولًا أكثر من الجبهة اليسارية.

بعد أن وجّــه له ضربة قاتلة. بين الصورتين، 
تــظــهــر الــعــديــد مـــن الــقــبــل الــقــاتــلــة، مــثــل قبلة 
 عــلــى الــهــواء 

ّ
ــي بـــث مــســتــخــدم يــوتــيــوب روســ

لــدرجــات  وتعرّضها  مــوت صديقته  مــبــاشــرة 
حــــــرارة مــنــخــفــضــة لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة، وقــبــلــة 
قتل  الـــذي  بــاريــس،  فــي  بينيت،   عقلياً 

ّ
المختل

ــــه أراد إيـــــذاء والــــدتــــه، وأيـــضـــا قبلة 
ّ
أخــتــه لأن

طبيبة في إيطاليا كانت تكافح ضدّ فيروس 
كــــورونــــا، وقــتــلــهــا صــديــقــهــا المــــمــــرّض. »لــقــد 
أصــابــتــنــي بـــالـــعـــدوى«، يــزعــم الــخــانــق. كذلك 
القبلة التي أعطاها مصارع الثيران كارلوس 
نـــافـــارو لــلــثــور، قــبــل وقــــت قــصــيــر مـــن طعنه 

.
ً
والحصول على أذنه مكافأة

ـــانـــة، مـــن خــــال عــــرض الـــصـــور، 
ّ
تـــحـــاول الـــفـــن

الإشـــــارة إلـــى الــتــحــوّل الــحــاصــل فــي المــشــاعــر 
وصــــولًا إلـــى الــعــنــاصــر الــتــي تــفــســدهــا. هكذا 
تكشف العناوين الرئيسية المصاحبة للصور 
عن قضايا اجتماعية وثقافية مثيرة للجدل، 
سواء تاريخياً أو حتى في يومنا هذا: العنف 
ــنـــوع الاجـــتـــمـــاعـــي، والأمـــومـــة،  الــقــائــم عــلــى الـ
ــال، وقــــدرة وســائــل الإعــــام على  ــ والـــديـــن، والمـ
الـــتـــأثـــيـــر فــــي الـــــــرأي الــــعــــام، نـــاهـــيـــك عــــن دور 
شبكات التواصل الاجتماعي في ذلك. لا يمكن 
 أن يُفكّر في تعقيدات الحُبّ، 

ّ
لمن يقرأ الكتاب إل

اق والمحبّون 
ّ

وفي الأقنعة التي يضعها العش
الــحُــبّ كــي يخفوا الجانب المخيف  على وجــه 
منه. فالكتاب يدعونا إلى التفكير في العواقب 
المـــؤلمـــة لــلــعــواطــف وثــنــائــيــاتــهــا المــتــنــاقــضــة، 
ــؤال: كــيــف يمكن أن يتحوّل  والإجـــابـــة عــن ســ

الحبّ إلى نوع من القتل؟

 في ضهور الشوير
انعقاد »مؤتمر لبنان« في  كانت هذه خلفية 
منتجع ضــهــور الشوير قــرب بــيــروت، والــذي 
جـــمـــع حــــوالــــي عـــشـــريـــن شــخــصــيــة ســيــاســيــة 
ل الأحزاب السياسية الرئيسية 

ّ
مث

ُ
وعسكرية ت

ــادة الــتــشــكــيــات الــعــســكــريــة  ــ فـــي الـــيـــونـــان وقــ
الـــيـــســـاريـــة والــيــمــيــنــيــة، بــمــن فــيــهــم الــرئــيــس 

الجديد لحكومة المنفى جورج باباندريو.
 اخـــتـــيـــار مــنــتــجــع ضــهــور 

ّ
ــن الــــواضــــح أن ــ ومـ

منطقة  بصفته  مناسباً  لــكــونــه  كـــان  الــشــويــر 
للحوار  الطبيعة تصلح  أحــضــان  بــن  هــادئــة 
بين الأطــراف المختلفة، كما كان لبنان منطقة 
وســط بــن مصر )مــقــرّ المــلــك وحــكــومــة المنفى 
التي  الــيــونــان  المــوالــي للملك( وبــن  والجيش 
مناطق  على  تسيطر  اليسارية  الجبهة  باتت 
ــــدن الــرئــيــســيــة بــســبــب دعــم  ــــارج المـ واســـعـــة خـ
المـــجـــاورة لها  الــــدول  الأحــــزاب الشيوعية فــي 

)ألبانيا ويوغسلافيا وبلغاريا(.
ــذه الأجـــــــــواء، اســـتـــمـــرّت اجــتــمــاعــات  فــــي هـــ
ــار/ مــايــو  ــ »مــؤتــمــر لــبــنــان« بـــن 17 و20 أيـ
مــطــالــب  عـــلـــى  بـــالمـــوافـــقـــة  ــــت  ــوّجـ ــ ـ

ُ
وت  )1944

ــبّـــاط والـــجـــنـــود الــيــونــانــيّــن  عــريــضــة الـــضـ

فـــي مــصــر بــالمــوافــقــة عــلــى مـــبـــادرة الجبهة 
الــيــســاريــة بتشكيل حــكــومــة وحـــدة وطنية 
بـــــرئـــــاســـــة الــــســــيــــاســــي المـــــــعـــــــروف جــــــورج 
بـــابـــانـــدريـــو ومـــشـــاركـــة الــجــبــهــة الــيــســاريــة 
ر  عمَّ

ُ
ت لم  الحكومة  هــذه  ولكن  وزراء.  ة 

ّ
بست

 بسبب التنافس بين القوّات اليمينية 
ً
طويلا

 القوّات الألمانية 
ّ

واليسارية بعد انسحاب كل
أهلية  إلـــى حـــرب  أدّى  مـــا  ربــيــع 1945،  فـــي 
عنيفة خلال 1946 - 1949 انتهت بانتصار 
الجبهة اليمينية التي حظيت بدعم كبير من 
الحلفاء خصوصاً من بريطانيا والولايات 
ــحــدة. ولــكــن مــوســكــو ســاهــمــت بــدورهــا 

ّ
المــت

اتــفــاق تشرتشل وســتــالــن على  أيــضــا بعد 
تقسيم مناطق النفوذ في أوروبا الشرقية، 
آلــت اليونان إلــى الغرب، ولذلك طلب  حيث 
ســتــالــن مـــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــيــونــانــي 
ــمّ أمــر  الـــتـــعـــاون مـــع حــكــومــة بـــابـــانـــدريـــو، ثــ
الأحزاب الشيوعية التي وصلت إلى الحكم 
)بلغاريا ويوغسلافيا  المــجــاورة  الــدول  في 
وألـــبـــانـــيـــا( بــقــطــع المـــســـاعـــدات عـــن الــجــبــهــة 
اليسارية وإغلاق معسكراتها في أراضيها.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

»قبلات« مارينا بوبو

سعيد أوعبو

التي تستمرّ في  للكتاب  الدولي  الجزائر  معرض  الـ27 من  الدورة  ضمن فعاليات 
عند  الكُبرى«،  المحاضرات  »قاعة  تحتضن  المُقبل،  السبت  حتى  العاصمة  الجزائر 
السجن.  من  كتاباتٌ  فلسطين:  بعنوان  ندوة  الاثنين،  اليوم  ظُهر  بعد  من  الثانية 
يتحدّث في الندوة الأكاديميون: طارق بوحالة، ولونيس بن علي، واليامين بن 

تومي.

في »مؤسّسة عبد الحميد شومان« بعمّان )فرع الأشرفية(، يعُرض عند الخامسة 
نجدت  السوري  للمُخرج   )1991( شرقية  حكاية  ــي  الأردن الفيلم  غدٍ  مساء  من 
قصّة  عبر   ،1967 هزيمة  بعد  العربية  الحياة  واقع  د(   71( الشريط  يتناول  أنــزور. 
صحافي تنتابه هواجس وكوابيس بفعل الإحباط وسوداوية الواقع الاجتماعي 

والاقتصادي والسياسي.

فعاليات  العاصمة  تونس  في  تُقام  الجاري،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  و30   23 بين 
الدورة الخامسة والعشرين من أيام قرطاج المسرحية، بمشاركة عروض ضمن 
الموازية« و»تعبيرات مسرحية في  الرسمية والعروض  »المسابقة  ثلاثة مسارات: 
المهجر« و»العروض الدولية«. تتضمّن الدورة، أيضاً، ورشات تدريبية وندوة فكرية 

دولية موضوعها »المسرح والإبادة والمقاومة: نحو أفُُق إنسي جديد«.

تُقيم »مكتبة قطر الوطنية« في الدوحة، عند منتصف نهار الاثنين المُقبل، حلقةَ 
»العام  فعاليات  ضمن  الحلقة  تُقام  المغرب.  عن  لنتحدّث  عنوان  تحت  قراءة 
المغرب  تاريخ  المشاركون فيها كتاباً عن  المغرب 2024«، ويختار  ـ  الثقافي قطر 

وثقافته وفنونه من مجموعة المكتبة لمناقشته خلال الجلسة.

سلا )المغرب( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــزي،  ــ ــرمـ ــ الـــقـــهـــر الـــنـــفـــســـي، والإفــــــنــــــاء الـ
والــعــجــز الــبــلــيــغ، والــحــســرة إلـــى جانب 
 عـــن مــشــاعــر 

ً
الــضــعــف والـــحـــنـــق، فــضــا

 الاقــتــاع 
ّ

ــذات فـــي ظـــل ــ أخــــرى تــعــصــر الـ
ــة  ــ ــ ــرّض لـــــه الأمّـ ــعــ ــتــ ــــات الــــــــذي تــ ــتـ ــ ــــشـ والـ
له  يندى  هناك  يجري  ما  الفلسطينية. 
نا أمام عالم منحاز 

ّ
الجبين، ويبرهن أن

ومادّي يحتاج القطع مع الفكر الوثني 
الــبــدائــي واســتــبــدالــه بــثــقــافــة الإنـــســـان، 
 في خلق عالم جديد يجعل السلم 

ً
أمــا

إيــمــانــا ورهــانــا وأفــقــا وجــوديــا ضامناً 
لسيرورة الإنسان على الأرض.

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
ل،  ــوُّ ــتـــحـ تـــقـــتـــرن الـــكـــتـــابـــة بـــديـــنـــامـــيـــة الـ
 المــتــغــيّــرات المــتــزايــدة 

ّ
خصوصاً فــي ظــل

ــــي مـــشـــاغـــل الإنــــــســــــان، ومــــــا تــهــجــس  فـ
ــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــه الــــحــــيــــاة الاجـ ــ بـ
الكتابة  ي 

ّ
تشظ  

ّ
أن شــكّ  لا  والسياسية. 

وخـــلـــخـــلـــة نــســقــيــتــهــا وبـــنـــيـــتـــهـــا نــحــو 
للتماسك  نتاجاً حتمياً  يُعدّ  ية 

ّ
اللاخط

الكتابة،  تترجمه  بما  لــلــذات،  الــداخــلــي 
الــكــتــابــة لا تــنــفــكّ عـــن كونها   

ّ
ســيــمــا أن

تــرجــمــة لــلــمــشــاعــر وانــعــكــاســا لــلــحــالــة 
خصوصية   

ّ
إن ل 

ُ
لنق للكاتب.  الذهنية 

إلى  يُعزيان  رها 
ّ
الجديدة وتوت الكتابة 

وضعية الإنسان الجديد.

■ هل تشعر نفسك جــزءاً من جيل أدبــي له 
ملامحه وما هذه الملامح؟

الــثــقــافــيــة في  ■ كــيــف تــصــف عــاقــتــك بالبيئة 
بلدك؟

ــر يـــعـــايـــن الأمــــر  ــ ــا آخـ ــرفـ ــفـــرض طـ ــؤال يـ ــ ســ
ني أخال 

ّ
ويحكم بعين متأمّلة وناقدة. لكن

ف، 
ّ
 الثقة سمة مشتركة بيني وبين المثق

ّ
أن

خصوصاً في سياق الاستفسار، وتقاسم 
ــوّرات، ومــنــاقــشــة بعض  ــتـــصـ المــعــرفــة، والـ
الفاعلون  حيث  ومــن  العلمية،  الــخــيــارات 
ــشـــجـــيـــع وتـــثـــمـــن  ــتـ  الـ

ّ
ــات، فـــــــــإن ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ والـ

المــنــجــزات ســمــة تــطــبــع الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة، 
ــاهــا لــحــضــور 

ّ
نــظــيــر الــــدعــــوات الــتــي أتــلــق

ملتقيات أو ندوات أو معارض. أنا ممتّن 
ومدين للقيّمين على الأمر.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
ولى »أن تكون هامشياً« صدرت 

ُ
روايتي الأ

في 2022 عن »دار جامعة حمد بن خليفة« 
بالتزامن  بكتابتها  وانــشــغــلــت  قــطــر،  فــي 

مــع انشغالي بــأطــروحــة الــدكــتــوراه. كنت 
 .

ً
ــقـــراءة صــبــاحــا والــكــتــابــة لــيــا أمــــارس الـ

أمّا تمام استيفائها، فقد كان في ربيعي 
شرت بعد سنتين 

ُ
السادس والعشرين، ون

مـــن تــوقــيــع الــعــقــد مـــع الـــــــدار، وأشــكــرهــا 
الــتــدبــيــر والإخــــراج  فــي  عــلــى احترافيتها 

وسياسة الإنتاج.

■ أين تنشر؟
ني أكتب الإبداع والنقد، وأزاوج 

ّ
أسجّل أن

ــا يـــخـــصّ  ــ ــــي مـ ــــن الـــكـــتـــب والمـــــــقـــــــالات. فـ بـ
الــكــتــب، فــهــي مــنــشــورة فـــي المـــشـــرق، بين 
قطر والأردن، فيما تتنوّع منافذ المقالات، 
بحكم خصوصية المقال، ومعايير النشر 
ت داخـــــــل الـــفـــضـــاء 

ّ
ــتـــمـــدة فــــي المـــــجـــــا المـــعـ

الــثــقــافــي الــعــربــي، وأذكــــر مــنــهــا: »تــبــنّ«، 
ــل«، و»فــــــصــــــول«، و»الـــبـــحـــريـــن  ــ ــاهـ ــ ــنـ ــ و»المـ
الــثــقــافــيــة«، و»مــؤمــنــون بــا حــــدود«، إلــى 
جـــانـــب بــعــض المــنــابــر الــعــربــيــة والمـــواقـــع 
ــة ثــالــثــة« و»الــفــلــق« 

ّ
الــثــقــافــيــة، مــثــل: »ضــف

و»قناص«.

بــالــقــراءة:  تــقــرأ وكــيــف تصف علاقتك  ■ كيف 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

 يُعبّئ تلك الخلايا 
ٌ

القراءة في حدّها فعل
جهلنا  نواجه  وعبرها  بالمعرفة،  الفارغة 
الــعــظــيــم بـــالأشـــيـــاء، وهــــي مــســتــمــرّة في 
 ممكنات الممارسة 

ّ
الزمان والمكان، غير أن

بــاخــتــاف  وطــرقــهــا وأســالــيــبــهــا تختلف 
ــن ثـــمّ،  الــحــاجــة والــوضــعــيــة والـــرغـــبـــة، ومـ
 الأوصـــاف المــذكــورة، 

ّ
يمكن أن تكون بجل

باستثناء العشوائية.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرأ بلغة أ

ــراً، 
ّ

أدركـــــتُ أهــمّــيــة الــلــغــة الأجــنــبــيــة مــتــأخ
بــحُــكــم الـــخـــرم الــجــنــوبــي الــــذي تــرعــرعــتُ 
فيه، تحديداً في فيافي طاطا، وهو مجال 
بحكم  بالثقافة  كثيراً  يــؤمــن  لا  جــغــرافــي 
ــدة 

ّ
والمــعــق الصعبة  الاجتماعية  الــظــروف 

عن  يبحث  لا  هناك  والإنــســان  والقاسية. 
الــورد بقدر ما يبحث عن القمح والخبز، 
الــلــغــة  دروس  فــــي  أنــــخــــرط  الآن  ــنــي 

ّ
لــكــن

خفي العسر إلى 
ُ
الإنكليزية وأقرأ بها. ولا أ

حدّ ما في ذلك.

■ كيف تنظر إلى الترجمة وهل لديك رغبة في 
ك؟

ُ
رجَم أعمال

َ
ت
ُ
أن ت

الــتــرجــمــة بــمــثــابــة الــســبــيــل لــلــوصــول إلــى 
ــــهــــا لــــســــان بــــديــــل بـــغـــيـــر الــلــغــة 

ّ
الآخــــــــر. إن

الأصــلــيــة، ووجــــود تــرجــمــة لــأعــمــال يُــعــدّ 
ــا  ــانـ ــمـ وجــــــــــوداً فـــــي مـــــوضـــــعٍ بـــــديـــــل، وضـ
لشريحة أوســـع مــن الــقــرّاء، ومــن ثــمّ فهي 
تفعّل العلاقة التفاعلية بين الذات والغير، 
الــقــائــم على الفهم والاكــتــشــاف،  والــحــوار 
وبــالــتــالــي خــلــق فــضــاء إنــســانــي لا يؤمن 
 الرغبة في 

ّ
طرية. ولا شكّ أن

ُ
بالحدود الق

ترجمة أعمالي حاضرة.

■ ماذا تكتب الآن وما إصدارك القادم؟
استكشاف  عــلــى  مقتصر  الآن  اهــتــمــامــي 
النسق داخل الرواية، وهو عمل نقدي في 

طور التشكّل.

من  الجديد  الجيل  إلــى  عضوياً  أنتمي 
في  الحسم  أستطيع  لا  ني 

ّ
لكن اب، 

ّ
الكت

ــه مـــخـــاض الــنــظــريــة  ــ ـ
ّ
ــؤال المـــلـــمـــح، لأن ــ سـ

 إشـــكـــالـــي كــبــيــر يــقــتــصــر على 
ٌ

وســـــــؤال
الأسلوبيات والتراكيب والمحمولات.

■ كيف علاقتك بالأجيال السابقة؟
التلاقح  على  بنى 

ُ
ت الأجــيــال   

ّ
أن شــكّ  لا 

فـــي وضــعــيــتــهــا الــطــبــيــعــيــة، وتــتــهــيــكــل 
ر، ضماناً للاستمرارية 

ّ
والتأث بالتأثير 

ــكــــر صــلــتــي  وســــــيــــــرورة الــــفــــعــــل، ولا أنــ
)سعيد  بأساتذتي  أكاديمياً  المــبــاشــرة 
ــبــــد الــلــه  ــد الـــــداهـــــي وعــ ــمـ يـــقـــطـــن ومـــحـ
ومحمد  الخضراوي  وإدريـــس  إبراهيم 
 
ً
 وتــفــاعــا

ً
ة الـــعـــدنـــانـــي وغـــيـــرهـــم( قـــــــراء

إنسانياً. وفي الكتابة السردية، يقتصر 
سة،  المؤسِّ المنجزات  متابعة  على  الأمــر 
 وفــحــصــا. ومــــن ثــمّ 

ً
ة ومــعــايــنــتــهــا قــــــراء

ــدّ كــبــيــر  ــ ــــى حـ  إلـ
ً
ــة ــزيــ تـــكـــون الـــعـــاقـــة رمــ

بــشــكــلٍ يــنــتــفــي فــيــه الـــتـــمـــاسّ، ويــجــري 
ــعــاصــرنــا 

ُ
ــال الــتــي ت ــيـ الــتــفــاعــل مـــع الأجـ

ــــات والانـــطـــبـــاعـــات  ــامـ ــ ــــسـ بـــتـــبـــادل الارتـ
العلاقة   .

ّ
ــل الأقــ على  الكتابة  وممكنات 

ثــابــتــة وقــائــمــة عــلــى تــقــديــر الأشــخــاص 
 وضــعــيــة بمثابة 

ّ
كـــل  

ّ
ومــنــجــزاتــهــم، لأن

تجربة قائمة الذات.
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)Getty( 1948 عجوز يونانية تُغادر منطقة معركةٍ خلال الحرب الأهلية في بلادها، أيار/ مايو

سعيد أوعبو

)Getty( 2021 ،امرأة في روما تلتقط صورة لجدارية تُصوّر قبلةً أيام كورونا

في  طاطا  مدينة  مواليد  مــن  مغربي  كاتب 
ــام 1993،  ــ ــلــمــغــرب عـ ل الـــشـــرقـــي  الـــجـــنـــوب 
والعلوم  الآداب  فــي  دكــتــوراه   على 

ٌ
حــاصــل

الإنــســانــيــة مــن »جــامــعــة مــحــمــد الــخــامــس« 
الــروايــة: »أن تكون  في الرباط. صدر له في 
 ،)2023( آدم«  ــوأم  و»تـ  ،)2022( هامشياً« 
ــة الــعــربــيــة  ــروايــ ــ ــي ثــقــافــة ال ــي الـــنـــقـــد: »فــ وفــ
ـــعـــاصـــرة: دراســـــة فـــي مــمــكــنــات الــكــتــابــة 

ُ
الم

الذي  ل« 
ّ
بالتمث الكتابة  وقصدية  بالتمثيل 

حــاز »جــائــزة كــتــارا« عــام 2023، و»نظرية 
التعدّد  العربي:  النقدي  الخطاب  في  السرد 

والانحياز« )2024(.

بطاقة



سينما

ندى الأزهري

هذا الرنين نفســه يُقرّب مســافات 
ها 

ّ
نائيــة، ويثيــر أشــجاناً يبدو أن

تنقطــع،  لا  اتصــالات  تنتــهِ.  لــم 
 طــول الغربة 

ّ
 مــع أبيــه. يبدو أن

ٌ
يتابعهــا ابــن

ــف مــن تواترهــا، ولا انشــغال الغربــة، 
ّ
لا يُخف

ــه لا 
ّ
الــذي يتــذرّع بــه المغتربــون. مُهاجــرٌ كأن

لا   
ْ
أن يبــدو  منــذ ســنوات.  علــى حالــه  يــزال 

»علــى  القــول:  أيمكــن  مبهــج.  تغيّــر  ملامــح 
العكس«؟

المخرج الســوري ياســر قصاب يختم ثلاثية 
وثائقيــة. دائمــا برفقــة أبيــه، يتقابــان عبــر 
ركنــا  يُشــكّل  حــواراً  معــه  يلتــزم  شاشــة. 
أساســياً مــن يومياته. أهــذه حاجة معنوية، 
أمْ ضرورة فيلمية؟ بدأ معه بعد هجرته إلى 
الســويد، فــي »علــى حافــة الحيــاة« )2017(، 
 شــيء« )2021(، 

ّ
أرَ شــيئاً، رأيــتُ كل »لــم  ثــم 

 ،)2023( المبهــر«  الضــوء  »مطــاردة  وأخيــراً 
الفائــز بجائــزة أفضــل فيلــم وثائقــي طويــل 
)جائــزة الوهــر الذهبــي( في الــدورة الـ12 )4 ـ 
»مهرجان  10 أكتوبر/تشــرين الأول 2024( لـ

وهران الدولي للفيلم العربي«.
، مــن يطارد هذا الضوء؟ بل أين الضوء، 

ْ
لكــن

مبهــرة،  إضــاءة  ولا  فيــه  ضــوء  لا  والفيلــم 
يتــرك   

ْ
أن قــرر  ــه 

ّ
كأن نــادرة؟  باســتثناءات 

لنفســه العنــان لتعبّــر بقــوّة لافتــة للانتبــاه 

صــوت  الهاتــف  رنــن  متأصّــل.  شــجن  عــن 
رئيسي في الفيلم، كفيلمه السابق. لا تغيير 
إبــراز عمــق مشــاعر وبــرودة وكآبــة  فــي   

ّ
إل

وأنضــج.  ــرة، 
ّ
مؤث ســينمائية  بلغــة  محيــط 

ودّع ياســر وريمــا حلب عــام 2012، على أمل 
عــودة قريبــة، كمــا يكتــب فــي مقدمــة الفيلــم. 
 الوهم بدأ 

ّ
اً، أمْ أن

ّ
أكان هناك أمل بعودة، حق

مــن هنــا، ورافقــه وهــم انطــاق واندمــاج فــي 
الغربــة؟ الأب قلــق على ابنه. يســأله بانتظام 
عن أشغاله وأفلامه. يعطيه نصائح: »انتقل 
إلــى العــام، واعمل نقلة فنية متميزة. الحالة 
تلقــى  ولا  أحــد،  نظــر  تلفــت  لا  الشــخصية 
مثلــك  أحــد  ســيحسّ  مــا  ونــادراً  اهتمامــه، 
بحيويــة  ملــيء  الأب  صــوت  بأحاسيســك«. 
عبّــر عــن وقعــه صُــوَر الخــارج، 

ُ
وحماســة، ت

ها ردّ عليه. أشجار عارية وثلوج وأمكنة 
ّ
كأن

ق بصوتٍ 
ّ
ها لســان حــال ابن يُعل

ّ
خاويــة، لعل

 كانــت 
ْ
شــاهد. إن

َ
يوحــي بكآبــة تلتقــي مــع الم

 
ّ

جميلــة وشــاعرية، بــل غايــة فــي الجمــال، إل
هــا صامتــة ورماديــة وحزينــة حــزن شــتاء 

ّ
أن

بارد.
 
ْ
أن أمــر،  إلــى  يفطــن  وهــو  يحــاول،  ــه 

ّ
كأن

يعطــي لنفســه مُبــرّراً ليُحمّل صوتــه حيوية 
مــا. يســأل عــن مشــروع قديــم لأبيــه لدراســة 
ق في سورية، 

ّ
الســينما في روســيا، لم يتحق

ــى عنــه. الأب هــو مــن 
ّ
بلــد الوســاطات، فتخل

مــن  بطلــبٍ  يُصــوّر،  الوقــت.  معظــم  يتكلــم 
 خرابها. 

ّ
ياسر، البيت والمدينة، فلا يظهر إل

هنــاك تناقــض بــن الجهتــن. تظهــر حيوية 
الدمــار،  رغــم  وضجيجهــا  وحركتهــا  حلــب 
ونقائــه  الســويد  ســكون   

ُ
ملــل ــى 

ّ
ويتجل

فــي  تنعكــس  المدينــة  الشــديد.  وترتيبــه 
ســاكنها. طــوال الفيلــم، كان الأب متحمســا 
الأب   

ّ
كأن ابنــه.  عكــس  بالحيــاة،  ونابضــا 

ــه لا يعانــي 
ّ
هــو مــن يســكن مدينــة آمنــة. كأن

الزحــام والدمــار والفوضــى والانهيــار التــام 
 يحتمل انتشار الفساد 

ْ
لمحيطه، ولا عليه أن

واليأس التام من الأوضاع، ويسمع قصص 

آبــاء مثلــه يعانون مغادرة أبنائهم الشــباب، 
ه 

ّ
 الـ16، تهرّباً من التجنيد. كأن

ّ
ى في سن

ّ
حت

ســفراً،  أو  موتــا  أصدقائــه  معظــم  يفقــد  لــم 
ه ليس في »دولة 

ّ
 واحــد فــي ديرة«. كأن

ّ
»كل فـــ

نائمــة وغائبــة وتنهــار«، حيــث لا أطبــاء ولا 
أصدقاء ولا تصدير منتجات لبلد منقسم.

ويُحمّــس  يحكــي  مــن  هــو  الأب  ذلــك،  رغــم 
ابنــه للعمــل والنشــاط والانتبــاه وتحضيــر 
المشاريع، بل يرسم خطة العمل بتفاصيلها: 
 يُبقــي دائمــا 

ْ
حــدّد الموضــوع، ثــم قــال لــه أن

لا  الابــن  ملاحظاتــه.  لتســجيل  ورقــة  معــه 
يــردّ. مهمــوم بمشــكلات الغربــة. هــذا الوقــت 
النفــس  إقنــاع  علــى  القــدرة  وعــدم  يمضــي، 
باســتقرار وضيــاع الزمــن أمــام محــاولات لا 

فعلــي.  باندمــاج  تســمح  ولا  الكثيــر،  تنتــج 
ــه قــدرُ الســوريّ اليــوم: إضاعــة عمــره فــي 

ّ
إن

الأوراق،  ثــمّ  الهجــرة،  انتظــار  الانتظــار. 
فشعور باستقرار. هكذا يمضي العمر.

قصــاب  لياســر  الثلاثــة  الأفــام  ذاتيّــة  فــي 
عبّــر عــن البلــد والمنفــى والحنــن. 

ُ
عموميــة ت

مــع  الطفولــة  ذكريــات  يســتعيد  حــن   ،
ْ
لكــن

الأب، يعيــد تشــكيل مفهــوم الحنــن. مفهــومٌ 
ــق 

ّ
لــم يعــد نفســه، ولا شــأناً رومانســياً. تعل

ريمــا )زوجــة ياســر ومنتجــة الفيلــم(. جيــل 
الغربــة،  يحتمــل  لا  وعاطفــي  حسّــاس  الأب 
الابــن.  مــع  الشــمل  ــه لا يريــد جمــع 

ّ
إن ــى 

ّ
حت

»لا  هنــاك، حيــث  شــبابه.  فــي  ألمانيــا  جــرّب 
ــص 

ّ
ــه لخ

ّ
ة الحيــاة« كمــا قــال. كأن

ّ
حــسّ بلــذ

ُ
ن

 شيء: لم يُحبّ الغربة، ولن يُحبّها.
ّ

كل
تتبــادل الأمكنــة ظهورهــا: حلــب أو المنفــى، 
ــوَر مُعتمــة فــي المكانــن،  داخــل ـ خــارج. الصُّ
أكانت بياض ثلج ورمادية طبيعة، أم أبنية 
متربــة منهــارة. وباســتثناء لقطــات مقرّبــة 
، مُديراً 

ً
لريما، يظهر ياسر في الصورة قليلا

إلــى الكاميــرا، أو مُظهــراً نصفــه مــن  ظهــره 
ــه مــن بعيــد، باعتبــار ذلــك جــزءاً 

ّ
قريــب، أو كل

مــن محيــطٍ، أشــجاره عاريــة وثلجــه قــارس. 
 في صُوَر 

ّ
الأب لا يظهر في لقطات مُقرّبة إل

بعيــدة  لقطــات  مُقابــل  شــبابه،  مــن  قديمــة 
ه بات صورة ضبابية في الخيال، 

ّ
اليوم. كأن

معالمها غير واضحة.
الضــوء  »مُطــاردة  يبــدي  واقعيــة،  ببســاطة 
فيلــم  أول  أفضــل  بجائــزة  الفائــز  المبهــر«، 
 19 ـ   8( الـــ36  الــدورة  فــي  طويــل  وثائقــي 
»مهرجــان  نوفمبر/تشــرين الثانــي 2023( لـ
أمســتردام الدولي للأفــام الوثائقية«، تغيّر 
التــي  والمشــاعر  يمــرّ،  الــذي  والوقــت  الزمــن 
تتحــوّل، والتســاؤلات عــن الانتمــاء: »لــم أكن 
مرتاحــا فــي ســورية، ولا هنــا مرتــاح. المــكان 
فــي  وهــو  ياســر  يعتــرف  إذاً«،   

ّ
الحــل ليــس 

البيت في فترة كورونا، بشيءٍ من استسلام 
يُســاهم  القديــم.  الجيــل  لــدى  موجــود  غيــر 
شــاهد: صُــوَر 

ُ
الأب فــي تأكيــد مــا يلاحظــه الم

حركــة  ينتقــد  وغابــة.  وعتمــة  حــزن  هــا 
ّ
كل

ابنــه: »فيهــا ملــل وضيــاع«، وهــذا الصــوت 
الضجــران، لا يعــرف مــا يريــد. يســمع كلمــة 
والــده فيُصــوّر صــورة أو اثنتــن مُضاءتين. 

 الابن في المكان السيئ.
ّ
، كأن

ْ
لكن

المنفى 
بلغة سينمائية 

مؤثرّة

»مطاردة الضوء المبهر«

»مطاردة الضوء المبهر«: ختام ثلاثية عن هجرة وبلد )الملف الصحافي(

)Getty( هنري ـ جورج كلوزو: نسخة حديثة من »أجرة الخوف« تُشوّه رائعته
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نديم جرجوره

د، وإن لوقتٍ قليل، من خرابٍ  في هروبٍ متعمَّ
شــاهَد 

ُ
ت ومحيطــه،  بلــدٍ  فــي  بحــدّة  يعتمــل 

هــا »نتفليكــس« منذ أســابيع عدّة. 
ّ
أفــامٌ تبث

الهــروب  وتجعــل   ،
ً
ملــا تصنــع  مُشــاهدة 

كــرّر 
ُ
الم نفســه،  الســؤال  وتطــرح  مصيبــة، 

هــذه  الأميركيــة  المنصّــة  تبــث  لمــاذا  غالبــا: 
رديئــة  وأوروبيــة،  أميركيــة  روائيــة،  أفلامــا 
إنتــاج  فــي  نتج/تشــارك 

ُ
ت بينمــا  للغايــة، 

هــا، 
ّ
بث حقــوق  تشــتري  أو  وثائقيــة،  أعمــال 

بصريــا  مهمّــة،  وسلاســل(  )أفلامــا  بــر 
َ
عت

ُ
ت

 وتقديــم معلومــات، اســتناداً إلــى 
ً
ومعالجــة

لة )ساعات كثيرة(،  أشــرطة مُصوّرة ومُســجَّ
 

ٌ
مثــل وجماليــات؟  ببراعــةٍ  توليفهــا  يُعــاد 

أمستردام ـ العربي الجديد

قبل أســبوع واحد على الدورة الـ37 )14 ـ 24 
»مهرجــان  نوفمبر/تشــرين الثانــي 2024( لـ
الوثائقيــة«،  للأفــام  الدولــي  أمســتردام 
ع 

ّ
مــوز صحافــي  بيــان  فــي  إدارتــه،  أعلنــت 

عــروة   
ّ
أن الجــاري،  الشــهر  مــن  الســابع  فــي 

النيربيــة ســيتنحى عــن منصبه مديراً فنياً، 
والتنحــي   .2018 عــام  منــذ  يتبــوّأه  الــذي 
ســيحصل فــي الأول مــن يوليو/تموز 2025، 
»لضمــان التخطيــط الجيّــد للانتقــال المقبــل 
وتســهيله، واســتمرار الاســتعدادات الباكــرة 

للدورة المقبلة بسلاسة«.
منذ توليه المنصب في يناير/كانون الثاني 
المهرجــان  وفريــق  النيربيــة  جــدّد   ،2018
برامج السينما والصناعة، وأطلقا منصّات 

للعنــوان  المنصّــة  )ترجمــة  »العدالــة«  أول: 
الأصلــي Napad، الــذي يُترجــم إلــى العربيــة 
دا. تقليدٌ 

ْ
»هجــوم«( للبولنــدي ميخال غــاز بـ

باهت لأفلامٍ أميركية عادية، تروي الحكاية 
جرى، 

ُ
نفســها: ســرقة مصــرف، وتحقيقــات ت

ق عجــوز، يُفرض 
ّ
يُســتعان مــن أجلهــا بمحق

 ثــانٍ: 
ٌ

عليــه تقاعــد باكــر لســبب مهنــيّ. مثــل
مانــدْلا  أفريقــي  للجنــوب  الصيّــاد«  »قلــب 
ديــوب. زعيــم محلــي فــي كيــب تــاون فاســد 
ومجرم، ومحصّن في ما يُشبه القلعة. أفراد 
فالسياســة  فضحــه،  فــي  يجهــدون  قلائــل 
وطنــي  وحــسّ  متداخلــة،  والجريمــة  والمــال 
ــه. أيضــا، لا جديــد فــي ذلــك، 

ّ
يواجِــه هــذا كل

 رداءة الاشــتغال واضحــة، رغــم عــدم 
ّ
بــل إن

ثالــث:   
ٌ

مثــل مَــل. 
َ
مُحت غيــر  قاعــا  بلوغهــا 

ومبادرات جديدة، أصبحت ركائز أساسية: 
و  ،IDFA On Stageو  ،Envision مســابقة 

قــا »التكافــؤ 
ّ
Producers Connection. كمــا حق

المختلفــة«.  العــروض  فــي  الجنســن  بــن 
 »تركيــز المهرجــان علــى 

ّ
بحســب البيــان، فــإن

كان  القطــاع  فــي  العالمــي  التمثيــل  توســيع 
جانباً رئيسياً في فترة ولايته، وأصبح الآن 
ها، ما جعله 

ّ
جزءاً لا يتجزأ من النشاطات كل

ه، 
ّ
تجمّعــا فريــداً من نوعه«. أضــاف البيان أن

في الأعوام السبعة الماضية، نجح المهرجان 
و»التكيّــف  كورونــا،  جائحــة  اجتيــاز  فــي 
الاجتماعيــة  الحقائــق  مــع  والتطــوّر 
الوثائقــي  والمشــهد  المتغيــرة،  والسياســية 

المتغير باستمرار«.
 النيربية، بالتعاون 

ّ
في الإطار نفسه، يُذكر أن

مشــاريع  علــى  عمــل  الإدارة،  مجلــس  مــع 

 »)The Wages Of Fear( الخــوف  »أجــر 
 
ّ
ــه الأســوأ، لأن

ّ
ــرك. إن

َ
للفرنســي جوليــان لوكْل

ــه 
ّ
اشــتغالاته غيــر باهــرة وغيــر جاذبــة، ولأن

نسخة حديثة عن أصلٍ عائدٍ إلى عام 1953، 
للفرنســي أيضــا هنــري ـ جــورج كلــوزو )مــع 

إيف مونتان وشارل فانِل وفيرا كلوزو(.
بأحــداثٍ  مُقنعــةٍ  غيــر  الحديثــة  النســخة 
قلائــل،  لأشــخاصٍ  فرديــة  »بطولــة«  تــروي 
يريــدون إنقــاذ مخيّــم لاجئــن مــن بئــر نفــط 
عســكرياً.  مضطربــة  منطقــة  فــي  يشــتعل 
مختلفــة،  بلــدانٍ  فــي  يعمــان  شــقيقان 
أحدهمــا خبيــرٌ بالمتفجّــرات، والثانــي بــارع 
فــي حمايــة الشــخصيات. بهــدف ســرقة مــال 
مــن زعيــم محلــيّ يُقتــل فجــأة، يُلقــى القبــض 
علــى خبيــر المتفجّــرات، ويمضــي أعوامــا في 
عيــد أحدهما 

ُ
جحيــمٍ أرضــيّ. مهمّــة الإنقاذ ت

إلــى الآخــر، وتكشــف شــيئاً مــن جشــع أنــاسٍ 
وأفعالهــم الجُرمية. هــذه نماذج مُنتجة عام 
2024. تقليــد الأميركــي غيــر صالــحٍ غالبــا، 
فالأميركي يُتقن إنجاز أفلامٍ تشويقية، وإن 
ية، أحيانــا. طغيــان 

ّ
تبقــى عاديــة وغيــر مســل

الحضــور  دون  حائــلٍ  غيــر  فيهــا  الذكــور 
النسائي، وبعض الأداور النسائية أساسيّ 
فــي تحقيــق عدالــةٍ مــا، رغــم مســاعدة رجــل 
)العدالــة(، وفــي مواجهــة فســاد وإجــرام، فــي 
مقابل نســاءٍ يحمين الفاســد والمجرم، خوفاً 
من فضيحة، أو رغبة شخصية في ذلك )قلب 
الصيّاد(، وفي جهدٍ يُبذل لإنقاذ لاجئين، ما 
يدفــع فــي لحظــةٍ إلى الاعتــداء بالضرب على 

عسكري مرتزق )أجرة الخوف(.
رغــم هــذا، هنــاك أفــامٌ غيــر رديئــة، وإن يكــن 
. أفلامٌ تقول شيئاً من جماليات 

ً
عددها قليلا

بصريــة، فــي ســردها وقائــع حقيقيــة، أو في 
محاولتها تفكيك بعض ما في ذاتِ قاتل من 

اضطرابات نفسية.

المهرجــان  هيكلــة  »إعــادة  منهــا  كبيــرة، 
كمعهــد للثقافــة الوثائقيــة، وافتتــاح جنــاح 
 مفتوحــة 

ً
 فريــدة

ً
الأفــام الوثائقيــة، مســاحة

يقــول  أمســتردام«.  قلــب  فــي  العــام  طــوال 
النيربيــة: »اعتبــرت هــذا الدور دائماً مســعى 
أهميــة وحساســية  أكثــر  فنيــا، ومســؤولية 
 النهايــة 

ّ
مــن كونهــا مجــرّد وظيفــة. أدرك أن

ها لحظة جيّدة 
ّ
الطبيعية لهذا الدور آتية. إن

أخــرى  طريقــة  قــراري  جديــد.  فصــل  لبــدء 
للتعبير عن حبي للمهرجان وفريقه الرائع. 
يكــون  عندمــا  بخاصــة  ضــروري،  التغييــر 
المهرجــان   

ّ
لأن ممــنّ  المناســب.  الوقــت  فــي 

فريــق  مــع  والعمــل  بذلــك،  للقيــام  بــي  وثــق 
رائــع كهــذا. ســأعود قريبــا إلــى جانــب أولئك 
الذيــن يرســلون أفكارهــم وأفلامهــم وطلبات 

التمويل، وينتظرون بقلق الإجابات«.

أفلامٌ لـ»نتفليكس«... تكرار الرداءة مُملّ

IDFAاستقالة عروة النيربية من الإدارة الفنية لـ

في جديده المعروض 
في »مهرجان وهران 
الدولي للفيلم العربي 

2024« يختم السوري ياسر 
قصاب ثلاثية وثائقية 

تناول فيها مواضيع عدّة

»لي« لإلين كوراس )FilmMagic(، جمالياً ونصّياً، والنصّ يحوّل 
الحــوارات إلــى مقاطــع مــن العبــارات الثابتة، تقليــدي وروتيني في 
شــاهد، 

ُ
إجراءاتــه، إلــى درجــة أنْ لا شــيء منــه يبقــى فــي ذاكــرة الم

باســتثناء قصــة بطلتــه، التــي يُمكــن العثــور عليها بشــكل أفضل 
في كتاب أنتوني بينروز »حيوات لي ميلر« )يستفيد منه الفيلم(.
محمد صبحي

ه )عن 
ّ
علــن مــن هــذا كل

ُ
كان حســن يوســف واضحــا فــي موقفــه الم

الاعتــزال ثــم العــودة إلــى التمثيــل(: أنا مســؤول فقط عــن قراراتي، 
وشــمس البــارودي )فيســبوك( لهــا كامــل الحريــة فــي مــا تعتقــد 
وتنــوي، وهــي مســتمرة فــي طريقها الجديدة التــي اختارتها، وأنا 

عائدٌ لأقدّم الفنّ الذي أحترمه ويحترمني.
أشرف غريب

والشــباب  بالجمــال   )WireImage/مــور )ديمــي  إليزابيــث  طمــع 
 

ُّ
خــل

ُ
والنضــارة يُحوّلهــا إلــى مســخ، وهــي تريــد البقــاء شــابّة، فت

بشــروط اســتخدام »المــادة« )فيلــم لكورالــي فارجيــت(. لــذا، تبــدأ 
التشــوّهات بغــزو جســدها ووجههــا. عندها، يحتــدم الصراع بين 
الممسوخ والجميل، وبين الهرم واليانع، وبين الماضي والمستقبل.

زياد عبدالله

The Substance لكورالــي فارجيــت، تمثيــل ديمــي مور ودينيس 
إليزابيــث ســباركل نجمــة   :)Getty( كــوالاي  كوايــد ومارغريــت 
طــرد من عملها يــوم عيد ميلادها 

ُ
عــروض التماريــن الرياضيــة، ت

إلــى  بالنســبة  مُتقدّمــا  عمرَهــا  يعتبــر  مديرهــا  لأنّ  الخمســن 
ــع مــن مختبــر غامــض: 

ّ
ــى عرضــا غيــر متوق

ّ
هــا تتلق

ّ
مهنتهــا. لكن

صبح أفضل نســخة من نفســها، أي أصغر 
ُ
حقن بها فت

ُ
»مادة« ت

.
ً
اً وأجمل وأكثر كمالا

ّ
سن

عــز  أحمــد  تمثيــل  العريــان،  لطــارق  القاضيــة«   :3 رزق  »ولاد 
ونســرين أمــن )فيســبوك(: بعــد مــرور أعــوام عدّة، يعــود الماضي 
فجــأة، مــا يُجبــر أولاد رزق علــى العــودة إلــى الجريمــة والســرقة 
للنجــاة بأنفســهم. لكــنّ العمليــة ســتكون الأكبــر والأخطــر والأهم 

في تاريخهم.

»آل شــنب« لأيتن أمين، تمثيل سوســن بدر )Getty( وليلى علوي 
ــم والدتهــا فــي حياتهــا. ذات يــوم، 

ّ
ولبلبــة: تعانــي ليلــى مــن تحك

ــى أحــد أفــراد العائلــة، فتذهبان معــا إلى الإســكندرية لتقديم 
ّ
يتوف

واجــب العــزاء. هنــاك، تحدث مفارقات كوميدية عدّة مع أفراد هذه 
فة من أربع نساء وأولادهنّ وأحفادهنّ.

ّ
العائلة الكبيرة المؤل

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

واصل النجم 
المصري، محمد 
صلاح، تحقيق 
الأرقام التاريخية 
مع ناديه 
ليفربول في 
»البريمييرليغ«. 
وبات صلاح 
صاحب المركز 
الثاني في 
قائمة أكثر 
اللاعبين الذين 
سجلوا وصنعوا 
في مباراة 
واحدة بالدوري 
الإنكليزي )35 
مرة(، بعدما 
ساهم بالفوز 
على أستون 
فيلا بهدفين 
دون ردّ.

)Getty( يريد صلاح تحقيق لقب »البريمييرليغ« مرة أخرى

صلاح والأرقام التاريخية

انتصر يوفنتوس على ضيفه وغريمه تورينو، 
بهدفين دون رد، ليحسم الديربي، ضمن منافسات 

الأسبوع الـ 12 من »الكالتشيو«. وذكرت شبكة 
أوبتا للإحصائيات، أن يوفنتوس أكثر فريق 

حافظ على نظافة شباكه، في الدوريات الخمسة 
الكبرى هذا الموسم، برصيد 9 من أصل 12 مباراة 

بالدوري. وكان آخر فريق حافظ على نظافة 
شباكه في 9 مباريات من أول 12 مباراة، هو 

يوفنتوس أيضاً في موسم 2015-2014.

فازت النجمة الأميركية، كوكو غوف، بلقب 
البطولة الختامية لرابطة لاعبات التنس 

المحترفات. وانتزعت كوكو غوف لقب البطولة، 
التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، بعد 

الفوز بالمباراة النهائية على الصينية كينوين 
شينغ. ولم تنجح كينوين في الحفاظ على 

تقدمها في المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، لتدرك 
غوف التعادل بالفوز في المجموعة الثانية، ثم 

الثالثة لتحسم لقب البطولة لصالحها.

علق فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ، على 
فوز فريقه بهدف على مضيفه سانت باولي، ضمن 

منافسات الأسبوع العاشر في »البوندسليغا«. 
وقال كومباني في تصريحات صحافية: »واجهنا 

فريقاً يتمتع بطاقة هائلة ويتميز بتقارب 
الخطوط، أبلينا البلاء الحسن بالدفاع، وهذه 

كانت نقطة قوتنا بكل تأكيد، لم نتميز بالفاعلية 
مع التقدم للهجوم كما كان الحال في المباريات 

الماضية، حيث صعبوا الأمور علينا«.

يوفنتوس يكُرر إنجازاً 
دفاعياً في الدوري 

الإيطالي

كوكو غوف 
تحصد لقب البطولة 

الختامية للتنس

كومباني: الدفاع 
وراء عبور سانت باولي 

بـ»البوندسليغا«
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رياضة

منتخب تونس أمامه 
استحقاقات مهمة خلال 

الفترة المقبلة

مانشستر سيتي يواصل مسلسل نتائجه 
السلبية في »البريمييرليغ«

تواصلت هزائم نادي مانشستر سيتي المتتالية، عندما تغلب عليه مُضيفه 
برايتون، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الأسبوع الـ 11 من الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وأحرز النجم النرويجي، إرلينغ هالاند، هدف 
مانشستر سيتي في الدقيقة 23، فيما سجل هدفي برايتون جواو بيدرو 
)78( ومات أورايلي )83(. وبقي رصيد مانشستر سيتي بهذه الخسارة 23 

نقطة، في حين ارتفع رصيد برايتون إلى 19 نقطة.

الأفريقي يهزم تطاوين وتعادل الملعب 
وشبيبة العمران بالدوري التونسي

حقق النادي الأفريقي فوزاً مهماً على مضيفه اتحاد تطاوين، بهدف مقابل 
لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الأسبوع الثامن 
الليبي، علي يوسف،  الدفاع  القدم. وسجل قلب  التونسي لكرة  الــدوري  من 
هدف اللقاء الوحيد في نهاية الشوط الأول. ورفع النادي الأفريقي بهذا الفوز 

رصيده إلى 18 نقطة، بينما توقف رصيد اتحاد تطاوين عند ثلاث نقاط.
على جانب آخر، سقط نادي الملعب التونسي في فخ التعادل السلبي أمام 
ضيفه شبيبة العمران، بملعب الهادي النيفر، لحساب الجولة ذاتها. وبهذه 
النتيجة أصبح في رصيد الملعب التونسي 15 نقطة جمعها حتى الآن في 
فريق شبيبة  توقف رصيد  فيما  القدم،  لكرة  التونسي  الــدوري  منافسات 

العمران عند 11 نقطة.

6 أهداف ترسم تعادلاً درامياً 
بين ميلان وكالياري في الكالتشيو

فرض نادي كالياري التعادل على ضيفه فريق ميلان، بثلاثة أهداف لمثلها، 
في المواجهة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الأسبوع الـ 11 من الدوري 
الإيــطــالــي لكرة الــقــدم. ورفــع ميلان رصــيــده إلــى 18 نقطة، فــي حــن وصل 
رصيد كالياري عند النقطة العاشرة. وتقدم كالياري في الدقيقة الثانية عن 
طريق، نادر زوريتا، قبل أن يدرك ميلان التعادل في الدقيقة 15 عبر رافائيل 
أن  له ولميلان، قبل  الثاني  الهدف  لياو ليضيف  الدقيقة 40 عــاد  لياو. وفــي 
يدرك كالياري التعادل مجدداً بواسطة غابرييلي زابا في الدقيقة 53. وفي 
الثالث لميلان، لكن زابا عاد مجدداً  الهدف  الدقيقة 69 سجل تامي أبراهام 

وسجل الهدف الثاني له والثالث لكالياري في الدقيقة 89.

باريس سان جيرمان يستعرض 
قوته الهجومية في الدوري الفرنسي

استعرض نادي باريس سان جيرمان قوته الهجومية في الدوري الفرنسي، 
بعدما سحق مُضيفه أنجيه، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي 
جمعت بينهما، ضمن منافسات الأسبوع الـ 11 من المسابقة المحلية. وتقدم 
باريس سان جيرمان بأربعة أهداف كاملة في الشوط الأول، بواقع هدفين 
بــاركــولا في  بــرادلــي  لــي كانغ إن، وهــدفــن لزميل  الــكــوري الجنوبي،  للنجم 
الدقائق 17 و20 و31 و47، لكن أنجيه نجح في تقليص الفارق بهدفين في 
إستيبان  مــن:  كل  الثاني، سجلهما،  الشوط  عمر  من  الضائع  البدل  الوقت 
لوبول وإيمانويل بيوملا في الدقيقتين 91 و97. وتمكن نادي باريس سان 
جيرمان من حصد ثلاث نقاط مهمة، ليصل رصيده إلى 29 نقطة، ليواصل 
تربعه على عرش صدارة منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، 
لينجح بذلك رفاق النجم المغربي، أشرف حكيمي، في تجاوز الصدمة، بعد 
الخسارة المفاجئة أمام أتلتيكو مدريد )2-1(، في بطولة دوري أبطال أوروبا. 
أما نادي أنجيه، فتلقى خسارته الأولى في آخر خمس جولات من منافسات 

الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط.

تونس ـ مهدي عبيد

ارتـــكـــب الــــحــــارس الــــدولــــي لـــنـــادي الــتــرجــي 
الــتــونــســي، الـــشـــاب، أمــــان الــلــه مــمــيــش )20 
 جــديــداً فــي مــنــافــســات الـــدوري 

ً
ســنــة(، خــطــأ

ــتـــح بـــاب  ــو مــــا فـ ــ ــكــــرة الـــــقـــــدم، وهــ ــلـــي لــ المـــحـ
بــاده،  الشكوك حــول مستقبله مع منتخب 
بما أنــه أصــبــح الــحــارس الأســاســي لكتيبة 

نسور قرطاج في المباريات الأربع الأخيرة.
ــد مــســتــقــبــل  ــتـــرجـــي ضــ ــة الـ ــهـ وخــــــال مـــواجـ
قـــابـــس، الــســبــت المـــاضـــي، ضــمــن مــنــافــســات 
ــة الـــــــــدوري  ــولــ ــطــ ــن بــ ــ ــــن مــ ــامـ ــ ــثـ ــ ــوع الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الأسـ
حمادي  استاد  على  أقيمت  التي  التونسي 
العقربي برادس، ارتكب مميش هفوة قاتلة، 
عندما أخفق في مسك الكرة بيديه، لتسقط 
أمام مهاجم الفريق المنافس، الغيني محمد 
كــامــارا الـــذي اســتــغــل الــهــديــة وســجــل هــدف 
ـــ34. وظــهــر  ــ الــتــعــادل لــفــريــقــه فـــي الــدقــيــقــة الــ
ــأداء مــتــذبــذب هـــذا المــوســم بعدما  مميش بــ
ــدّم مــســتــويــات مــمــيــزة الـــعـــام المـــاضـــي، إذ  ــ قـ
ارتكب بعض الأخطاء البدائية التي سبّبت 

روما ـ العربي الجديد

أقدم مدرب فريق ترستينا الذي ينافس في 
الدرجة الثالثة الإيطالية، الإسباني جوزيب 
ريموندز  فريقه  لاعــب  تعنيف  على  كلوتي، 
كروليس، يوم الجمعة الماضي، وذلك بعدما 
رد من المواجهة التي خسروها أمام فريق 

ُ
ط

ــدرب  ــان المــ جــيــانــيــا بـــهـــدف نــظــيــف، حــيــث كــ
غــاضــبــا جـــداً مـــن تــصــرف لاعــبــه الــــذي حــرم 
الفريق من خدماته، ولم يتردد في الاعتداء 
عليه بــعــدمــا أمــســك بــه بــقــوة ودفــعــه ووجّـــه 
إلـــيـــه بــعــض الـــكـــلـــمـــات، عــنــدمــا كــــان يُـــغـــادر 

الميدان باتجاه غرف الملابس.
الــتــواصــل الاجتماعي  وتـــداول رواد مــواقــع 
بقوة مقطع فيديو يُظهر التصرف الصادم 
لمــــدرب فــريــق ترستينا الــــذي كـــان فــي حــال 
رد في الدقيقة 

ُ
انفعال شديد، ذلك أن لاعبه ط

الـ35 وورّط فريقه الذي اضطر إلى لعب ما 
المــبــاراة منقوصاً عــدديــا، ويؤكد  تبقى مــن 
فريقه  الكبير بوضع  تأثره  المــدرب  تصرّف 
الذي يحتل آخر مركز في الترتيب. وكانت 

قــبــول الــتــرجــي أهـــدافـــا ســهــلــة، مثلما حــدث 
ــدوري  ضـــد فــريــق مستقبل ســلــيــمــان فـــي الــ
الصومالي  ديكاديهاما  ونـــادي  التونسي، 
قبل  أفريقيا،  أبطال  منافسات دوري  ضمن 
أن يــواصــل تــراجــعــه فــي مــواجــهــة مستقبل 
قــابــس، وســط حديث فــي الــشــارع الرياضي 
أنه بات مهدداً بخسارة مقعده في التشكيلة 

الأساسية للمنتخب.
وحصلت »الــعــربــي الــجــديــد«، أول مــن أمس 
الـــســـبـــت، عـــلـــى مـــعـــطـــيـــات تــــؤكــــد أن المـــديـــر 
الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب تـــونـــس قـــيـــس الــيــعــقــوبــي 
لا يـــنـــوي تــبــديــل مــمــيــش خــــال مــواجــهــتــي 
مـــدغـــشـــقـــر وغـــامـــبـــيـــا يــــومــــي الــــــــــ14 والــــــــ18 
مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، في 
والــســادســة  الخامسة  الجولتين  منافسات 
مـــن الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلــــى بــطــولــة كــأس 
قائمة  2025. وسجلت  المــغــرب  أفريقيا،  أمــم 
منتخب تــونــس عـــودة الــحــارســن صاحبي 
الــخــبــرة، أيــمــن دحــمــان ومــعــز بــن شريفية، 
مميش  لتبيت  يتجه  الــفــنــي  الــجــهــاز  أن  إلا 
لم  أنــه  المقبلتين، خصوصاً  المواجهتين  فــي 

ــنــــوع فــــي المـــاعـــب  ــذا الــ ــ ــالـــة مــــن هـ أشـــهـــر حـ
الأوروبية لمدرب فريق فيورنتينا الإيطالي، 
ديليو روســـي، وذلـــك فــي عــام 2014 عندما 
اعتدى على لاعبه آدم ليايتش الــذي احتج 
نــوفــارا )2ـ2(،  أمـــام  لــقــاء  على استبداله فــي 
أن اللاعب  كــان المشهد غريباً باعتبار  وقــد 
ردّ فعل قوياً من  يقم بتصرف يستحق  لــم 
ــي ثــمــن تــصــرفــه  ــ ــع ديـــلـــو روسـ ــ مــــدربــــه، ودفـ
ــن قــبــل إدارة  المـــتـــهـــور بــتــعــرضــه لـــإقـــالـــة مـ

»الفيولا« بعد هذه الحادثة.
في عام 2024، تصرّف مــدرب فريق ليتشي، 
روبــرتــو دافــيــرســا، بطريقة غريبة مــع لاعب 
فــريــق فــيــرونــا، الفرنسي هــنــري تــومــاس، إذ 
توجّه المدرب نحو اللاعب واعتدى عليه بعد 
نــهــايــة المـــبـــاراة بــضــربــه بــرأســه عــلــى وجــهــه، 
وقـــد اعــتــذر المــــدرب لاحــقــا: »لـــم يــكــن تصرفاً 
لــطــيــفــا، أدرك ذلـــك، إنـــه غــيــر مــبــرّر وشــرحــت 
ذلــك لفريق فــيــرونــا، لــم أدخـــل المــيــدان لأقــوم 
بهذا التصرف، لم أكن أخطط لذلك«. وعاش 
مــدرب مانشستر سيتي  روبرتو مانشيني، 
الفريق  تــدريــبــات  فــي  غريبة  تجربة  سابقاً، 
الإنكليزي عام 2013، حيث لم يكن راضياً عن 
بالوتيلي،  ماريو  الإيطالي  لاعبه  تصرفات 
ودخـــل فــي شــجــار قــوي مــعــه، قبل أن يطلب 
الــتــدريــبــات بسبب عــدم تقيّده  منه مــغــادرة 
بالوتيلي  لاحــقــت  حــادثــة  وهــي  بتعليماته، 
صبره  فــقــدَ  مانشيني  أن  كشفت  إذ  كــثــيــراً، 

بسبب تصرفات اللاعب الغريبة.
ــة الأولـــــــــى فــي  ــيـ ــبـ ــدريـ ــتـ وخـــــــال تـــجـــربـــتـــه الـ

يرتكب أيّ خطأ خلال المباريات التي لعبها 
حتى الآن مع منتخب تونس. وكان مميش 
ه واحدٌ 

ّ
قد قدّم نفسه في بداية الأمر على أن

مــن الـــحـــراس الــقــادريــن عــلــى حــمــل منتخب 
يــتــراجــع نسبياً  قــبــل أن  لـــســـنـــوات،  تـــونـــس 
الــذي بدأ مسيرته  في الفترة الأخيرة، وهو 
فـــي نــظــام الــشــبــاب فـــي الــتــرجــي الــتــونــســي، 
ثــم ظــهــر يـــوم الــســابــع مــن يــونــيــو/ حــزيــران 
2023، لأول مـــرة فــي الــفــوز 2-0 عــلــى أرضــه 
ضــد أولمبيك بــاجــة. استدعي لأول مــرة إلى 
ــدرب الــســابــق  ــ مــنــتــخــب تـــونـــس، مـــن قــبــل المــ
مــنــتــصــر الــوحــيــشــي فـــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
2024، لتصفيات كأس العالم، لكنه لم يلعب، 
لــيــقــرر بــعــدهــا فــــوزي الــبــنــزرتــي الــــذي تــرك 
منصبه هو الآخر مؤخراً الاعتماد عليه في 
وكــان  أفريقيا،  أمــم  إلــى  المؤهلة  التصفيات 
يوم  الأول خــال مواجهة مدغشقر  ظــهــوره 
2024، خلال  أيــلــول  مــن سبتمبر/  الخامس 

المواجهة التي انتهت بنتيجة 0-1.
يُذكر أن منتخب تونس عانى خلال الفترة 
الخاصة  ــة  الإداريــ بالمشكلات  ــره 

ّ
تــأث بسبب 

المدربين  تغيير  أن  كما  التونسي،  بالاتحاد 
عليه  يــؤثــر  قــد  إذ  إيجابية،  نقطة  يُعتبر  لا 
عــلــى المــــدى المــتــوســط والــطــويــل، خــاصــة أن 
لــجــيــلٍ جــديــد، يــجــب أن تبدأ  الــبــنــاء  عملية 
في الوقت الحالي، إذا ما أراد نسور قرطاج 
المتحدة  الــولايــات  فــي  بلوغ مونديال 2026 
والمكسيك وكندا، والمنافسة أيضاً على لقب 

أمم أفريقيا المقبلة.

فـــريـــق ســـويـــنـــدون ســيــتــي الإنـــكـــلـــيـــزي، عــام 
للجدل  المثير  الإيــطــالــي  النجم  ظهر   ،2011
في  الهزيمة  بعد  غاضباً،  كانيو  دي  باولو 
مــســابــقــة الــكــأس أمــــام ســاوثــهــامــبــتــون بعد 
أشهر قليلة من وصوله، وتشاجر الإيطالي 

فــي الــنــفــق مــع مــهــاجــم فــريــقــه لــيــون كـــارك، 
ثـــم أعـــلـــن دي كــانــيــو أنــــه لـــن يــعــتــمــد عليه 
مجدداً. وشهد عالم كرة القدم أحداثاً كثيرة 
مشابهة داخــل غــرف تبديل الملابس لم يتم 
بين  الخلاف  مثل  فيديو،  بمقاطع  توثيقها 

الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون وديــفــيــد بيكهام 
فــي عـــام 2003، بــحــســب مــا ذكــــرت صحيفة 
لوفيغارو الفرنسية. وخلال الشهر الماضي، 
وجّـــهـــت الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي بــولــنــدا لائــحــة 
ليغيا  لفريق  البرتغالي  المـــدرب  إلــى  اتــهــام 
البولندي(،  الأولـــى  الــدرجــة  )دوري  وارســـو 
غونزالو فيو، بتهمة الاعتداء الجسدي على 
الحادثة  وقعت  وقــد  السابق،  نــاديــه  رئيس 
مباريات  إحـــدى  نهاية  بعد   ،2023 عــام  فــي 
الفريق، حيث ألقى المدرب البرتغالي جسماً 
بلاستيكياً على رأس رئيس النادي وأوشك 
عــلــى إصـــابـــتـــه فـــي عــيــنــه. ووقـــعـــت أحــــداث 
طــريــفــة أخـــرى تظهر فــي الــبــدايــة عــلــى أنها 
الــواقــع تعبير عن  فــي  لكنها  مشاهد عنف، 
الــعــاقــة الــقــويــة، مــثــلــمــا حــصــل بـــن المـــدرب 
جنارو  ونجمه  ليبي  مارتشيلو  الإيــطــالــي 
وبـــن   ،2006 ــم  ــالــ ــعــ الــ كــــــأس  ــي  ــ فـ ــــوزو  ــاتــ ــ غــ
فريق سمبدوريا،  في  بيرلو ولاعبه  أندريا 
إسبوزيتو، العام الماضي، بعد هدف سجله 
ــان يــمــرّ بــمــوقــف صــعــب في  الــفــريــق الــــذي كـ
مــنــافــســات الـــدرجـــة الــثــانــيــة. وخــتــامــا يذكر 
الــقــدم، لقطة الإيــطــالــي جينارو  عشاق كــرة 
غـــاتـــوزو، نــجــم مــيــان الــســابــق، حــن أمسك 
ــنـــق مــــســــاعــــد مـــــــــدرب نـــــــــادي تـــوتـــنـــهـــام  ــعـ بـ
الإنــكــلــيــزي، جـــو جـــــــوردان، خــــال مــواجــهــة 
الفريقين في دوري أبطال أوروبا عام 2011، 
 تصرّفه لم 

ّ
وحينها اعترف اللاعب لاحقاً أن

أعــصــابــه بسبب  مــكــانــه، لكنه فقد  فــي  يكن 
أحداث تلك المواجهة الساخنة.

مدربون يعتدون على اللاعبين في كرة القدمهل يبقى مميش حارس تونس الأول؟
يثير مستوى الحارس 

الدولي أمان الله مميش 
تخوفاً كبيراً بسبب 

تذبذب الأداء

أثار مدرب فريق ترستينا 
جوزيب كلوتي الجدل 

في الأوساط الرياضية 
بسبب تصرفّه

)Getty( مميش يعُتبر من الحراس الشباب الصاعدين في سماء الكرة التونسية

)Getty /يسعى منتخب الكويت للعودة بقوة متسلحاً بالأرض والجمهور )نشُاد تيكاييل

)Getty /يريد منتخب قطر الظهور بقوة في مجموعة صعبة )نشُاد تيكاييل

)Getty( مدرب فريق ترستينا جوزيب كلوتي تصرّف مع لاعبه بطريقة غير محترفة

مباريـات
      الأسبـوع

رياض الترك

ــاد الــخــلــيــجــي لــكــرة  أجـــــرى الاتــــحــ
القدم، أول من أمس السبت، قرعة 
ستقام  الــتــي   26 خليجي  بــطــولــة 
فــي الــكــويــت مــن 21 ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
كانون  يناير/  شهر  مــن  الثالث  حتى   2024
منتخبات  ثمانية  بــمــشــاركــة   ،2025 الــثــانــي 
لقب  على  للتنافس  على مجموعتين  عــت 

ّ
وز

الــكــويــت صاحب  الــبــطــولــة. وتــــرأس منتخب 
الأرض والــجــمــهــور المــجــمــوعــة الأولــــــى، إلــى 
جانبه منتخبات الإمارات وعُمان وقطر بطل 
كـــأس آســيــا، فــي وقـــت ضــمــت فــيــه المجموعة 

قرعة 
خليجي 26

مواجهات قوية ومنتظرة

أسفرت قرعة بطولة خليجي 26 عن مواجهات 
خليجية  منتخبات  وقوع  بعد  مُنتظرة،  قوية 
وستكون  واحدة،  مجموعة  في  كبيرة 
في  جداً  صعبة  العراق  منتخب  البطل  رحلة 

المجموعة الثانية من البطولة

تقرير

ــة  ــعـــوديـ ــة مـــنـــتـــخـــبـــات الـــــعـــــراق والـــسـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
صاحبا  يتأهل  أن  على  والــيــمــن،  والبحرين 
المـــركـــزيـــن الأول والـــثـــانـــي مـــن كـــل مــجــمــوعــة 
ــى الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي، لــيــصــل أفــضــل  إلــ
منتخبين في البطولة الخليجية إلى النهائي 

الكبير المنتظر. وكانت نسخة »خليجي 25« 
قــد شهدت تــصــدّر الــعــراق مجموعته الأولــى 
وحــلــول عُــمــان وصــيــفــا وتــأهــلــهــمــا مــعــا، في 
وقت تصدر فيه منتخب البحرين المجموعة 
الثانية وخلفه منتخب قطر في المركز الثاني، 
وفي الدور نصف النهائي تفوّق العراق على 
قطر )2-1(، وفاز منتخب عُمان على البحرين 
انتصر  النهائية  المباراة  بهدف نظيف، وفي 
ــــوج 

ُ
عُـــمـــان )3-2( وت ــراق عــلــى  ــعــ الــ مــنــتــخــب 

بــالــلــقــب. ويــتــصــدر مــنــتــخــب الــكــويــت قائمة 
ــثــــر تــتــويــجــا بــلــقــب بــطــولــة  المــنــتــخــبــات الأكــ
كـــأس الــخــلــيــج بــرصــيــد عــشــرة ألـــقـــاب، يــأتــي 
ألقاب.  أربــعــة  الــعــراق صاحب  خلفه منتخب 
الثالث  المركز   

ّ
أما منتخب السعودية فيحتل

بــرصــيــد ثــاثــة ألـــقـــاب، ومــثــلــه مــنــتــخــب قطر 
ألــقــاب فــي تاريخه أيضاً.  الــذي حصد ثلاثة 
وبــالــنــســبــة إلـــى مــنــتــخــبــي الإمــــــارات وعُــمــان 
لقب  لقبين في تاريخهما، وثمة  فقد حصدا 
وحيد لمنتخب البحرين حققه عام 2019. في 
يُــعــد منتخبا الــكــويــت وقــطــر الأكثر  المــقــابــل، 
مــرة(   25( الخليج  كــأس  فــي بطولة  مشاركة 
ثم السعودية والإمارات والبحرين )24 مرة(. 
أمــا منتخب عُمان فشارك في 22 نسخة، ثم 
العراق )14 نسخة(، في حين شارك  منتخب 

منتخب اليمن في عشر نسخ.
ويــمــتــلــك مــنــتــخــب الــكــويــت أفـــضـــل الــهــدافــن 
إذ يتصدر  الخليج،  كــأس  تــاريــخ بطولة  فــي 
ــيـــوم الـــاعـــب جــاســم  ــى الـ قــائــمــة الـــهـــدافـــن إلــ
يعقوب برصيد 18 هدفاً، وهناك في المركزين 
الــرابــع والــخــامــس جاسم الــهــوايــدي وفيصل 
الـــدخـــيـــل بــرصــيــد 14 هـــدفـــا، وفــــي المــركــزيــن 
الـــثـــامـــن والـــتـــاســـع بــــدر المـــطـــوع الـــــذي سجل 
ــــوس الــســويــد بــنــفــس الــرصــيــد  12 هـــدفـــا، ويـ
مـــن الأهــــــــداف. وعــلــيــه هـــنـــاك خــمــســة لاعــبــن 
أفضل عشرة هدافين في  قائمة  كويتيين في 
تـــاريـــخ الــبــطــولــة الــخــلــيــجــيــة، وهـــو مـــا يــؤكــد 
والعودة  البطولة،  في  الكويت  منتخب  قيمة 
الكبير مــا هــي إلا مؤشر  الــحــدث  لاستضافة 
القدم  لكرة  الكويتي  الاتــحــاد  مــحــاولات  على 
لإعــادة الأمــور إلى نصابها، بعد سنوات من 
رضت نتيجة 

ُ
المعاناة بسبب العقوبات التي ف

التدخلات السياسية، ونتج عنها غياب للكرة 
الكويتية عن الساحتين القارية والدولية.

بخبرات  نستعين  الله:  عبد  بشار 
لجنة المشاريع والإرث

تحدث المدير العام لهيئة الرياضة الكويتية 
ونجم كرة القدم الكويتية بشار عبد الله )47 
الخليجي لكرة  الاتــحــاد  إجـــراء  ســنــة(، بعد 
»خليجي  من  الجديدة  النسخة  قرعة  القدم 

يمتلك منتخب الكويت 
أفضل الهدافين في 

تاريخ بطولة كأس الخليج

)Getty /حصد منتخب العراق لقب بطولة خليجي 25 )أحمد الربيعي

26« التي ستستضيفها الكويت نهاية العام 
المقبل  الــعــام  الــحــالــي، وتستمر حتى مطلع 
عـــــت على 

ّ
بــمــشــاركــة ثــمــانــيــة مــنــتــخــبــات وز

الــبــطــولــة،  لــقــب  عــلــى  للتنافس  مجموعتين 
القرعة، في تصريحات نشرتها  بعد نهاية 
قناة الكاس القطرية: »أنا شخصياً عاصرت 
ــا،  ــدربــ ــــن جـــمـــيـــع المـــــواقـــــع إلا مــ ــة مـ ــولـ ــطـ ــبـ الـ
عاصرتها متابعاً ومشجعاً، عاصرتها لاعباً 
، والآن أعاصرها مسؤولًا 

ً
وإعلامياً ومُحللا

عن  ومــســؤولًا  للرياضة  العامة  اللجنة  فــي 
لــهــا بُعد  المـــراكـــز  الــبــطــولــة، وجــمــيــع  تنظيم 
خاص، لكن موقعي الحالي هو الأصعب بكل 

المساعدة المقدمة من لجنة المشاريع والإرث 
ا على نجاح 

ّ
وأعتقد أنهم يحرصون أكثر من

ــروف مــنــتــخــب  ــ ــــن ظــ ــبـــطـــولـــة«. وعـ تــنــظــيــم الـ
الــكــويــت وحــظــوظــه فــي المــنــافــســة عــلــى لقب 
»لدينا  الــلــه:  عــبــد  قـــال  بــطــولــة خليجي 26، 
مــشــكــلــة أن جــمــهــور الــكــويــت يـــعـــرف دائــمــا 
ظـــروف الــاعــبــن والمــنــتــخــب، لكنه فــي وقت 
المـــبـــاراة يــطــالــب بــأشــيــاء، هــم يــعــرفــون أنها 
ربما لم تكن واقعية، لكن التفكير في بطولة 
كـــأس الخليج حــالــة خــاصــة، فــقــد ســبــق لي 
أن شــاركــت فــي البطولة ولــم نكن مرشحين 
وتوجنا باللقب، وشاركنا فيها عندما كنا 

: »نحن نعمل 
ً
الله قائلا تأكيد«. وتابع عبد 

ونفكر في البطولة منذ ثمانية أشهر ونريد 
تحقيق النجاح. البطولة جميلة بأجوائها. 
البطولة.  لانطلاق  التنازلي  العد  بــدأ  اليوم 
نريد  مختلفاً.  التنظيم  ليكون  نتطلع  نحن 
قدم شيئاً مختلفاً، ولا يمكن أن ننسى 

ُ
أن ن

الكبير من الاتحاد الخليجي لكرة  التعاون 
الــقــدم، وأيــضــا الــتــعــاون الكبير مــن قطر مع 
لجنة المشاريع والإرث. نستعين من اللجنة 
التنظيم  وسنحاول  التنظيم،  في  بخبرتها 
ــادي كـــل الأخـــطـــاء  ــفــ بــطــريــقــة احـــتـــرافـــيـــة وتــ
التي حصلت فــي المــاضــي. شــاهــدت بعينيّ 

ليست  بقوة وخــســرنــا،  الأفــضــل ومرشحين 
هناك معايير محددة للمنافسة«.

لجنة التحكيم 
واجتماعات تحضيرية

ــــدت لـــجـــنـــة الــــحــــكــــام فـــــي اتـــــحـــــاد كــــأس  ــقـ ــ عـ
الخليج الــعــربــي لــكــرة الــقــدم بــرئــاســة هاني 
الكويت،  فــي  الثاني،  اجتماعها  بــان  طالب 
ــاء حــمــد أحـــمـــد المـــزروعـــي  بــحــضــور الأعــــضــ
الرحمن  مــبــارك الحوسني وعــبــد  وإبــراهــيــم 
ــلـــي حـــســـن الــســمــاهــيــجــي  عـــلـــي الـــعـــمـــري وعـ
اللجنة أحــمــد مصطفى  بُــعــد(، ومــقــرر  )عـــن 

الــعــطــار، وذلــــك عــلــى هــامــش قــرعــة النسخة 
لكرة  العربي  الخليج  كــأس  الـــ26 من بطولة 
الحكام  القدم »خليجي 26«. وناقشت لجنة 
بــاتــحــاد كــــأس الــخــلــيــج الــعــربــي المــواضــيــع 
ــمــــال، وتــــم اتــخــاذ  ــــدول الأعــ المـــدرجـــة عــلــى جـ
القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، حيث 
مقيمي  وتقارير  الحكام  أداء  استعراض  تم 
الــحــكــام عــن الــجــولــتــن الأولــــى والــثــانــيــة من 
للأندية 2024- الخليج  أبطال  بطولة دوري 
إلــــى مــنــاقــشــة الاســـتـــعـــدادات  2025، إضـــافـــة 
»خــلــيــجــي 26«، وآلـــيـــة اخــتــيــار  لـــ الـــخـــاصـــة 

الحكام لمباريات البطولة المرتقبة.

Monday 11 November 2024 Monday 11 November 2024
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لندن ـ العربي الجديد

الرباط  أن الإصابة في  المؤكد  من 
الـــصـــلـــيـــبـــي، هــــي الإصـــــابـــــة الــتــي 
كثيراً،  القدم  كــرة  لاعبو  يخشاها 
بـــحـــكـــم تــــعــــدد أســـبـــابـــهـــا ومـــخـــاطـــرهـــا عــلــى 
مــســيــرة الـــريـــاضـــي عــمــومــا. وفــــي الأســابــيــع 
الكبار في  النجوم  الأخيرة، تعرّض عدد من 
الــعــالــم لــإصــابــة الــخــطــيــرة، مــثــل الإســبــانــي 
رودري، صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب، 
ومــواطــنــه دانـــي كــارفــاخــال، وأســمــاء أخـــرى، 
ــادي بــرشــلــونــة تــيــر شتيغن  ــ ــــارس نـ مــثــل حـ
ــر. وقـــــد تـــعـــددت  ــمـ ــريـ ومــــدافــــع يـــوفـــنـــتـــوس بـ
ــاب الـــتـــي جــعــلــت نسبة  ــبــ الأســـئـــلـــة عـــن الأســ
ــة تــشــهــد ارتــفــاعــا كــبــيــراً فـــي المــوســم  ــابـ الإصـ
الــحــالــي، مــع صــعــوبــة تــقــديــم أســبــاب علمية 
واضـــحـــة، لــتــفــســيــر الـــتـــزايـــد الــكــبــيــر، بــمــا أن 
قـــراءة مختلفة نسبياً عن  يقدم  كــل مختص 
يُساعد  قــد  نهائي  تفسير  غياب  مــع  البقية، 

اللاعبين على تفادي هذه الإصابات.
وسواء أكان ذلك من قبيل الصدفة أم لا، فقد 
أيــام  بضعة  قبل  وكــارفــاخــال،  رودري  انتقد 
الزمنية  الــجــداول  ثقل  إصابتهما،  مــن  فقط 
المزدحمة باستمرار في منافسات كرة القدم، 
الجسيم.  الإرهــــاق  ولــذلــك أصــبــحــوا ضحايا 

إصابات 
الرباط الصليبي

إصابات  عدد  ارتفاع  القدم،  لكرة  الأوروبية  الدوريات  انطلاقة  شهدت 
اللاعبين في الرباط الصليبي، وهي من أخطر الإصابات التي تهدد مسيرة 
والكثير  طويلة،  فترات  الملاعب  عن  الغياب  عليهم  تفرض  حيث  اللاعبين، 

من الأسماء فشلت في العودة إلى سالف مستواها بعد هذه الإصابة
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تقرير

ــبـــحـــت تـــمـــزقـــات  ــرة، أصـ ــتـــصـ ــة مـــخـ ــقـ ــريـ وبـــطـ
ــاط الــصــلــيــبــي أيـــضـــا نــتــيــجــة مــبــاشــرة  ــربــ الــ
لهذا العدد الكبير من المباريات، وفق بعض 
الــتــصــريــحــات لمـــدربـــن لــفــتــوا إلـــى أن ضغط 
المـــبـــاريـــات ســيــكــون لـــه تــأثــيــر كــبــيــر بصحة 
اللاعبين، مثل مدرب ريال مدريد الإسباني، 
كارلو أنشيلوتي، ومدرب مانشستر سيتي، 
بيب غــوارديــولا، وكل واحــد منهما اعتبر أن 
النتائج ستكون كارثية بسبب العدد الكبير 

للمباريات في كل موسم.
ومع ذلك، من الصعب للغاية، إن لم يكن من 
ومباشرة  ملموسة  علاقة  إثبات  المستحيل، 
ــال نــيــكــولا  بـــن هـــاتـــن المــاحــظــتــن، حــيــث قــ
ــــدرب الــبــدنــي فـــي فــريــق بــوروســيــا  ــــون، المـ ديـ
ــي فــــي تــصــريــحــات  ــانــ مـــونـــشـــنـــغـــادبـــاخ الألمــ
ــورت بـــالـــلـــغـــة الــفــرنــســيــة:  ــبــ لمـــوقـــع يــــــورو ســ
»لا تـــوجـــد دراســـــة عــلــمــيــة مــوثــوقــة فـــي هــذا 

»السبب بسيط: هناك  المــوضــوع«. وأضـــاف: 
عـــدد لا حــصــر لـــه مـــن الــســيــنــاريــوهــات الــتــي 
يمكن أن تــؤدي إلى تمزق في الرباط بسبب 
الهبوط من قفزة، أو من انزلاق، أو من ضعف 
الدعم، أو بعد الاحتكاك بلاعب آخر، أو بعد 
خلل في التوازن العضلي. قد نعتقد أن هذا 
الــنــوع مــن الإصـــابـــة يــحــدث غــالــبــا فــي أثــنــاء 

فترات الإرهاق«.
ومن ناحية أخرى، تشير بيانات عديدة إلى 
أن أعــداد الإصــابــات بمختلف أنواعها آخذة 
ــدوري الإنــكــلــيــزي الممتاز،  الــ بـــالازديـــاد. ففي 
على سبيل المثال، زادت بنسبة 25% تقريباً 
السابق  بالعام  المــاضــي، مقارنة  المــوســم  فــي 
العالم 2022، خلال  كــأس  الــذي شهد تنظيم 
مـــوعـــد مــخــتــلــف عـــن الـــســـابـــق، حــيــث أقــيــمــت 

المسابقة في أثناء بداية الدوريات المختلفة.
ويقول أنتوني ميتي، مؤلف كتاب »الأسرار 
الــعــشــرة لعقل الأبـــطـــال«، إن الــتــوتــر مــن بين 
التي تقود إلى الإصــابــات: »علمياً،  الأسباب 
نعلم أن العامل الأكثر أهمية في الإصابة هو 
الــاعــبــون  أن يفقد  الــتــوتــر، وبــالــتــالــي يمكن 
أن  المــثــال، وهــذا يمكن  انتباههم على سبيل 

يسبب هشاشة، وإصابة غبية إلى حد ما«.
ــيـــب المــنــتــخــب  ــبـ وقــــــــال فـــنـــســـنـــت ديــــتــــيــــل، طـ
فرانس«  »ويــســت  لموقع  للسيدات،  الفرنسي 
الفرنسي: »فترات الشفاء طويلة، ستة أشهر 
على الأقل، لكننا نعلم أنه بعد الشهر الثامن 
لــن يــكــون الــاعــب جــاهــزاً بنسبة 100% لأنه 
العميق.  والــحــس  العضلية  الــقــوة  سيفتقد 
يستغرق الأمر وقتاً، حتى لو كان من النادر 
اليوم ألا يتمكن اللاعب من اللعب مرة أخرى. 
لكن لا يزال هناك الكثير من التخوف من هذه 
الإصابة، لأن اللاعب يعلم أن موسمه انتهى 
يُــعــاود الظهور إلا فــي المــوســم الجديد،  ولــن 
استعادته  موعد  بخصوص  غموض  وســط 
كــامــل قــــدراتــــه«. ويـــؤكـــد تــقــريــر نــشــره مــوقــع 
فلاش سكور الفرنسي، أن هناك عدة أسباب 
الــربــاط الصليبي الأمـــامـــي، والأكــثــر  لــتــمــزق 
شــيــوعــا هـــو الــتــغــيــيــر المــفــاجــئ فـــي الاتـــجـــاه 
أو الــحــركــة، بــاعــتــبــار أن أعــلــى نــســبــة كــانــت 
يؤدي  أن  يمكن  كذلك  الحركات.  هــذه  بسبب 
ذ بشكل سيئ أو القفز مع 

ِّ
ف

ُ
الانعطاف الذي ن

تــوقــف ســـاق الــدعــم أو التغيير المــفــاجــئ في 
السرعة إلى كسر كبير أو أقل. 

وتعتبر الــصــدمــات )الأخــطــاء أو الــقــفــزات أو 
فقد  بالمخاطر،  محفوفة  حركات  التدخلات( 
ــا،  عــانــى مــنــهــا المـــدافـــع الــفــرنــســي كــــورت زومـ
موقفاً  إبراهيموفيتش  زلاتــان  واجــه  وكذلك 
ــاب  ــتـــد، وغــ ــايـ ــع مــانــشــســتــر يـــونـ مــشــابــهــا مــ
راداميل فالكاو عن نهائيات كأس العالم 2014 
في البرازيل بعد تعرضه لعرقلة من الخلف 
من قبل مدافع الخصم. لقد ابتعد عن الملاعب 
لمــدة ستة أشهر تقريباً ولــم يعد إلــى وضعه 
الاصــطــدامــات  تعتبر  ولا   .%100 الــطــبــيــعــي 
والإصابات والتغيرات في الحركة والسرعة 

لا تفسيرات 
نهائية لأسباب تزايد 

هذه الإصابات

موهوب جورجيا يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة
مدّ ريال مدريد شباكه إلى أوروبا الشرقية، وتحديداً حول سابا خاربشافيلي، الظهير 
الأيسر الجورجي صاحب الـ16 عاماً، والذي بالرغم من صغر سنه إلا أنه لاعب أساسي 
في دينامو تبليسي وشارك أيضاً في الدوري التمهيدي لدوري أبطال أوروبا. وذكرت 
صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن اسم اللاعب أثار اهتمام العديد من الأندية 

الأوروبية الكبرى ومن بينها ريال مدريد، ويظهر في الصورة أيضاً برشلونة.

عالم التنس يستعد لوداع نادال في كأس ديفيز
ــة رؤيــــــة الــنــجــم  ــيـ تـــتـــرقـــب الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــاضـ
عاماً(   39( نــادال  رافاييل  المخضرم  الإسباني 
لــلــمــرة الأخـــيـــرة فــي عــالــم الــتــنــس، بــعــدمــا أعلن 
نــيــتــه المــشــاركــة فــي بــطــولــة كـــأس ديــفــيــز، التي 
الحالي  الثاني  نوفمبر/ تشرين  في 19  تنطلق 
وتستمر حتى الـ24 من الشهر نفسه، وبعدها 
المضرب.  كــرة  عالم  فــي  رسمياً  رحلته  تنتهي 
وقال نجم التنس الإسباني السابق فيليسيانو 
في  ديفيز،  كــأس  لبطولة  الحالي  المــديــر  لوبيز، 
»عــلــى  الإســبــانــيــة:  آس  لصحيفة  تــصــريــحــاتــه 
بأنها  تعترف  أن  بـــادي  فــي  الجماهير  جميع 
نــادال سيعلن  رافاييل  لأن  ستكون محظوظة، 
اعتزاله التنس رسمياً خلال بطولة كأس ديفيز 
التي ستقام في مدينة ملقة«. وتابع فيليسيانو 
العالم، والجميع يراقب  لوبيز: »لقد استحوذ نادال على كل الاهتمام، وأصبح حديث 
اعتزاله  إعــان  فــي بطولة كــأس ديفيز، وبــصــراحــة،  الأخــيــرة  للمرة  المنافسة  خوضه 
لقد  للقيام بتوديعه.  المدرجات  إلى  الحضور  الجميع يريد  طغى على كل شــيء، لأن 
تلقينا طلبات من قِبل نجوم كرة المضرب الحاليين أو السابقين، بالإضافة إلى عدد من 

الرياضيين، لأنهم يريدون رؤيته«.

غوارديولا غاضب من مدرب منتخب إنكلترا
أبدى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، امتعاضه من استدعاء جاك غريليش 
نوفمبر/تشرين  في  الدولي  التوقف  فترة  المقبل خلال  إنكلترا  منتخب  إلى معسكر 
السيتي رغم  المــؤقــت، نجم  لــي كــارســلــي، مـــدرب إنكلترا  الــجــاري. واســتــدعــى  الثاني 
وخــال  الخلفية.  العضلة  فــي  بسبب مشاكل  الأخــيــرة  الفترة  خــال  عــدم مشاركته 
الإنكليزي  المنتخب  مــدرب  جانب  من  الخطوة  هــذه  غــوارديــولا  استنكر  تصريحات، 
مؤكداً أن غريليش غير جاهز بنسبة 100%. وأوضــح غــوارديــولا أن غريليش عاد 

للتو إلى مران مانشستر سيتي، وهو ما أثار دهشته من قيام كارسلي باستدعائه.

مرسيدس يكشف من سرّب رحيل هاميلتون إلى فيراري
كشف رئــيــس فــريــق مــرســيــدس الألمــانــي توتو 
وولف عن كواليس وأسرار الطريقة التي سُرّب 
فــيــهــا خــبــر رحــيــل الــســائــق الــبــريــطــانــي لــويــس 
وأكد  فيراري.  إلى فريق  )39 عاماً(  هاميلتون 
رئيس فريق مرسيدس توتو وولف، في حديثه 
أنــه  ديــبــورتــيــفــو،  مــونــدو  نقلته صحيفة  ــــذي  ال
اتفاق  بتوقيع  لويس هاميلتون  قيام  يعلم  كان 
يـــدرك أن الصفقة  لــم  مــع فــريــق فـــيـــراري، لكنه 
 هاتفياً 

ً
أصبحت رسمية إلا عندما تلقى اتصالا

من السائق الإسباني السابق كارلوس ساينز 
ــــدداً مـــن الألـــقـــاب فـــي عـــالـــم الـــرالـــيـــات،  )حـــقـــق عـ
صنعة لسيارات 

ُ
وعمل في عدد من الشركات الم

السباقات(. وقال توتو وولف: »لقد اتصل بي كارلوس ساينز، وأخبرني بأن هاميلتون 
اتفق على بنود عقده مع فيراري. لقد توقعت رحيل هاميلتون عن صفوف فريقنا، 
اجتمعت معه، وأجرينا محادثة قصيرة  الشركة،  إلــى مقر  أخــرى  مــرة  عــاد  وعندما 
للغاية، فعرفت كل شيء حينها، وأدركت أنه سيرحل عنا في نهاية هذا الموسم، بعدما 

اتفق مع فريق فيراري الذي سيمثله في الموسم المقبل«.

الكشف عن مصير نيمار مع الهلال
الهلال  مهاجم  سيلفا،  دا  نيمار  للبرازيلي  الإعــامــي  الــفــريــق  فــي  مــســؤولــة  كشفت 
السعودي، موقفه النهائي من الوجود مع الزعيم بعد تعرضه للإصابة. وتعرض نيمار 
لإصابة عضلية خلال مباراة الهلال ضد الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا 
للنخبة. وقالت داي كريسبو في تصريحاتها إن نيمار مستمر مع الهلال حتى نهاية 
عقده، وأوضحت أنَّ كل ما تردد بشأن رحيل نيمار عن الهلال في يناير/ كانون الثاني 

المقبل غير صحيح وأخبار كاذبة.

تأتي من قلبي وعقلي«. وسيخوض غواردادو آخر مباراة له 
مع نادي ليون المكسيكي ضد فريق رايادوس، ما لم يتأهل 
الفريق إلى الأدوار الإقصائية في الدوري المكسيكي، ليكون 
الفعلي لمسيرته في الملاعب، لكن في  الختام  اللقاء هو  هذا 
المزيد من  اللاعب في خــوض  ليون، قد يستمر  ل  تأهُّ حــال 

المباريات حتى نهاية الموسم الجاري في بلاده.
أكاديمية فريق أطلس، في  الــذي نشأ في  غــــواردادو،  ولعب 
العديد من الأندية الأوروبية البارزة مثل نادي ديبورتيفو لا 
كورونيا وفريق فالنسيا الإسبانيين، باير ليفركوزن الألماني، 
أيندهوفن الهولندي، قبل أن يعود مجدداً إلى إسبانيا للعب 
مع فريق ريال بيتيس، وقد ترك بصمته في كل مرحلة من 
أو مشاركته  الوسط،  مسيرته، من خــال مهاراته في خط 
في الخط الهجومي، ليصبح واحداً من أبرز لاعبي منتخب 
المكسيك عبر تاريخه. على صعيد الأندية، حصل غواردادو 

على العديد من الألقاب والجوائز، منها الفوز بكأس إسبانيا 
مع بيتيس في 2022، ولقب الدوري الهولندي مع أيندهوفن 
ج  ــوِّ

ُ
ت فقد  المكسيكي،  المنتخب  مــع  أمــا  و2016.   2015 فــي 

الذهبية ثلاث مرات )2011، 2015، 2019(،  الكأس  ببطولة 
إضــافــة إلـــى حــصــولــه عــلــى المــركــز الــثــالــث فــي كــوبــا أميركا 
2007. كذلك نال جوائز فردية عديدة، منها أفضل لاعب في 

الكأس الذهبية 2015.
أنه سيبدأ  ومع اقتراب نهاية مسيرته لاعباً، أكد غــواردادو 
 جـــديـــداً فـــي مــســيــرتــه الــريــاضــيــة، إذ ســيــنــضــم إلــى 

ً
فــصــا

خافيير  المــدرب  بقيادة  المكسيكي  للمنتخب  الفني  الجهاز 
أغيري. وسيعمل حلقة وصل بين اللاعبين والجهاز الفني، 
المستقبل. وتعتبر هذه  المساعدين في  المدربين  أحد  ليكون 
مــدربــا  يصبح  بـــأن  حلمه  لتحقيق  تمهيد  بمثابة  الــخــطــوة 

رئيسياً في المستقبل القريب.

إسلام المؤدب

أعلن النجم المكسيكي أندرياس غواردادو )38 عاماً(، اعتزاله 
لعب كرة القدم، رسمياً، بعد مسيرة استمرت 19 عاماً في 
الملاعب، وجعلت منه واحداً من أعظم لاعبي المكسيك، وهو 
الذي يُعتبر من اللاعبين القلائل في العالم الذين شاركوا في 
إنــهــاء مشواره  أن يقرر  العالم، قبل  خمس نسخ مــن كــأس 
ـــ 38، بــعــد أن خـــاض مــســيــرة مليئة  الاحــتــرافــي فــي ســن الـ

بالإنجازات مع الأندية والمنتخب. 
وقال غواردادو في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي على 
موقع إنستغرام: »أريــد أن أعلن قــراري بترك كرة القدم في 
نهاية هذا الموسم، شكراً للرئيس خيسوس مارتينيز على 
منحي الفرصة للاعتزال في المكسيك بعد مسيرة طويلة في 
الخارج. أصبحت مستعداً اليوم لهذا القرار، إن هذه الكلمات 

أندرياس غواردادو

على هامش الحدث

يشكل اعتزال 
غواردادو نهاية 

لحقبة ذهبية في 
تاريخ كرة القدم 

المكسيكية، لكنه 
بداية لمرحلة 

جديدة في عالم 
التدريب

رودري 
وكارفاخال 
أصُيبا في الرباط 
الصليبي )أليكس 
)Getty/غريم

أكد ريال مدريد الإسباني، أن مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو، تعرضّ إلى 
إصابة في الرباط الصليبي، خلال مواجهة أوساسونا يوم السبت الماضي 
يعُاود  ولــن  موسمه،  نهاية  يعني  ما  وهــو  الإسباني،  ــدوري  ال في 
الظهور إلا في الموسم المقبل، وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها 
من  عدداً  طاولت  التي  الخطيرة،  الإصابة  هذه  إلى  البرازيلي  المدافع 
لاعبي ريال مدريد، مثل النمساوي ديفيد ألابا والإسباني داني كارفخال 

والحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

نهاية موسم ميليتاو

وجه رياضي

ــاب الـــوحـــيـــدة لــتــمــزق الــربــاط  ــبـ والــقــفــز الأسـ
الــصــلــيــبــي الأمــــامــــي، حــيــث تـــؤثـــر الأحـــمـــال 
ــزائـــدة والــتــدريــبــات الــقــصــوى )خــصــوصــا  الـ
بعد الإجــازة( والــزيــادات المفاجئة في الوزن 
بالأربطة. وقد قال الطبيب الإسباني، أندريا 
تيبو  عن  الإسبانيول،  لصحيفة  باريديس، 
كــــورتــــوا، حـــــارس ريـــــال مـــدريـــد فـــي المــوســم 

اللاعبين في رياضات  العديد من  الصليبي 
أخرى، مثل كرة اليد وكذلك الرغبي، وغيرها 
من الاختصاصات، إضافة إلى أنها طاولت 
ــرّاس المـــرمـــى فـــي كـــرة الـــقـــدم، مـــا يــؤكــد أن  ــ حـ
الأمـــــر لا يــتــعــلــق بــاعــبــي كــــرة الـــقـــدم فــقــط، 
وتزايد عدد المباريات والمسابقات، بل يعود 
أيــضــا إلــــى حـــركـــات الــاعــبــن عــلــى المـــيـــدان، 

المـــاضـــي خــــال تـــدريـــبـــات فــريــقــه: »عــلــى أيــة 
حال، لن يبقى الرباط كما هو. عندما تخضع 
مــا، فإن  أو يتعرض لكسر  لعملية جراحية، 
هذا الهيكل لن يعود كما كان أبــداً. صحيح 
أنه يمكنك العودة أقوى، لكن الشخص الذي 
لــن يعود  الــربــاط الصليبي  لــجــراحــة  خضع 
ــان«. وطـــاولـــت الإصـــابـــات فــي الــربــاط  كــمــا كــ

الــتــي يــبــدو أنــهــا الــســبــب الــرئــيــســي لــتــزايــد 
الإصابات، كذلك إن انتقاد الرياضيين كثرة 
عدد المباريات والمسابقات في كل موسم، لا 
لــإصــابــات،  الكبير  الــتــزايــد  يفسّر  أن  يُمكن 
خــصــوصــا أنــهــا حــصــلــت فـــي بـــدايـــة المــوســم 
الحالي، وبالتالي فإن النسق كان عادياً ولا 

يختلف عن المواسم الماضية.

دخل حارس نادي ريال مدريد الإسباني الأوكراني أنــدري لونين تاريخ الفريق الملكي، 
بعدما ساهم في تحقيق الانتصار على ضيفه أوساسونا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، 
ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الليغا. وصنع لونين الهدف الثالث لنادي ريال مدريد 
الذي  فينيسيوس جونيور،  البرازيلي  إلــى زميله  كــرة طويلة  أرســل  بعدما  المــبــاراة،  في 
انطلق وتلاعب بمدافع أوساسونا وحــارس المرمى، قبل أن يضع الكرة في الشباك في 
الدقيقة الـ61. وبحسب شبكة »أوبتا« للإحصائيات، فإن لونين هو أول حارس مرمى في 

ريال مدريد يقدم تمريرة حاسمة في الليغا في القرن الحادي والعشرين.

صورة في خبر

لونين يدخل تاريخ ريال مدريد

Monday 11 November 2024 Monday 11 November 2024
الاثنين 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  8  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3724  السنة الحادية عشرة الاثنين 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  8  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3724  السنة الحادية عشرة
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حقول الزعفران
الجفاف في اليونان يلتهم المحاصيل

اليوناني،  الزعفران  منتج  يتكئ 
غــريــغــوريــس تــزيــديــمــوبــولــوس، 
على البتلات الزرقاء والأرجوانية 
قلبه  فيما يعتصر  الفواحة،  الرائحة  ذات 
حــقــلــه متشققة  فـــي  الأرض  لـــرؤيـــة  حـــزنـــا 
يقول  السنوي.  الحصاد  وقــت  في  وجافة 
الرجل البالغ من العمر 68 عاماً قرب مدينة 
كـــوزانـــي فــي شــمــال الــيــونــان: »مــنــذ مايو 
)...( واقتصر  أمــطــار  لــم تهطل أي  ــار(،  )أيــ
الأمــر على بضع قطرات«. زراعــة »زعفران 
كـــوزانـــي«، وهـــو الــزعــفــران الــيــونــانــي، من 
أكـــثـــر المــحــاصــيــل ربــحــيــة فـــي هــــذا الــبــلــد 
ــاتــــورة بــاهــظــة  المــتــوســطــي الـــــذي يـــدفـــع فــ
الغرام بسعر  يباع  المناخي.  التغير  جــراء 
يراوح بين خمسة وتسعة يوروهات. لكن 
هذه المحاصيل تتأثر بشدة جراء الجفاف 
الــطــويــل الـــذي يـــؤدي مــن ســنــة إلـــى أخــرى 

إلى انخفاض كبير في الإنتاج.
شــهــدت الــيــونــان هــذا الــعــام فصل الشتاء 
ــام 1960، تــاه  ــثـــر دفـــئـــا فــيــهــا مــنــذ عــ الأكـ
صيف حارق. وكان أكتوبر/تشرين الأول 
الأكثر جفافاً خلال الأعــوام الخمسة عشر 

تُصدّر هذه التوابل إلى عشرين دولة أجنبية )فرانس برس(

ــة، بــحــســب المــــرصــــد الـــوطـــنـــي فــي  ــيـ المـــاضـ
أثينا، وهو مرجع في الأرصاد الجوية.

فـــي المـــاضـــي، كــــان الــحــصــاد يُــنــجــز تحت 
المــــطــــر، أو حـــتـــى تـــحـــت الـــثـــلـــوج فــــي هـــذه 
المــنــطــقــة الــجــبــلــيــة فـــي مــقــاطــعــة مــقــدونــيــا 
الــغــربــيــة، عــلــى مــا يــســتــذكــر غــريــغــوريــس 
التوابل  الذي يزرع هذه  تزيديموبولوس 
ــة  ــيـ ــدوائـ ــاعـــات الـ ــنـ الــثــمــيــنــة لـــقـــطـــاع الـــصـ
بأسف:  ويقول  التجميل.  ومستحضرات 
»فـــي الــعــام المـــاضـــي، بــلــغ الــحــصــاد ثلاثة 
كيلوغرامات فقط من حقل مساحته تسعة 
آلاف متر مربع، في حين أننا عادة نحصد 
كيلوغراماً واحداً من ألف متر مربع«. في 
الــحــقــول المــغــطــاة بـــالـــزهـــور، يــعــمــد عــمــال 
جالسين  أو  منحنية  وظــهــورهــم  ــزارع،  ــ المـ
الزعفران  إلــى قطف  القرفصاء،  في وضــع 
بعناية. مع زهرة مقطوفة بين أصابعها، 
تتفحص ســيــســي إيــونــا الــتــي تــعــمــل في 
حقول المنطقة منذ عشر سنوات، الخيوط 
الـــحـــمـــراء أو الــبــرتــقــالــيــة الــتــي يُــســتــخــرج 
هذه  تقول  تجفيفها.  بعد  الزعفران  منها 
العام  هــذا  الــزهــور  »حــجــم  إن  الأربعينية 

ــان عــلــيــه في  أصـــغـــر بـــثـــاث مـــــرات مــمــا كــ
جفف 

ُ
الأعوام السابقة«، مضيفة: »عندما ت

الزهرة، تصبح خيوطها أدق من الشعرة«. 
ووفقا للمنتجين، ثمة حاجة إلى ما يقرب 
ــن 50 ألـــفـــا مـــن هــــذه الـــخـــيـــوط الــحــمــراء  مـ

لإنتاج 100 غرام من الزعفران اليوناني.
بدأت زراعة الزعفران قبل ثلاثة آلاف و600 
عــام فــي الــيــونــان، وفــق لــوحــة جــداريــة من 
ظهر أشخاصاً يقطفون 

ُ
العصر المينوسي ت

 
ّ
ر الأرز

ّ
هــذا الــنــوع مــن الــتــوابــل الـــذي يعط

ه يُستخدم أيضاً 
ّ
لكن والدجاج والأسماك، 

ومستحضرات  الصيدلانية  المنتجات  في 
ج الزعفران في إيران، وأيضاً 

َ
التجميل. يُنت

فـــي أفــغــانــســتــان أو كــشــمــيــر، وكـــذلـــك في 
الــيــونــان حــيــث يتمتع »زعـــفـــران كــوزانــي« 

.)PDO( بعلامة حماية أوروبية
ــزرع حــالــيــا حـــوالـــى خــمــســة آلاف و200  ــ يُـ
هكتار من الأراضـــي تضم ألــف مــزارع في 
حوالى عشرين قرية حول مدينة كوزاني، 
حيث يسمح المناخ المحلي بإنتاج الصنف 
ــذي يــســتــمــد اســمــه مـــن قــريــة  الــيــونــانــي الــ
ـــصـــدّر هـــذه الــتــوابــل 

ُ
كـــروكـــوس الــقــريــبــة. ت

ــة أجـــنـــبـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا  ــ ــــى عـــشـــريـــن دولــ إلـ
ســويــســرا والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
التي تشكل أهم الأسواق. تتمتع الجمعية 
ــئـــت عـــام  نـــشـ

ُ
الـــتـــعـــاونـــيـــة المــحــلــيــة الـــتـــي أ

المنتج  جمع  فــي  الحصري  بالحق   ،1971
وتعبئته وتوزيعه. قبل أربعين عاماً، كان 
المنطقة  هــذه  في  الزعفران  إنتاج  إجمالي 
إلى  الماضي  العام  انخفض  لكنه  12 طناً، 
 عــلــى طــــن. يـــؤكـــد رئــيــس 

ً
مـــا يـــزيـــد قــلــيــا

التعاونية فاسيليس ميتسيوبولوس أن 
كل  تتناقص  المنتجة  السنوية  »الكميات 
عام«. يقول: »في عام 2017، وبالمساحات 
إنتاجنا 3.8 أطنان«. ويعزو  نفسها، بلغ 
مــيــتــســوبــولــوس الـــوضـــع إلــــى »الاحـــتـــرار 
ــار بـــصـــورة غير  ــطـ المــنــاخــي وهـــطـــول الأمـ
مــنــتــظــمــة وفــــي تــوقــيــت ســـيـــئ، وتــســاقــط 

الثلوج شبه المعدوم حالياً«.
الأمطار  في هطول  الشديد  النقص  يؤثر 
هذا العام على كثير من المنتجات الزراعية 
ــتـــون  ــزيـ ــاتـــن الـ ــتـــى بـــسـ فــــي الــــيــــونــــان، حـ
المقاومة للجفاف تعاني جراء هذا الوضع. 
ــى الــتــوقــف  ــ واضــــطــــر بـــعـــض المــنــتــجــن إلـ
واختيار  التقليدية  المحاصيل  زراعــة  عن 
والليتشي  المــانــغــا  مثل  الغريبة،  الــفــواكــه 
ــوز المــكــاديــمــيــا. يــقــول  والــشــيــريــمــويــا وجــ
استمر  »إذا  ميتسيوبولوس:  فاسيليس 
أخشى  الانخفاض،  في  )الزعفران(  إنتاج 
أن يُضطر المنتجون إما إلى التخلي عنه 

وإما إلى الانتقال شمالًا«.
)فرانس برس(

في الماضي، كان 
الحصاد يُنجز تحت 
المطر، أو حتى تحت 

الثلوج في هذه المنطقة 
الجبلية في مقاطعة 

مقدونيا الغربية

■ ■ ■
ثمة حاجة إلى ما 
يقرب من 50 ألفاً 

من الخيوط الحمراء 
لإنتاج 100 غرام من 

الزعفران اليوناني

■ ■ ■
بدأت زراعة الزعفران 
قبل ثلاثة آلاف و600 
عام في اليونان، وفق 

لوحة جدارية من 
العصر المينوسي 
ظهر أشخاصاً 

ُ
ت

يقطفون هذا النوع 
من التوابل

باختصار

العام فصل الشتاء الأكثر دفئاً فيها منذ عام 1960، تلاه صيف حارق. وكان أكتوبر الأكثر جفافاً خلال  اليونان هذا  شهدت 
الأعوام الـ15 الماضية، ما أدّى إلى جفاف الأراضي التي ينبت فيها الزعفران في أجزاء من اليونان

هوامش

محمود الرحبي

ــات الــعُــمــانــي زهــــران القاسمي  ــ نــقــرأ فــي مــجــمــل روايـ
)حازت روايته »تغريبة القافر« الجائزة العالمية للرواية 
أهــل جــبــال وادي  الــبــوكــر عــام 2023( حــركــة  العربية 
عُمان  فــي  عُــرِفــوا  وقــد  وتاريخهم،  وحياتهم  الطايين، 
بتربية الأغــنــام ونــمــط الــحــيــاة الـــرعـــوي، حــيــث يعيش 
الــوادي بشرقية عُمان. نمط  الكاتب في قرية من هذا 
الحياة هذا تراه موّزعاً في بيئة معظم روايات القاسمي. 
 لديه روايــة تحت عنوان »جــوع العسل«، عن هذه 

ً
مثلا

دة في تربية عسل النحل. كما تدور روايته 
ّ
الرحلة المعق

اص« حول رحلات اصطياد الماعز الجبلي قديماً. 
ّ
»القن

في آخــر روايــاتــه الــصــادرة؛ »الـــروع« )دار مسكلياني، 
تونس، 2024(، لم يبرح زهران مكانه الأول من حيث 
استثمار معطيات بيئته الريفية والاستثمار السردي 
في معرفته تفاصيلها ودقائقها. وهي رواية متوسّطة 
الحجم )154 صفحة( تتكرّر فيها فزّاعات الحقول مع 
بطلها »محجان«. تبدأ الرواية بحدث ميلودرامي تشير 
سهامه إلى ولادة صباح جديد، وبالتالي حدث فارق 
قبيل  البلاد  »استيقظت  وقريته:  »محجان«  حياة  في 
شــروق شمس أحــد الأيــام على صــراخ محجان، وهو 

يركض في حارات البلاد، مجتازاً بيوتها إلى ضواحي 
النخل، خرج الناس على أثر ذلك الصراخ مستنكرين 
مــزّق سكون صباحهم«. تشير هذه  وجلين على من 
البداية إلى حدث فجائعي مجهول، لم يكن بلا صفات. 
الشدّ من  العنوان ضمّة  الـــروع، حذفت من  أو  الخوف 
الخوف والهلع،  إلى  الــراء لتفضي دلالتها  رأس حرف 
وع أي  بيد أن المقصود هنا في المنطوق العُماني هو الرُّ
ى مع التقدّم في قراءة 

ّ
فزّاعات الحقول، وهو ما سيتجل

لا  والفصحى  اللهجة  فــي  يين  المسمَّ أن  رغــم  الـــروايـــة، 
يبتعدان عن الخوف والروع، وهما العنصران الغالبان 
في أجواء الرواية، فزّاعات تنصب في الحقول بغرض 
يردعها  بــوجــود كائن بشري  والــــدواب  الطيور  إيــهــام 
المزروعة. هياكل خشبية  المساحات  الاقتراب من  من 
 
ً
بعضها مزّين بمعادن صائتة تأخذ في هيئتها شكلا
بشرياً جامداً لا يتحرّك إلا بما ستجود به الرياح من 
التي يفترض  وع(،  ــــرُّ )ال أو  الفزاعة  هــزّات خفيفة. هــذه 
فــي هذه  تحوّلت  ــــدواب،  وال الطيور  مثبّتة لإخــافــة  أنها 
الرواية مصدر خوف لأهل القرية، وذلك حين توهمها 
ــراف فــي قلب  ــ ــــرأس والأطـ »مــحــجــانُ« بــشــراً مــقــطــوع ال
بحواسَّ  يستيقظ  ثمّ  عليه،  فيسقط مغشياً  مرزعته، 
 قبل ذلك. فبعد 

ً
لة

ّ
مستنفرةٍ جديدةٍ، وكأنها كانت معط

 شيء بخوف 
ّ

هذا الحادث، صار محجان ينظر إلى كل
الأفــق  فــي  ز. سحابة 

ّ
بــل بإصغاء شديد وتحف وهــلــع، 

الصمت صار  يلمسها،  أن  ى 
ّ
تمن منفوش  مثل شعر 

الــغــربــان،  الــطــيــور. حتى نعيق  مخيفاً، وكــذلــك صــوت 
الذي طالما سمعه بحياد، أصبح بعد الحادثة يثير لديه 
ذكرى التطيّر. حتى هذه الساعة، لا أحد يعرف من أهل 
القرية ما الذي رآه »محجان«، ولكن رغم ذلك، فالجميع 

رماه بالجنون بسبب تغيّر تصرفاته.
استعان  والــغــريــب،  بالعجيب  روايــتــه  تأثيث  أجــل  مــن 
يضع  أن  يمكن  بــمــا  أو  الشعبية،  بــالمــرويــات  الــســارد 
قــارئــه فــي دائـــرة التشويق، ويختار مــن الــذكــريــات ما 

يعزّز فكرة غرابة بطل القصة وجنونه وعدم سويته، 
وإتيانه بالقفشات الذاهلة التي تستثير الضحك.

ي المتلاحق والمتسارع، استطاع الكاتب 
ّ
في سرده الخط

والمحكيات  والأســاطــيــر  الــعــنــاصــر  جميع  يحشد  أن 
ــل ضــعــطــا نــفــســيــا حــتــى عــلــى الـــســـرد نــفــســه، 

ّ
لــتــشــك

وبــالــتــالــي تـــؤدّي إلــى الانــفــجــار الـــذي حــدث فــي نهاية 
الرواية، فأهل القرية حين أنهى »محجان« صنع روعه 
 شيء سيئ 

ّ
وفزّاعته، رموه بالسحر والدجل، وأن كل

يــحــدث فــي تــلــك الــقــريــة مــصــدره مــزرعــة »مــحــجــان«، 
ــــذي صــنــعــه بــيــديــه وبـــث فيه  ــك الــكــائــن الــغــريــب ال ــ وذل
القرية  لــهــذا الضغط مــن أهــل  ســحــراً أســـودَ. ونتيجة 
الدنيا في عيني  الذين من ضمنهم زوجــتــه، اســـودّت 
»مــحــجــان«، وفــعــل فــي ليل بــا قمر الأفــاعــيــل ببيوت 
قريته وفزّاعاتها. فانتشرت الحرائق، ولاذ »محجان« 

بقفار الأرض هارباً.
يــكــمــل زهــــــران الــقــاســمــي فـــي هــــذه الــــروايــــة سلسلة 
استثمار البيئة العُمانية من محكيات وطبيعة، كما هو 
الأمــر مع روايــاتــه السابقة، التي تــدور حــول مواضيع 
الطبيعية  العناصر  استحضار  ناحية  من  متشابهة 
والحضور الطاغي للبيئة والعادات وهيمنتها، حتى إن 

الشخصيات تذوب وتتلاشى أمامها.

»الروع«... جديد زهران القاسمي

وأخيراً

يكمل زهران القاسمي في 
»الروع« سلسلة استثمار البيئة 

العُمانية من محكيات وطبيعة

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □
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